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ج  

 

 إهداء

  الوالدمعونِ.. إلى والدي

المولى عز وجلّ أنْ يجعل داعيةً.. وح والدتيإلى ر 

  نصيبالها من الأجر

 إلى أشقائي وشقيقاتي

 إلى صديقي، ابن شقيقتي بكر

  علي في إنجاز هذا العملإلى كل صاحب فضلٍ
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د  

 شكر وتقدير

 

لأمين، والصلاة والسلام علـى أفضـل       الحمد الله منزل الكتاب على قلب محمد النبي ا        

 :وبعد. رحمة للعالمين الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله االله تعالى

 

والذي من علي بعفـوه وكرمـه،   .. فالشكر أولا الله تعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم 

 ..وسعته وفضله، وألهمني أفكاري وعباراتي

 

ور باسم الجوابرة على ما قدم وبذل في إشرافه         ثم الشكر لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكت     

 . على هذه الدراسة

 

والشكر كذلك لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشـة، الأسـتاذ الـدكتور ياسـر              

الشمالي، والدكتور سلطان العكايلة، والدكتور محمد الرعود، على تفضلهم بقـراءة رسـالتي             

 .تهم عليهاوتناولها بالنقد والمراجعة، وتسجيل ملاحظا

 

                 ا في دعمي وتقديم يد العـون لـي، وأخـصا لأسرتي التي لم تألُ جهدوالشكر أخير

 .  بالشكر والدي، وشقيقي خليل
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ه  

  

 فهرس المحتويات

 

 الصفحة الموضوع
  

 أ قرار لجنة المناقشة  
 ب الإهداء

 ج شكر وتقدير
 فهرس المحتويات

 ملحق الفهارس

 د

 خ
 ط خصالمل

 ١ المقدمة

  مفهوم النقد ومشروعيته وأقسامه: الفصل الأول

 ١٣ مفهوم النقد: المبحث الأول
 ١٣  تعريف النقد:المطلب الأول
 ١٣ تعريف النقد لغة: الفرع الأول
 ١٦ استعمالات لفظ النقد في السنة: الفرع الثاني
 ١٨ تعريف النقد اصطلاحا: الفرع الثالث

 ٢٥ لمصطلحات ذات الصلة بمصطلح النقدا: المطلب الثاني
 ٢٧ مصطلحات ذات صلة بنائية: الفرع الأول
 ٣٥ مصطلحات ذات صلة هدمية: الفرع الثاني

 ٤٥ مشروعية النقد: المبحث الثاني
 ٤٥ نماذج من النقد القرآني: المطلب الأول
 ٤٥ليه وسلمصور من المراجعات النقدية في القرآن  للنبي صلى االله ع: الفرع الأول
 ٤٩ صور من المراجعات النقدية في القرآن للصحابة: الفرع الثاني
 ٥٠ نقد ابن آدم: الفرع الثالث

 ٥١ الدعوات الإصلاحية الشرعية: المطلب الثاني
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و  

 ٥١ دعوة الشريعة إلى الإصلاح بالنُّصح: الفرع الأول
 ٥٢  والنهي عن المنكردعوة الشريعة إلى الإصلاح بالأمر بالمعروف: الفرع الثاني
 ٥٤ دعوة الشريعة إلى الإصلاح بمحاسبة النفس: الفرع الثالث

 ٥٧ ممارسة الصحابة للنقد: المطلب الثالث

 ٦٠ أقسام النقد: المبحث الثالث
 ٦٠ تقسيمه باعتبار الجهة المُنتقدة: المطلب الأول
 ٦٠ نقد الذات أو النقد الذاتي: الفرع الأول
 ٦٤ نقد الآخر: الفرع الثاني

 ٦٩ تقسيمه باعتبار الأثر: المطلب الثاني
 ٦٩ النقد الإيجابي البنّاء: الفرع الأول
 ٧٠ النقد السلبي الهدام: الفرع الثاني

  

هدي النبي صلى االله عليه وسلم في التعامل مع نقد :  الفصل الثاني

 قدنيه في ترك الد وه،الآخر

 ٧٣  عليه وسلم النقدقبوله صلى االله: المبحث الأول
 ٧٣ قبوله النقد المُوجه له من المسلمين: المطلب الأول
 ٧٣ قبوله النقد والمراجعة في قراراته السياسية: الفرع الأول
 ٧٥ قبوله النقد والمراجعة في أحكامه: الفرع الثاني
 ٧٦ قبوله النقد والمراجعة في قراراته الخاصة: الفرع الثالث
 ٧٨  قبوله النقد والمراجعة في المواقف التي تستدعي التثبت والتوضيح:الفرع الرابع

 ٨٠ قبوله النقد المُحرِج : الفرع الخامس
 ٨٢ قبوله النقد المُوجه له من غير المسلمين: المطلب الثاني
 ٨٥ قبوله النقد المُوجه لغيره من المسلمين: المطلب الثالث

 ٨٥ للحقّ الذاتيقبوله النقد طلبا : الفرع الأول
 ٨٨ قبوله النقد دفاعا عن حقّ الآخر: الفرع الثاني
 ٩٠ قبوله النقد في الاستنصاح والإصلاح: الفرع الثالث

 ٩٢ رده صلى االله عليه وسلم النقد: المبحث الثاني
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ز  

 ٩٢ رده النقد المُوجه له من المسلمين: المطلب الأول
 ٩٢  على سبيل الطعن والاتهامرده النقد المُوجه له: الفرع الأول
 ٩٦ رده النقد المُوجه له بلا طعن ولا اتهام : الفرع الثاني

 ١٠٠ رده النقد الموجه له من غير المسلمين: المطلب الثاني
 ١٠١ رده النقد المُوجه لغيره من المسلمين: المطلب الثالث

 ١٠١ سبيل الطعن والإساءةرده النقد الموجه لغيره من المسلمين على : الفرع الأول
 ١٠٢ رده النقد الموجه لغيره من المسلمين على سبيل إصدار الأحكام: الفرع الثاني
 ١٠٤ رده النقد الموجه لغيره من المسلمين حين لا يكون في محله: الفرع الثالث
 ١٠٦ رده النقد العنيف: الفرع الرابع

 ١٠٨ تركه صلى االله عليه وسلم النقد: المبحث الثالث
 ١٠٨ تركه النقد مراعاةً للطباع: المطلب الأول
 ١٠٨ جفاء الأعراب: الفرع الأول
 ١١١ طباع صغار السن: الفرع الثاني

 ١١٤ تركه النقد مراعاةً لعدم مناسبته للتوقيت: المطلب الثاني
 ١١٥ تركه حال غضب المنقود: الفرع الأول
 ١١٦ الغيرة الشديدةتركه حال شعور المنقود ب: الفرع الثاني
 ١١٧ تركه حال شعور المنقود بالحزن الشديد: الفرع الثالث
 ١١٨ -لأسباب-تركه نقد الأطراف المتنازعة : الفرع الرابع

 ١٢١ تركه نقد ما يتعلق بالحقوق: المطلب الثالث
 ١٢٣ تركه نقد الطعام المُباح: المطلب الرابع

  

 أسلوب النبي صلى االله عليه وسلم في نقد الذات: الفصل الثالث

 ١٢٦ نقد الذات الفردية: المبحث الأول
 ١٢٦ أسلوبه صلى االله عليه وسلم في نقد ذاته: المطلب الأول
 ١٢٦ حادثة تأبير النخل: الفرع الأول
 ١٣٠ دخول الكعبة: الفرع الثاني

 ١٣٣  ذواتهمنماذج من نقد الصحابة: المطلب الثاني
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ح  

 ١٣٣ عدم ارتباط واقع المنقود بالنقد: الفرع الأول
 ١٣٥ إصدار أحكام نهائية على الذات: الفرع الثاني
 ١٤١ وإمكان النقد بالظن.. الظن بصدور نقدٍ: الفرع الثالث

 ١٤٤ نقد الذات الجمعِيَّة: المبحث الثاني
 ١٤٤ ما يحقق المصلحةنقد الذات الجمعية إيجابياً ب: المطلب الأول
 ١٤٦ نقد الذات الجمعية إيجابياً وإن لم يحقق المصلحة: المطلب الثاني
 ١٤٩ نقد الذات الجمعية سلبياً بما ينافي المصلحة: المطلب الثالث

  

 أسلوبه صلى االله عليه وسلم في نقد الآخر: الفصل الرابع

 ١٥٤ النقد المباشر: المبحث الأول
 ١٥٤  النقد المباشر بالزجر:المطلب الأول
 ١٥٤ نقد المسلمين المباشر بالزجر: الفرع الأول
 ١٧٥ نقد غير المسلمين المباشر بالزجر: الفرع الثاني

 ١٧٩ النقد المباشر بلا زجر: المطلب الثاني
 ١٧٩ نقد المسلمين المباشر بلا زجر  : الفرع الأول
 ١٨٩  زجرنقد غير المسلمين المباشر بلا: الفرع الثاني

 ١٩١ النقد غير المباشر: المبحث الثاني
 ١٩١ انتزاع شخصية المُنقود: المطلب الأول
 ٢٠٠ انتزاع محلّ النقد: المطلب الثاني

 ٢٠٠ التعريض بمحل النقد: الفرع الأول
 ٢٠١ الاستشهاد لمحلّ النقد بالقرآن: الفرع الثاني
 ٢٠٢ التشبيه لمحلّ النقد: الفرع الثالث

  

  الرسالة النقدية النبوية: الفصل الخامس

 ٢١١  ضوابط الرسالة النقدية النبوية:المبحث الأول
 ٢١١  الخُلق القويم:المطلب الأول
 ٢١١  العلم والحُجة:المطلب الثاني
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ط  

 ٢١٢  الموضوعية والحِياد:المطلب الثالث
 ٢١٢  التحديد والوضوح:المطلب الرابع

 ٢١٣ بديل الحلّ وال:المطلب الخامس

 ٢١٤  خصائص الرسالة النقدية النبوية:المبحث الثاني
 ٢١٤  خصائص تتصل بالأفراد المنقودين:المطلب الأول
 ٢١٤  خصائص تتصل بأدائه صلى االله عليه وسلم النقدي:المطلب الثاني
 ٢١٥  خصائص تتصل بشخصية الرسول صلى االله عليه وسلم:المطلب الثالث

 ٢١٦  الرسالة النقدية النبويةأثر: المبحث الثالث
 ٢١٦  أثار تربوية:المطلب الأول
 ٢١٧  آثار اجتماعية:المطلب الثاني

 ٢١٨ الخاتمة 
 ٢١٨ النتائج: أولا
 ٢٢٠ التوصيات: ثانيا

 ٢٢٢ قائمة المراجع

  ملحق الفهارس

 الآيات القرآنية  فهرس : أولا

٢٣٤ 

٢٣٥ 
 ٢٣٧  النبوية الأحاديثفهرس : ثانيا

 ٢٤٣ لمُلخص باللغة الإنكليزيةا
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ي  

 الهدي النبوي في نقد الذات والآخر

 )دراسة تأصيلية(

 
 إعداد

ادفايدة إبراهيم حافظ عو 
 

 المشرف
 الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة

 
 ملخص

 
إنسانية في جذورها وأعماقها، تُبرِز عناية الشريعة الإسلامية بالإنسـان          هذه الدراسة   

، والارتقاء به في أعلى المستويات، ومن ناحية حفـظ           إصلاح شؤونه   حرصها على  من ناحية 

 .. كرامته وصون ذاته

    رز الجانب الإنسانية، تُبوهي إنساني   سول صـلى االله عليـه وسـلم        في شخصية الر 

إذ تعاملَ صلى االله عليه وسلم مع الإنسان بفهم عميـق لمتطلباتـه             .. المبعوثِ رحمة للعالمين  

 .. ياجاته الإنسانية والنفسيةواحت

والمعاملة فيما بيـنهم بـروح      .. تدعو إلى التراحم والتسامح بين العِباد     .. وهي إنسانية 

 ..الأخوة والمسؤولية

وهي تربوية كذلك، تسلط الضوء على مواضع الخلل والنقص في المواقف والسلوكات            

لتي لها الدور العظيم في تربيـة الإنسـان         التي تعرضها، ثم تُبرز التوجيهات النبوية حولها، ا       

 .. وتأهيله ليكون أقدر على التفاعل والتعايش مع ذاته والآخرين

ثم هي أخلاقية، تُعنى بالأخلاقِ والتي هي مناط السلوك، وتُبرزها من خـلال إبـراز               

 كما تـدعو  أخلاقيات النبي صلى االله عليه وسلم في تعامله مع مختلف الفئات الناقدة والمنقودة، 

 .لتمثلها والاقتداء بها

 ولما غابت المفاهيم التي تطرحها الشريعة الإسلامية في مجال الإصلاح والتغيير عن            

الساحة، كمحاسبة النفس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، والمناصـحة، ولـم تعـد               

ليات المراجعـة   مجتمعاتنا تردد تلك المصطلحات كما تردد مصطلح النقد في تعبيرها عن عم           

والتقويم، فقد قامت هذه الدراسة بتقديم النقد على أنّه عملية في سلسلة العمليـات الإصـلاحية                

 . التي تقرها الشريعة الإسلامية وتدعو المسلمين إلى ممارستها
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ك 

 من خلال مواقف في السنة النبوية نقد الـذات والآخـر                 وقد قدمت هذه الدراسة   

ي والهدمي؛ وجاء التركيز فيها تلقائيا على إبراز شكله البنائي، إذ هو الشكل الذي              بشكليه البِنائ 

أنتجه أسلوب النبي صلى االله عليه وسلم في النقد عامة، أما الهدميّ منها فقد صدر عن فئـات                  

 الاتجاه  مختلفة واجهها النبي صلى االله عليه وسلم بحكمة وحزم، وحول النقد الصادر عنها نحو             

البنائي. 
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 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

لا زلنا نردد أن الشريعة الإسلامية هي القاعدة والأساس والمنطلق لكل مناحي الحيـاة،              

وأن هذا الدين دين شمولي، لا يقتصر على بيان الأحكام وإصدار الأوامر والنّواهي، بل يشـمل                

            ظُم؛ إلا أنراسـات        كلّ ما يتعلق بحياة الإنسان مهما دقّ أو عمه من الأبحـاث والدغالب ما نقد

الجامعية في محاولاتنا إبراز شمولية هذا الدين، ودوره في تحقيق السعادة والاستقرار للإنسـان،              

ربط الإنسان بهذا الدين بشكلٍ شمولي، حتى يصبح بحـقّ النّبـع والأسـاس       يزال غير كاف ل   لا  

ذا هو ما يحتاجه أفراد هذه الأمة للنهوض، أن يشعر          والمرجع لكل شأن من شؤونه، وأزعم أن ه       

وأي الواحد بأن هذا الدين لا يغادر جزءا من أجزاء حياته حتى يأتي عليه ويقول كلمتـه فيـه،                   

   ؟كلمة

تأتي هذه الدراسة لا محاولة لإبراز جانب من جوانب شمولية هذا الدين، أو اسـتخراج          و

 محاولة لربط الإنسان بهذا الدين بشكل شمولي، والتأكيد علـى أن            كنْزٍ من كنوزه فحسب، لكنّها    

                 ي النبـيدباستطاعته تقديم التوجيه في كلّ ما يعترضه في حياته، وذلك من خلال البحث في ه

 أرجـو أن أكـون قـد        ،ودراسة مواقـفَ   لم وأسلوبه في نقد الذات والآخر،     صلى االله عليه وس   

       . جديدتطعت بعثها في النفوس مناس

 

 :مشكلة الدراسة

    تؤدي السنة النبوية المطهرة دور ا حقيقي ا في تقدم الأمة والارتقاء بأفرادها علـى        ا وحيوي

 يشمل جميع   الصعيدين الشخصي والعام، ولا يقتصر هذا الدور على بيان الأحكام وتفصيلها، بل           

وبة عن كثير من الأسئلة التي تواجـه        وفي قلب السنة المشرفة تكمن الأج     مناحي الحياة البشرية؛    

 .المسلم في عصر يتّسم بالانفتاح ويتسارع فيه التقدم

 له معالم خاصة فـي      وموضوع الدراسة واحد من الموضوعات المهمة، الذي لم تُرتَسم        

، د تحاول رسم صورة لـه     د، وهذه الدراسة الحديثية لموضوع النق     عب  النبوية السنةالدراسات في   

 :لال الإجابة عن الأسئلة التاليةمن خ

 ماهية النقد في السنّة النبوية؟ -١

 هل النقد في السنة حقّ يملك الفرد ممارسته أو تركه، أم أنه واجب وتكليف؟ -٢
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 ٢

وسواء كان حقا أو واجبا، فما هي الدائرة التي يمكن أن يمارس فيها النقـد؟ هـل                  -٣

 سائر جوانب الحياة، ويغطي كافّـة       يقتصر على فئة أو مجالات معينة، أو يمتد إلى        

 الشرائح البشرية في المجتمع؟

ضوابط تنظم  ي حرية مطلقة أو مقيدة ب     ما مدى حرية الفرد في ممارسة النقد، هل ه         -٤

 هذه الحرية، وترسم لها الحدود لضمان وفائها بالغرض المطلوب؟

سلوبه صـلى االله     وكيف كان أ   ما هي اتجاهات النبي صلى االله عليه وسلم في النقد؟          -٥

  عليه وسلم في تناول الذات والآخر؟

 ما مدى أثر النقد في السنة النبوية في رفع مستوى الأفراد والجماعات؟  -٦

  :أهمية الدراسة وأسباب اختيار موضوعها

١-   نة المتكامل في حياة الفرد والجماعـة، إذ للسـنة دور               تهتمراسة بإبراز أثر السهذه الد

مة، ومن خلالها يمكن الكشف عن العديد من الموضوعات والوصول          ريادي في حياة الأ   

 .إلى الهدي النبوي فيها

هناك كثير من الأحاديث النّبوية الشريفة تضمنت موضوع النقد باجتماع جهاته الـثلاث              -٢

الناقد والمنقود ومحلّ النقد، وتشكل هذه الأحاديث بمجموعها موضـوعا متكـاملا            : فيها

 .للدراسة والبحث

تمييـز  مكن  يرتبط موضوع النقد ارتباطا مباشرا بتقدم الأفراد والجماعات، فمن خلاله ي           -٣

الغثّ من السمين، والخطأ من الصواب، وإبراز الجوانب الإيجابية والسلبية في الأمـور             

 .حتى يمكن تقييمها والحكم عليها

وية، وهذه الآثـار    ب على ممارسة النقد كثير من الآثار الاجتماعية والتربوية والدع         يترت -٤

إما أن تكون إيجابية بنّاءة أو سلبية هدامة، فكان لزاما على كلّ ممارس للنقـد تمكـين                 

         ني المجتمع في النهاية الأثر الإيجابيم والتغييـر،     نفسه في هذا المجال، ليجمن التقـد  

 .قد المتمكنوهدي النبي صلى االله عليه وسلم في النقد، وأسلوبه فيه يعمل على إعداد النا

إرتباط موضوع النقد ودوره في العلاج والتقدم، ببعض الدراسات فـي علـم الـنفس،                -٥

والإرشاد النفسي، وعلم القانون، مما يتطلب رؤية شرعية ودراسة تأصيلية، توجه أهل            

 .التخصصات المستفيدة من هذا الموضوع

 ـ  منطلق -وهو ذو توجه إنساني   –أن يكون هذا الموضوع      -٦ ره مـن الموضـوعات،     ا لغي

وحافِزا للبحث، ولمزيد من الدراسات الحديثية في المجالات التي ترتبط بحياة الأفـراد،             

 .      في تقدم الأمة والنّهوض بهامن شأن مثل هذه الدراسات الإفادةف
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 ٣

 :الدراسات السابقة

ه وسـلم   لا توجد دراسات سابقة تختص بتناول موضوع أسلوب النبي صلى االله علي            

وهديه في نقد الذات والآخر بشكل مباشر، وذلك من خلال جمع أحاديث تتضمن مواقف نقديـة،                

ومن ثم تناولها بالبحث والتحليل والمعالجة، سواء فـي الدراسـات الحديثيـة أو غيرهـا مـن                  

بوية ووجدت بعضها مما يتناول موضوع النقد بشكل عام، تذكر شواهد من السيرة الن            . الدراسات

وأعمال الصحابة على ممارسة النقد، كما تُشير بشكل مقتضب إلى تلك الممارسة دون معالجـة               

 :لها أو تحليل، ومن أهم هذه الدراسات

 .عماد عبد الحميد النّجار:  للدكتور– دراسة مقارنة –النقد المباح  -١

 إلى  سمه مؤلفه القانون، ق النقد كحقّ من حقوق الأفراد في        يبحث حول    وهو كتاب قيم   

 :أربعة أبواب على النحو الآتي

 .تضمن الحديث حول حرية الرأي: الأول

 .في حقّ النقد ومكانه في التشريع الجنائي: الثاني

 . أركان النقد المباحهبين في: الثالث

 .حول النقد في التشريع المقارن: الرابع

ي الشريعة الإسـلامية،   الرابع فصلا للحديث حول النقد ف    وخصص الكاتب في الباب    

 :قسمه إلى مبحثين

العقـل والعلـم    :  حول أسس حرية الكلمة في الإسلام، فذكر فيه ستة أسـس           :الأول 

والمساواة ومسئولية الفرد والمجتمع عن حماية الشرع والشورى، وأخيـرا الأمـر بـالمعروف              

بحريـة فـي الشـريعة      وقف فيه الكاتب على إمكان ممارسة النقد         :والثاني .والنهي عن المنكر  

الإسلامية، وأنّه ضرورة أساسية في المجتمع الإسلامي، وساق ما تيسـر لـه مـن النصـوص       

النبوية، ومن الأعمال التطبيقية للخلفاء الراشدين في بيان حق النقد؛ واختتم الفصل بذكر بعـض               

 . القواعد التي تحكم هذا الحق في الدولة الإسلامية

ره من أفكار مهمة حول النقد، إلا أنّها لا تتطـرق لإبـراز             وهي دراسة على ما تثي     

 .الهدي النبوي فيه، أو الكشف عن كيفية أدائه النّقْدي صلى االله عليه وسلم

بحث مقارن في الديمقراطية ( السياسي في ظل مبدأ المشروعية  حرية الرأي في الميدان    -٢

  .أحمد جلال حماد:  للدكتور).الغربية والإسلام

لقوانين، قدم  ا حول إباحة النقد في ا     ب في الفصل الثالث من كتابه مبحث      خصص الكات  

 . ا للنقد، وبين الفرق بينه وبين الطعن، وذكر شروط النقد المباح في القانونفيه تعريف
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 ٤

وهو كسابقه في تناول النقد من حيث هو حق من حقوق الأفراد في القانون، دون                

 .بوي في إرساء أسس ممارسة النقد، وكيفية التعاطي معهإبرازٍ للدور النّ

 

. فقه الدعوة إلى االله وفقه النّصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر               -٣

 .عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني: لمؤلفه

  

وتلتقي هذه الدراسة مع موضوع البحث والرسالة من جهة اعتبـار النقـد مـن                

، كما تهدف كلّ من عمليات النّصح والإرشاد والأمر         تهدف إلى الإصلاح والتغيير   العمليات التي   

، وأبرزت دوره في خدمة      موضوعها موضوع النقد    فأضفت إلى  .بالمعروف والنّهي عن المنكر   

  .الدعوة وتحقيق الإصلاح والتغيير في المجتمع

 

 . منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين -٤

 . هشام بن إسماعيل الصيني: دادإع

  

         لأهل السنة والجماعة منهج مته أنفي النقـد والحكـم علـى        اذكر المؤلف في مقد 

الآخرين، لم يكتب حوله إلا شيء يسير، حيث كانت همم العلماء منصبة علـى بيـان المـنهج                  

ن علـم الجـرح     السوي في الجرح والتعديل لرجال الحديث لعظم أهمية هذا المجـال، وإن كـا             

والتعديل جزءا من الحكم على الآخرين، إلا أنّه مختص بـرواة الحـديث دون غيـرهم، ولـه                  

 .اعتبارات كثيرة قد لا تُعتبر في الحكم على عامة الناس

واقتصر الكاتب على دراسة موضوع النقد والحكم على الآخرين، من خلال عرض             

وأقوالهم في الجرح والتعـديل وغيرهـا، ومنهـا         كلام السلف في مجال أحكامهم على الناس،        

 .استخلص منهجهم بشكل عام في النقد والحكم على الآخرين

 

 

 :د المتميزة في معالجة موضوع النقغربيةومن الدراسات ال

هنـدري  : للـدكتور ). The Power of Positive Criticism(قوة النقـد البنّـاء   -١

،  مكتبـة جريـر  :ترجمـة (.لفلسفة، دكتوراه في ا)Hendry Weisinger(ويسنجر

 )السعودية
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 ٥

، قسمه الكاتب إلى بابين، قدم في البـاب الأول منـه            ربيةمترجم إلى اللغة الع   وهو   

 .عشرين مبدءا وفكرة حول كيفية ممارسة النقد بشكل إيجابي وبنّاء

ل معها، كما بين    وبين في الباب الثاني مواقف الانتقاد الصعبة التي تواجه الأفراد، وكيفية التعام           

 .صفات الناقد البنّاء

 Matthew(ماثيو ماكاي، وباتريك فـانينج : للدكتور). Self – Esteem(تقدير الذات -٢

McKay And Patrick Fanning(.  )مكتبة جرير، السعودية:ترجمة (  

 إلى العربية، ويبحث في ستة عشر فصـلا موضـوع           ترجممللغاية،   وهو كتاب قيم   

  اخلي أو الذاتي في انخفاض الشعور تجاه الذات أو ارتفاعـه،   تقدير الذات، يبرز فيها أثر النقد الد

الذات والحفاظ عليه، من خـلال      ويهدف إلى التوعية حول كيفية بناء المستوى السليم من تقدير           

 .صدي لأصوات النقد الداخلي التي تعمل ضد الذاتالت

 Jay(جـاي كـارتر  :  النّفسـاني الطبيـب ). Nasty People(أشخاص سيئو الطباع -٣

Carter( .)مكتبة جرير، السعودية: ترجمة(          

مترجم إلى العربية كذلك، وهو على العكس من كتاب قوة النقد البنّـاء، إذ يعـرض               

                ام، ولأولئك الذين يمارسون النقد بشكل يحقّر من شأن الآخرين، ولا يحقـق أيالهد لبيللنقد الس

  ن كيفية التعامل             فائدة لهم، فبين الأساليب التي يسلكونها في أفعالهم تلك وأسبابها ودوافعها، كما بي

 .  مع هذا النوع من النقد لتجنّب آثاره السلبية على النفس والمجتمع

 

 : البحثمنهج

التركيز على رصد النصوص الواردة في السنة النبوية، التي تُعد الشواهد التطبيقية على              -١

 .لنّظرية التي يتناولها البحثالمعالجة ا

 .اعتماد المنهج التحليلي الاستنباطي في جمع المادة العلمية وصياغتها -٢

،  وبيان درجتها  ، في هذه الدراسة   -من غير الصحيحين   –الحكم على الأحاديث الواردة      -٣

 . قوال علماء الرواية فيهاوأ

  :أدوات جمع البيانات وتطبيق المنهج

 . المتصلة بكل مسألة من مسائل الدراسةجمع الأحايث النبوية -١

 .اختيار المناسب من نصوص السنة النبوية لعنوان المسألة المراد بحثها ودراستها -٢
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 ٦

الرجوع إلى كتب الشروح الحديثية لتجلية وبيان المقصود من الأحاديـث، وتوجيهـات              -٣

 .السنة النبوية فيها

 . وشرحهاة الغريب من الألفاظ الواردة في أحاديث الدراسبيان -٤

تخريج الأحاديث النبوية تخريجا يفي بمقصود الدراسة، من حيث جمع الطرق، وبيـان              -٥

 .اختلاف الألفاظ والروايات، والحكم على الأحاديث الواردة في غير الصحيحين

 .الاستشهاد والمقارنة بالعلوم الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة -٦

 

 :سة أسانيدها والحكم عليها جمع الأحاديث وتخريجها ودرايةمنهج

 

 :جمع الأحاديث: أولا

 : الدراسة في جمع الأحاديثيةمنهج

استقراء الكتب الستة، صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي،            -١

 .موضوع الدراسة منهاوابن ماجة، وجمع الأحاديث المتصلة ب

طأ الإمام مالك، ومسـند الإمـام أحمـد،         موغير الستة، وهي    تصفّح بقية الكتب التسعة      -٢

ت في الصحيح، ومنها    فَمصنَّفات الحديثية، كتلك التي صنَّ    وسنن الدارمي، وغيرها من ال    

صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، وما صنِّفَ في المستدركات على كتب أخـرى              

لطبراني،  ل  المعاجم المعجمين الكبير والأوسط    كالمستدرك على الصحيحين للحاكم، ومن    

وما صنِّفَ في موضوعات معينة كالزهد لابن المبارك، ومحاسبة الـنفس لابـن أبـي               

 .وغيرها.. الدنيا

٣-              اختيار المناسب منها، وذلك بناء راسة ومسائلها، ثمع الأحاديث التي تغطي أبواب الدمج

 : على أمرين

الدراسـة لاسـيما كونهـا      الذي سيكون له النّصيب الأوفر في       اختيار الصحيح   :     الأول

 . ثم الحسن، والاستشهاد بهما على مسائل الدراسة؛تأصيلية

لى موضوعها ومسـائلها    المراعاة في اختيار أحاديث الدراسة ما جاءت دلالته ع        :     الثاني

  .قوية وواضحة

 على   الاقتصار على جمع الأحاديث المرفوعة للنبي صلى االله عليه وسلم والاستشهاد بها            -٤

 .فيكون الاستشهاد به حال غياب المرفوعمسائل الدراسة، أما الموقوف 
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 ٧

 : الدراسة في تخريج الأحاديثيةمنهج: ثانيا

 

 ممن صنّفوا وجمعـوا     تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، المنسوبة إلى أصحابها        -١

 .ديثفي الح

الصحيحين أو أحدهما أكتفي     الكتب التسعة أولا، فما كان منها في         منتخريج الأحاديث    -٢

بما ورد فيه من الروايات في الكتب التسعة، ويقدم في التخريج ما رواه البخاري فمسلم               

 . داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجة فمالك فأحمد فالدارميفأبو

غيـر  التسـعة   بقيـة   ، أخرجه على    واحد من السنن الأربعة   إذا كان الحديث مرويا في       -٣

غيرها من المصنَّفات الحديثية بحسب ما يفي بمقصـود التخـريج،           ى  الصحيحين، وعل 

تب التسعة إن   ويفضي إلى الحكم على الإسناد، وقد أكتفي بما ورد من الروايات في الك            

رواتهـا  فـاة   سب تاريخ و   وأرتب تخريج الروايات من غير التسعة ح       كان فيها الكِفاية؛  

فيما  هي من هذا الترتيب في التخريج ما صح إسناد         واستثن ، فالذي يليه   وفاة فأُقدم الأسبق 

 منـه فـي      على ما روِي    فأقدمه في التخريج    التسعة، في غير  استشهدت به وكان مرويا   

 .وأبين صحة إسناده، وعلة الإسناد في غيره ، غير الصحيحينالسنن وبقية التسعة

 ـ  ولا، ولا  لمن خرجت له أ     الدراسة متن في   الذي استشهد به  اللفظ  يكون   -٤ ي  أخالف منهج

ر على ترتيبي وأنسب اللفظ      المخَرجِ له أولا، فأسي    إن كان اللفظ لغير     التخريج ترتيبفي  

فعلى سبيل المثال إذا كان الحديث مرويا في صحيحي البخاري ومسلم، وكان            . لصاحبه

 ـ    م مسـلم  اللفظ الذي استشهدت به في المتن لمسلم أخرج حسب ترتيبي، للبخاري أولا ث

  .وأنسب اللفظ له

 .بعد تخريج روايات الحديث أذكر مدار أسانيدها إلى الصحابي راوي الحديث -٥

أذكـر   للحديث الواحد، فكان مدارها الصحابي راوي الحديث،         تعددت طرق الرواية  إذا   -٦

 . ثم أقول من حديث فلانمواضع الروايات

 .جة لذلكأبين اختلاف الألفاظ في روايات الحديث ما دعت الحا -٧

تخريج الأحاديث الواردة عند الإمام أحمد من الموسوعة الحديثية، تحقيق الشيخ شـعيب              -٨

ريب صـحيح ابـن     الأرناؤوط وآخرون، وتخريج أحاديث ابن حبان من الإحسان في تق         

نسب مـا  أ، ثم كلا المصدرين مفصلين عند أول ورود لهما فقط  حبان لابن بلبان، فأذكر     

جتـه لابـن     ما خر  أنسبلموسوعة، و الرجوع ل  لى مسنده، وأعني   للإمام أحمد إ   خرجته

 .     الإحسان الرجوع إلى حبان إلى صحيحه، وأعني
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 ٨

 : الأسانيد والحكم عليها الدراسة في تناوليةمنهج: ثالثًا

كان الحديث في غير الصحيحين أنظر في اتصال السند ثم في رجال الإسناد، فـإن               إذا   -١

م فيه أجمع أقوال العلماء فيـه،       ة الإسناد، وإن كان فيه راوٍ تُكِلِّ      كانوا ثقات حكمت بصح   

فإن اتفق الجمهور على تضعيفه، ذكرت بأنه ضعيف، وإن اختلفوا في توثيقـه ذكـرت               

رجيح على قـول    اختلافهم وعرضت بعض أقوال الأئمة الواردة فيه، ثم اعتمدت في الت          

من اختُلف فيه دون من اتفُـق علـى         فأدرس من رجال الإسناد     . ابن حجر في التقريب   

      .توثيقه أو تضعيفه

 الحكم على الحديث أعتمد أحكام الأئمة وعلماء الحديث المتقدمين ثم المتأخرين ثـم              في -٢

المعاصرين، فإن اتفق السابقون واللاحقون، حكمت جازمة بقولهم، وإن اختلفوا بينـت            

 الترجيح، وإن لم أجـد حكمـا علـى          ر من أسباب  تلافهم، ثم رجحت بحسب ما يتوف     اخ

 على  واعد التي اتبعها الأئمة في أحكامهم     الحديث اجتهدت في الحكم حسب الأصول والق      

 .الأحاديث

          .، ولا أقتصر على ألقابهم أو كُناهمأسمائهمذكر أعرف رجال الأسانيد ب -٣

   

 :خطة البحث

مصـطلحي   تتناول    لن ذه الدراسة قبل الشروع في بيان خطة البحث أشير إلى أن ه          

  .لكفاية ففيها ان سبقونيوأُحِيل عليهما إلى دراسات مالتحليل،  بالهدي والتأصيل

 . موضـوعها  النبوي حول والتوجيه   الإرشاد    في هذه الدراسة    بشكل عام  ويعني مصطلح الهدي  

 علـى    موضـوعها  بناء تعني ، فدراسة تأصيلية  ما ينبني عليه غيره    وهو   ،من الأصل والتأصيل  

 . هدي النبي صلى االله عليه وسلم

  

 :تأتي هذه الدراسة في أربعة فصول على النحو التاليو

 

 . حول مفهوم النقد ومشروعيته وأقسامه: الفصل الأول

تعريفًا للفظ النقد في اللغـة والاصـطلاح،        : وفيه ثلاثة مباحث، يتضمن الأول منها      

نبوية، كما يتضمن بيانًا للمصطلحات ذات الصلة بمصطلح النقـد،          وبيانًا لاستعمالاته في السنة ال    

 .ومنها مصطلحات شرعية، أو مستفادة منه، وما ورد في بعض العلوم
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 ٩

حول مشروعية النّقد، فيعرض نماذج من المراجعة والنقد القرآني الموجـه           : والثاني 

ت الإصـلاحية الشـرعية، مـن       للنبي صلى االله عليه وسلم والصحابة؛ ومرجعية النقد للـدعوا         

النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاسبة النفس، كمـا يعـرض نمـاذج مـن              

 .ممارسة الصحابة للنقد

باعتبار : ن، الأول ففيه بيان أقسام النقد الرئيسية، وقد تم تقسيمه باعتباري        : أما الثالث  

باعتبار الأثر المترتّب علـى العمليـة       : ، والثاني نقد الذات، ونقد الآخر   : ة، وأقسامه الجهة المنتقد 

 -باعتبار الأثـر  -ويبين هذا التقسيم  . النقد الإيجابي البنّاء، والنقد السلبي الهدام     : النقدية، وأقسامه 

 .ارتباط دوافع النقد وأساليبه بتحديد الأثر المترتّب عليه

 

  .لم في النقدحول اتجاهات النبي صلى االله عليه وس: الفصل الثاني

قود التي وجهت للنبي صلى االله عليه وسلم مباشرة،         وهو فصل مهم يعرض لتلك الن      

، وكان حاضِرا فيها، أو نُقِلت إليه، وكيفية تعامله وتعاطيه          ي وجهت لغيره من المسلمين    وتلك الت 

 .صلى االله عليه وسلم مع تلك المواقف

  

ذلك اتجاهات ثلاث، تعرضها مباحث الفصل مـن خـلال          وقد كانت له صلى االله عليه وسلم في         

دراسة المواقف التي قبِلَ النبي صلى االله عليه وسلم النقد فيها وهو المبحث الأول منه، أما الثاني                 

فيختص بدراسة تلك النقود التي ردها النبي صلى االله عليه وسلم، والثالث يعرض مواقف كـان                

نبي صلى االله عليه وسلم ترك النقد فيها لأسباب تظهر في محلّهـا مـن               شأنها أن تُنْتَقَد، إلا أن ال     

 .الدراسة بمشيئة االله تعالى

 

 

 .حول أسلوب النبي صلى االله عليه وسلم في نقد الذات: الفصل الثالث

حول نقد الذات الفردية، فيعرض كيف تناول النبي صـلى         : ، الأول ويتضمن مبحثين  

     دعنه بالنقد والمراجعة والتحليل، كما يعـرض نمـاذج مـن نقـد              االله عليه وسلم بعض ما ص ر

 .الصحابة ذواتهم

، ويعرض لثلاثة نمـاذج، الأول      -نسبة للجماعة -حول نقْد الذات الجمعية     : والثاني 

: مقبول ولا يحقق المصلحة الجمعيـة، والثالـث       : منها مقبول ويحقق المصلحة الجمعية، والثاني     

 .ة الجمعيةمردود وينافي المصلح
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 ١٠

 .حول أسلوب النّبي صلى االله عليه وسلم في نقد الآخر: الفصل الرابع

 في النقد، همـا     نيلأسلوبين رئيسي  مباحث، الأول والثاني منهما يعرضان       ةفيه ثلاث و 

 أساليب فرعية، وإجراءات تُبرز هدي النبي       ، يندرج تحت كلٍّ منهما    النقد المباشر، وغير المباشر   

 . عليه وسلم في النقدصلى االله

:  النقد المباشر وهو ما كانت الجهة المنقودة فيه ومحلّ النقد كلّ منهما متعينًا، يتضمن أسلوبين               أما

 . النقد المباشر بالزجر، والمباشر بغير زجر

، وفيـه   فيه محلّ النقد أو الجهـة المنتقـدة       وأما النقد غير المباشر، فهو ما لم يتعين          

 .تزاع شخصية المنقود من العملية النقدية، وانتزاع محلّ النقدان: مطلبين

حول رسالة النبي صلى االله عليه وسلم النقدية، مـن          سريعة  الثالث فيعرض خلاصة    المبحث  أما  

  .خلال عرض ضوابطها وخصائصها وآثارها

 .وفي نهاية الدراسة، ذِكْر لنتائجها، وتوصيات الباحثة حولها

 قوباالله التوفي
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 ١١

 
 

 :قال تعالى
 

يا أَيها الَّذِين آمنـوا اتقُـوا اللَّـه وقُولُـوا قَولًـا             ﴿
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن        )٧٠(سدِيدا

 ﴾)٧١(يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما
 الأحزاب سورة
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 ١٢

 
 فصل الأولال

  ومشروعيته وأقسامهمفهوم النّقد

 

 مفهوم النقد: المبحث الأول

 
 تعريف النقد: المطلب الأول

 
 المصطلحات ذات الصلة بمصطلح النقد: المطلب الثاني

 
 

 مشروعيّة النقد: المبحث الثاني
 
 

 نماذج من النقد القرآني: لأولالمطلب ا
 

 عية الشرعوات الإصلاحيةالد: المطلب الثاني
  

 عمل الصحابة بالنقد: المطلب الثالث
 
 

 أقسام النقد: المبحث الثالث
 
 

 دةتقتقسيمه باعتبار الجهة المن: المطلب الأول
  

 تقسيمه باعتبار الأثر: المطلب الثاني
 

 
 
 
 
 

 مفهوم النقد: المبحث الأول
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 ١٣

 
 تعريف النّقد: المطلب الأول

 
  :تعريف النقد لغة: الفرع الأول

 

وقد . )١(النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه         : فارسقال ابن   

 :)٢(د في معاجم اللُغة على عدة معانٍورد لفظ النَّق

: د الـدراهم نَق:  ومنه،والتّمييز بين الأشياء من حيث الجودة والـرداءة  , الكشف عن الحال   -١

:  ودرهـم نَقْـد    قَدها وتَنَقَّدها، وانْتَ, نْقُدها نَقْداً يا  نَقَده. تمييز جيدها من رديئها وإخراج الزيف منها      

 .)٣(كأنّه قد كُشِف عن حاله فعلم, وازِن جيد

فالنَّقْـدَ  . )٤(أي قبضـها   : فانْتَقَدها  أي أعطيته،  :نَقَدتُه دراهمه  ومنهالإعطاء التناول والأخذ،     -٢

  .يئةسوهو خلاف الن. إعطاء الثمن والانْتِقاد أخْذه

٣- ا    نَ ،النَّقْره نَقدنْقدالشّيء ي ومنه  قَد ،هزة:  إذا نَقَروالج ونَق, نَقدبالطائر الفخّ والح قال. دنَقَـد  : ي

    الطائر الفخَّ بمنقاره إذا نَقَرإذا كان يل      , ه هنْقدي الطائر الحب ا   قونَقَدا واحـدوهـو مثـل     طه واحد 

 .)٦(فتيشالت: والتَّنْقِير. اجعة الكلام بين اثنين وبَثُّهما أحاديثَهما وأمورَهما      مر: والمناقَرة .)٥(رالنَّق

  .البحث والتفتيش والمراجعةعليه يكون من معاني النقد و

 .)٧(يعيبهم ويغتابهم: د النّاس، فلان ينْقعيب الآخرين والوقوع فيهم -٤

                                                 
). م١٩٧٩(, فكـر دار ال , )عبـد السـلام هـارون     : تحقيـق (, معجم مقاييس اللغـة   , )هـ٣٩٥ت(أحمد/  ابن فارس  )١(

      ) ٤٦٧ص/٥ج(

 . وما بعدها) ٤٢٥ص/٣ج). (م١٩٥٥(دار صادر، بيروت، , لسان العرب, )هـ٧١١ت(محمد بن مكرم/  ابن منظور)٢(

, حكومة دولة الكويت  :الناشر, تاج العروس من جواهر القاموس    , )هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى /  الزبيدي -

 . وما بعدها) ٢٣٠ص/٩ج). (م١٩٧١(

مكتبـة التّـراث فـي       : تحقيـق (،  ٦ط, القاموس المحيط , )هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب  / آبادي  الفيروز -

      )  ٣٢٢،٣٢٣ص(, )م١٩٩٨(, مؤسسة الرسالة, إشراف محمد نعيم العرقسوسي, )مؤسسة الرسالة

      ) ٤٦٧ص/٥ج(معجم مقاييس اللغة,  ابن فارس)٣(

      )  ٤٢٥ص/٣ج(لسان العرب,  ابن منظور)٤(

      )  ٤٦٨،٤٦٩ص/٥ج(معجم مقاييس اللغة, ن فارس اب)٥(

      ) ٢٤٢،٢٤٣ص/٦ج(لسان العرب,  ابن منظور)٦(

      ) ٩٣٥ص/٢ج. (المكتبة العلمية: طهران, )إشراف عبد السلام هارون(, المعجم الوسيطإبراهيم وآخرون، /  مصطفى)٧(
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 ١٤

وكلا من الطرفين ينظـر فـي رأي        , إذا ناقشته وناقَدت فلاناً   , ناقشه: ناقَده الأمر , المناقشة -٥

قَد الشعر  وانْتَ, ادهوهو من نَقََدهِ الشعر ونُق    , لامد الك نَق: ومن المجاز . )١(الآخر لإخراج الزيف منه   

 .)٢(يديم النّظر إليه: نه إلى الشّيءد بعيوهو ينْق, على قائله

٣(ومِن معاني النَّقد(: 

فـإذا كـان حـافره    : قال الثعالبي في فصل عيوب خِلْقَةِ الفرس  , هتقشّر: النَّقْد في الحافر   •

ه بروز الحافرتقشرى البروز الذي ذكره ابن فارس، فوفيه معن( .)٤(منقشراً فهو نَقِد(. 

 .)وفيه معنى التناول والإصابة( .هلحية إذا لدغتنَقَدتْه ا,  الحيةغلد: دوالنَّق •

قيل جنس من الغنم قَصار الأرجل، قِباح الوجـوه، وفـي           الصغيرة من الغنم، و   : والنَّقَدةُ •

 )  وفيه معنى وجود ما يعيب (.رب عدِيم أعز من أسد        ورب مثرٍ أذلُّ من نَقَدِ: الشعر

 

 ويرد معظـم     اللغة، هذه هي جملة المعاني الواردة في مادة نقد في بعض المعاجم وكتب           

دها مـن   تمييز الدراهم وإظهار جي   ل لفظ النقد إلى معنى      اب والباحثين في الأدب وغيره أص     الكُت

ييـز   لا تم  الإعطاء والتنـاول    رد أصل لفظ النقد إلى معنى      )٥(إلا أن الكاتب بدوي طبانة    , رديئها

, إن الإعطاء والتناول كانا أول المعاني التي عرفت لهذا اللفـظ          ( : حيث يقول  الجيد من الرديء،  

 وهـذا هـو     ,أو العملية الثالثة للأوليـين    , الية للأولى  فهو العملية الت   , من الزيف  أما تمييز الجيد  

, والآخر يتنـاول  , فالمعطي ينْقُد , مييزالعطاء فالتناول فالت  : الترتيب الذي يمليه التسلسل الطّبيعي    

  .)٦() إذا كان أعطى الجيد أم الرديءولعله بعد ذلك يفحص ما أخذ ليستبين ما

 

 
                                                 

. اتحاد الكتاب العربي  : دمشق, )يقندجورج ص : تقديم(, ب، المعاني الفلسفية في لسان العر     )م١٩٨٤(, ميشال/  إسحاق )١(

      ) ٣٤١ص(

, مطبعة أولاد أورفاند, )عبد الرحيم محمود: تحقيق(، ١ ط,أساس البلاغـة , )هـ٥٣٨ت(محمود بن عمر  /  الزمخشري )٢(

 ) ٤٦٧ص/٥ج(معجم مقاييس اللغة, ابن فارس: وينظر).  ٤٦٩ص). (م١٩٥٣(

      ) ٤٢٦ص/٢ج(سان العربابن منظور، ل:  ينظر)٣(

المكتبـة  , )ياسـين الأيـوبي   : ضـبط (, ١ط, فقه اللغة وأسرار العربيـة    , )هـ٤٣٠ت(عبد الملك بن محمد   /  الثعالبي )٤(

      )  ١٩٥ص). (م١٩٩٩(, العصرية، صيدا

مكتبـة  : ، القاهرة ٤، ط دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث          ،  )م١٩٦٥(بدوي،  /  طبانة )٥(

 . الأنجلو المصرية

 )١٢ص( المرجع السابق، )٦(
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 ١٥

 :الخلاصة

تتجه في ثلاث معان رئيسة في اللغةظ النقديتضح أن استعمالات لف,  ما سبقعلىا بناء : 

 . والإصابةالتناول الإعطاء و: أولها

لتمييز محاسـنه عـن     ,  الشيء وإخضاعه للفحص والتمحيص    الكشف عن حال  : ثانيها

  .المراجعة والمناقشة و،البحث والتفتيشوهو يقتضي  ،مساويه

 فإن تنـاول الشّـيء      وهو مترتب على المعنيين السابقين،    , وزهإبراز الشيء وبر  : ثالثها

, د بمعنى وازن جيـد    كما في قولهم درهم نَق    ,  إلى بروزه واتضاحه   يز يؤدي تلقائيا  ميبالكشف والت 

 فالعلم  .لمكأنه قد كُشف عن حاله فع     : -كما سبق –  حيث قيل فيه   وهو مثال يحمل المعاني الثلاثة،    

 . مييز والكشفلت وذلك بعدما أمكن تناوله بالفحص وااحه،د بروزه واتضبه جاء بع

 ماديا أم   التي تبدأ بتناول الشّيء   , عمليةثمرة هذه ال   -البروز والإبراز  -ل هذا المعنى  ويمث

ابن فارس     ,  وتنتهي بوضوحه وبروزه   ،امعنوي جملة المعاني الواردة فـي      -يفي ظنّ –ولذلك رد 

   .يء وإبرازهلفظ النّقد إلى معنى بروز الشّ

, م وحكـم  يوتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المعاني الثلاث تتضمن في الجملة عمليات تقي            

 ذلك نعرض   وقبل ستعمالات الاصطلاحية للفظ النّقد،   ضح أكثر من خلال عرض الا     وهو ما سيت  

 . ما صح في السنة النبويةلورود لفظ النقد في
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 ١٦

 : ظ النّقد في السنةاستعمالات لف: فرع الثانيال

  

١ .                  النَّبِي را، فَميأَع قَد لٍ لَهملَى جع سِيري كَان أَنَّه نْهع اللَّه ضِيابِر بن عبد االله رعن ج

. لَا: قُلْتُ )بِعنِيهِ بِوقِيةٍ (: صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَضربه فَدعا لَه فَسار بِسيرٍ لَيس يسِير مِثْلَه، ثُم قَالَ             

 ثُم  .وَنَقَدَنِي ثَمَنَه فَلَما قَدِمنَا أَتَيتُه بِالْجملِ     . ، فَبِعتُه فَاستَثْنَيتُ حملَانَه إِلَى أَهلِي     )بِعنِيهِ بِوقِيةٍ : (ثُم قَالَ 

وفـي  . )١(..)لِآخُذَ جملَك فَخُذْ جملَك ذَلِك فَهو مالُـك       ما كُنْتُ   : (انْصرفْتُ فَأَرسلَ علَى إِثْرِي، قَالَ    

 .)٢()فأعطاني ثمنه(رواية 

 جاء أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنْه إِلَى أَبِي فِي          : قال رضي االله عنه   الْبراء بن عازِبٍ     عنو. ٢

 فَحملْتُه معه وخَـرج أَبِـي       : قَالَ .ه معِي ثْ ابنَك يحمِل   ابع : فَقَالَ لِعازِبٍ  ،منْزِلِهِ فَاشْتَرى مِنْه رحلًا   

 ثَمَنَه أَبِي   ،يَنْتَقِد فَقَالَ لَه :               لَّى اللَّـهولِ اللَّهِ صسر عتَ ميرس ا حِينتُمنَعفَ صثْنِي كَيدكْرٍ حا با أَبي 

لَّمسهِ ولَي٣(...)ع(. 

 . ى الإعطاء والتناول الحديثين السابقين بمعنويأتي لفظ النّقد في

 .)٤( والنقد في الزكاة العين،عجله أي نقد لي ثمنه: ، قال ابن حجر نَقَدَنِي ثَمَنَه:قوله في النص

 .)٥(أي يستوفيه:  يَنْتَقِد ثَمَنَهقولهو

 

 

                                                 
مكتبـة الإيمـان،    , )طه عبد الرؤوف سعد   : تحقيق(, صحيح البخاري , )هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل  /  رواه البخاري  )١(

إذا اشـترط البـائع ظهـر الدابـة إلـى مكـان مسـمى               : باب, الشروط: ، في كتاب  )م٢٠٠٣(المنصورة، مصر،   

.    مكتبة الإيمـان، المنصـورة     ,صحيح مسلم , )هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج  / ، ورواه مسلم  )٢٧١٨ح/٥٦٧ص(جائز

كلاهما من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر         , )٧١٥ح/٧٩٣ص(, بيع البعير واستثناء ركوبه   : باب, كتاب المساقاة 

         .بن شراحيل الشعبي عن جابر رضي االله عنه

، ومسلم في الكتاب والباب     )٢٩٦٧ح/٦٢٢ص..(استئذان الرجل الإمام  : باب, الجهاد والسير :  كتاب في,  رواه البخاري  )٢(

السابِقَين له، كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة بن مقسم عن عامر الشـعبي عـن                      

      .  جابر رضي االله عنه

ورواه مسـلم فـي كتـاب       , )٣٦١٥ح/٧٥٤ص..(علامات النّبوة في الإسلام   : باب, المناقب: في كتاب ,  رواه البخاري  )٣(

كلاهما من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو بـن            , )٢٠٠٩ح/١٤٨٣ص..(حديث الهجرة :باب, ..الزهد

 . عبد االله الهمداني عن البراء بن عازب رضي االله عنه

). م١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٢ط, ح الباري تمة ف ي الساري مقد  ده, )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي  /  ابن حجر  )٤(

      )  ٣١٤ص(

عمـان،  , دار ابـن حـزم    , ١ط, المنهاج بشرح صحيح مسلم بـن الحجـاج       , )هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف  /  النووي )٥(

      ) ٢٠٥٩ص). (م٢٠٠٢(
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 ١٧

أَن رجلًـا   ( : علَيهِ وسـلَّم    عن النَّبِي صلَّى اللَّه    رضي االله عنه   بن اليمان    عن حذَيفَةَ و. ٣

 إِنِّي كُنْتُ أُبايِع النَّاس فَكُنْـتُ أُنْظِـر الْمعسِـر           : فَقَالَ .. ما كُنْتَ تَعملُ   : فَقِيلَ لَه  ،ماتَ فَدخَلَ الْجنَّةَ  

 .)١(..) فَغُفِر لَهالنَّقْدِوأَتَجوز فِي السكَّةِ أَو فِي 

 

الدرهم المضروب والنّقد أعـم     : والسكة, الشّك من الراوي  : كَّةِ أَو فِي النَّقْدِ   فِي الس : قوله

  .)٢(من الدرهم والدينار وغيرهما

 .)٣(المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير: والتجوز معناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ـ, )١٥٦٠ح/٧٧٥ص(فضـل إنظـار المعسـر     : بـاب , المساقاة: في كتاب ,  رواه مسلم  )١( محمـد بـن    / ن ماجـه  واب

، في كتـاب  )م٢٠٠١(دار الفكر، بيروت، , )صدقي جميل العطّار: تحقيق(، ١ طسنن ابن ماجـه،  , )هـ٢٧٥ت(يزيد

مسند (الموسوعة الحديثية   : أنظر, )هـ٢٤١ت(أحمد/ وابن حنبل ). ٢٤٢٠ج/٥٦٠ص(إنظار المعسر : باب, الصدقات

, )م١٩٩٨(, مؤسسـة الرسـالة، بيـروت     , ) وآخـرون  شـعيب الأرنـاؤوط   : تحقيـق (،  ١ط, )الإمام أحمد بن حنبل   

عن , عن رِبعي بن حِراش   , شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير        ثلاثتهم من طريق     ).٢٣٣٨٤ح/٣٩٧ص/٣٧ج(

 .حذيفة رضي االله عنه

, دار السـلام، الريـاض    , ١ط,  المنعِم شـرح صـحيح مسـلم       مِنّة, )هـ١٣٥٣ت(محمد عبد الرحمن  /  المباركفوري )٢(

      )  ٤٣ص/٣ج). (م١٩٩٩(

      )  ١١٩٤ص(المنهاج,  النووي)٣(
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 ١٨

 : تعريف النقد اصطلاحاً:  الثالثالفرع

 

أمر ما بالكشف والتمييـز     تناول شيء أو    ن لفظ النقد في جوهره يدل على        ن سابقاً أ  تبي

الـذي  , أولها وأجلّها علم الحديث   .  شاع استعماله كمصطلح في العديد من العلوم        ولذلك والإبراز؛

قام في معظمه على فكرة نقد المرويات المنسوبة للنبي صلى االله عليه وسلم للكشف عن حالهـا                 

 .  حيث الصحة والضعف والقبول والرديز بينها منيوالتم

   ات المنسوبة للنبي صلى االله عليه وسلم مبكراً في التاريخ الإسلامي          وقد نشأ نقد المروي ,

حيث تطالعنا  , وبعد وفاة النّبي صلى االله عليه وسلّم      , رضوان االله عليهم  وذلك منذ عهد الصحابة     

وتناولوا بعض ما رووه عن     , ة بعضهم بعضاً  وايات بعدد من المواقف التي ناقش فيها الصحاب       رال

 . النبي صلى االله عليه وسلم بالنقد والتحليل

ومراجعتهـا   رضـي االله عنهـا   مناقشة أم المؤمنين عائشة     , ومن أبرز الأمثلة على ذلك    

رضي االله عنه   هيب  وقد دخل عليه ص   , لما أُصيب  رضي االله عنه  الخطاب   بن لروايةٍ رواها عمر  

رسـول االله   أتبكي علي وقد قـال      , هيبيا ص : فقال عمر , صاحباهوا, أخاهاو: ول ويق ،وهو يبكي 

: قالـت , ؟ فلما ذُكر ذلك لعائشـة     )ب ببعض بكاء أهله عليه    ذّعإن الميت ي  ( :صلى االله عليه وسلم   

المـؤمن ببكـاء    ب  ذَّع لي  االلهَ لم إن سَ وَ  عليهِ لى االلهُ  صَ  االلهِ سولُ رَ ثَدا حَ  مَ وااللهِ, رمَ ع رَحِمَ االلهُ (

أهلـه   عذاباً ببكاء  زيد الكافر إن االله ليَ  : ( االله صلى االله عليه وسلم قال      ولكن رسول , أهله عليه 

 . ١٦٤:الأنعام آية ﴾وَلاَ تَزِر وَازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى﴿، )١(حسبكم القرآن:  وقالت،)عليه

لنبي صلى االله عليه     إلى ا  رفع رضي االله عنه    ابن عمر  ر عندها أن  كوقد ذ  رضي االله عنها  وقالت  

االله إنّما قال رسول االله صلى      . )٢(وَهَلَ: فقالت). ب في قبره ببكاء أهله    عذَّإن الميت لي  : (وسلم قوله 

 )  أهله ليبكون عليه الآن ليعذَّب بخطيئته وذنبه وإنهإنّ: (عليه وسلم

مـن   القليب وفيه قتلى بدر       رسول االله صلى االله عليه وسلم قام على        إن:  قوله ثلوذلك م : وقالت

 ما كنـت    إنهم الآن ليعلمون أن   : (إنّما قال , ) ما أقول  عونسمإنهم لي : (فقال لهم ما قال   , المشركين

                                                 
 إذا كان   .يعذَّب الميت ببعض بكاء أهله عليه     : (قول النبي صلى االله عليه وسلم     : باب, الجنائز:  رواه البخاري في كتاب    )١(

, ذّب ببكاء أهلـه عليـه     الميت يع : باب, الجنائزورواه مسلم في كتاب     ). ١٢٨٨–١٢٨٧ح/٢٦٦ص(, )النَّوح من سنّته  

، كلاهما من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزعن عبد االله بن عبيد االله بن أبي ملَيكة عن                    )٩٢٩ح/٤٢٣ص(

 .عائشة رضي االله عنها

)٢ (وبفتح الواو وكسر الهاء وفتحها: لَه :المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج, النووي .أي غلط ونِسي)٧٣٠ص  (  
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 ١٩

وَمَا أَنتَ بِمسمِعٍ   ﴿ :وقوله تعالى . ٨٠:النمل آية  ﴾إِنَّكَ لَا تُسمِع الْمَوتَى   ﴿ :ثم قرأَتْ ) أقول لهم حق    

 . )١(٢٢:آية  فاطر﴾فِي الْقُبورِ من

 رضـي االله عنهمـا     عمـر  وابن قول عمر , رضي االله عنها   لما بلغ عائشة  وفي رواية   

 .)٢()ولكن السمع يخطئ,  مكَذَّبَينإنكم لتُحدثونِّي عن غير كاذِبَين ولا:(قالت

لرواية كلٍّ   رضي االله عنها  ولا يتسع المقام هنا لذكر آراء العلماء حول نقد السيدة عائشة            

 لنقـد   لهدف إبراز ممارسة الصحابة عمليا    ما ا  وإنّ ،مر بن الخطاب وابنه رضوان االله عليهم      من ع 

مناقشـة والفحـص والتمحـيص       وتناولها بال  ،ات الصادرة عن النبي صلى االله عليه وسلم       المروي

 ا لنقد المرويات            والإبراز، وتعداستدراكات السيدة عائشة على الصحابة رضوان االله عليهم أساس 

) هـ٧٩٤ت(لمنسوبة للنبي صلى االله عليه وسلم، وقد جمعها الإمام محمد بن عبد االله الزركشي             ا

  . )الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: (في مصنفه

فقد ظهـر بعـد     , أما تحديد عملية النّقد هذه ضمن أُطُر معينة وتثبيت أصول وقواعد لها           

 لعبث فيه من قِبـلَ الـبعض انتصـارا        ومحاولات ا , فانتشار حركة الوضع في الحديث الشري     

ات لتشـمل    فتوسعت دائرة نقد المروي     أو غير ذلك من الأسباب والدوافع،      لسياساتهم أو مذاهبهم  

 تثبتاً لحديث النبي صلى االله عليه وسلم        ، بهدف الكشف عن أحوالهم    ،تناول رواتها وحامليها بالنقد   

 . ينوصوناً له من أن تناله يد المغرض

 

أدت حركة الوضع التي كادت أن تهدم السنة إلى نتائج إيجابية أثّرت فـي  : (قال العمري 

فقد دفعت العلماء لاتخاذ ما يلزم لحفظ الحديث وتنقيتـه          , إشادة صرح السنة وبناء علوم الحديث     

ومنع التلاعب فيه فنشطوا في تدوينه بنطاق واسع في فترة مبكرة منـذ أواخـر القـرن الأول                  

وخلال الجهود التي بذلت في فترة التـدوين لتمييـز الأحاديـث            , لال القرن الثاني الهجري   وخ

                                                 
الميـت يعـذب    : باب, ، ومسلم في الجنائز   )٣٩٧٨ح/٨٣٠ص(قتل أبي جهل  : باب, المغازي:  رواه البخاري في كتاب    )١(

، كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيـه                  )٤٢٤/٩٣٢ص(ببكاء أهله عليه  

، ١ط,  أبي داود  نسن, )هـ٢٧٥ت(يمان بن الأشعث  سل/ ورواه أبو داود  . عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها       

) ٣١٢٩ح/٦٠٠ص(, في النّـوح : باب, كتاب الجنائز). م٢٠٠١(دار الفكر، بيروت،  , )صدقي جميل العطّار  : تخريج(

    . اويتفسير من الر) -تعني ابن عمر-وهلْ: (وأبي معاوية محمد بن خازِم عن هشام وفيه, من طريق عبدة بن سليمان

، وأحمـد فـي     )٩٣٢ح/٤٢٤ص(الميـت يعـذّب ببكـاء أهلـه عليـه         : بـاب , الجنـائز : ه مسلم فـي كتـاب     روا) ٢(

عن عبد االله بن أبي مليكـة       -كيسان السخْتياني -، كلاهما من طريق أيوب بن أبي تميمة       )٢٨٨ح/٣٨٦ص/١ج(المسند

  .  عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي االله عنهما به
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 ٢٠

منسـق  ثم تبلورت هذه القواعد على مر الزمن حيث ظهرت بشـكل            , ظهرت قواعد نقد الحديث   

 .)١()ودقيق في كتب مصطلح الحديث

 فـي دراسـة     استعمل المحدثون لفظ النقد في المهمة التي تصدوا لهـا         : وقال نور سيف  

الذي اقتصر على بيان أحوال     , وانبثق من ذلك مدلول الجرح والتعديل عندهم      , الأحاديث وناقليها 

مـدلول  , وتناولُ الأحاديث وما يعرض لها من اختلاف      . والحكم عليهم جرحاً أو تعديلاً      , الرجال

والمهمة التي يتصدى   . اقد تتناولها مهمة النّ   -هاقَّيشِبِِ-وهذه الدراسة   .  هو علل الحديث   آخر عندهم 

فيقوم بجمـع طـرق     . هي عملية جمع الأحاديث وفحصها ونقدها وتتبع أحوال ناقليها        , لها النّاقد 

الحديث ومقارنتها ودراستها والحكم عليها وبيان ما فيها من علة واختلاف؛ كما يقـوم بدراسـة                

 .)٢("ىحال الراوي وما يعرض له ليستخلص بذلك الحكم على الراوي وما رو

 : وعرف النقد في اصطلاح أهل الحديث بأنه

والحكم على رواتها   , وبيان عللها , علم يبحث في تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة       

 .)٣(وصة ذات دلائل معلومة عند أهل الفنخصجرحاً وتعديلاً بألفاظ م

ريخ لإظهار ما تشتمل عليه     دراسة منهجية لمنابع التا   :  يعرف النقد بأنه   علم التاريخ ي  فو -     

والغاية من النقد التاريخي إبراز ما فـي هـذه          .  الآثار والوثائق  يومنابع التاريخ ه  . من حقائق 

 . )٤(الوثائق من أصالة وصدق وضبط

, وبدأ استعماله منذ القرن الرابع الهجـري      ,  احتلّ مصطلح النقد مكانة كبيرة     :وفي الأدب  -     

:  حيث قـال صـاحبه  ) نقد الشعر(في عنوانه كلمة النقد وهو كتاب     مل  حيث ظهر أول مؤَلَّفٍ يح    

 وهذا من حيث اسـتعماله      )٥() كتاباً رديئه من   هولم أجد أحداً وضع في نقد الشعر وتخليص جيد        (

ويعرف النّقـد الأدبـي     . أما من ناحية ممارسته فلا شك كونها قبل ذلك        , كمصطلح لهذا الغرض  

 .)٦(قديراً صحيحاً وبيان قيمته ودرجته الأدبيةير النص الأدبي تدتق: بأنه

                                                 
    ) ١٦-١٥ص( مطبعة الإرشاد،: ، بغداد٢ط, بحوث في تاريخ السنة المشرفة، )م١٩٧٢(, أكرم ضياء/ مري الع)١(

. ، منشورات جامعة الملك عبد العزيز، السـعودية        يحيى ابن معين وكتابه التاريخ     ،)م١٩٧٩(أحمد محمد،   /  نور سيف  )٢(

    )٦ص(المقدمة

  )١١ص(, دار النفائس: انعم, ١ط, في منهج النقد عند المحدثيندراسات ، )م٢٠٠٠(, محمد علي قاسم/ العمري) ٣(

    )١٥٠-١٤٩ص/١ج(دار الكتاب اللبناني، : بيروت, المعجم الفلسفي، )م١٩٨٢(, جميل/  صليبا)٤(

: مصر، ومكتبة المثنـى   : مكتبة الخانجي , )كمال مصطفى : تحقيق(, نقد الشعر , )هـ٣٣٧ت(قدامة بن جعفر  /  ابن زياد  )٥(

 ) ٢٢ص(..دراسات في نقد الأدب العربي, بدوي طبانة: وينظر). ١٣ص. (م١٩٦٣بغداد 

    )١١٦ص(, مكتبة النهضة: ، مصر٥ط, أصول النقد الأدبي، )م١٩٥٥(, أحمد/  الشايب)٦(
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 ٢١

 فيستعمل كمصطلح يعبر به عن حق من حقـوق الأفـراد فـي              أما لفظ النّقد في القانون     -    

فيستند هذا الحق إلى ما للناس من حريـة         , المجتمع وهو حق التعبير عن أفكارهم وإبداء آرائهم       

 .  ويطلق عليه حق النقد،رأي وتعبير

سم بالعلم والمعرفة والرغبة    د صورة تقدمية من حرية الرأي تت      ل حق النّق  يمث: لنجارقال ا 

وذلك أن حق النّقد ليس إلاّ رأيـاً        , بل إن حق النّقد هو جوهر حرية الرأي       ,  والتقدم ضرفي التح 

, جةلأن حرية الرأي أو التّعبير ذات أهمية مزدو       . يبديه الناقد حول أمر متصل بالمصلحة العامة      

وحـق  , وهي بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم     , فهي بالنسبة للإنسان وسيلته للتّعبير عن ذاته      

 .)١(النقد هو هذا الشقّ الأخير

 : حيث جاء في بعض مواده, ءوقد اعترف القانون صراحة بأهمية النقد كوسيلة للبنا

  .)٢()لبناء ضمان لسلامة البناء الوطنيالنقد الذاتي والنقد ا(

 : وذكر بعض الكتاب القانونيين تعريفات عامة للنقد منها

 .)٣(بحث أمر أو مناقشة عمل للحكم علي قيمته وتمييز حسناته وسيئاته •

 .)٤(حكم على الأشياء والأشخاص بقصد السعي بها نحو الأفضل •

 .)٥(إبداء الرأي في أحد التصرفات دون المساس مباشرة بشخص صاحبها •

 .)٦(هن مساوي كما يبيهأو عمل من الأعمال وزناً نزيهاً يظهر محاسنوزن أمر من الأمور  •

فليست الغايـة   , يختلف عن القدح أو الهجاء    , ت الواردة في التعريفات السابقة    داحديقد بهذه التّ  والنّ

   من النقد التشويه أو التحقير إشباعاً للغيبل تحري الصواب بـدافع المصـلحة   ,  للحقدرة أو إطفاء

بل لشـخص مـن     ,  والنقد على هذا النحو لا جدال في فائدته لا للمصلحة العامة فحسب            ..العامة

وه إليه النقد أيضاً   ج ,     فـي عملـه   صهه إلى مواطن الضعف والـنق   إذ يكشف له عن عيوبه وينب 

وكان طبيعياً أن يقال بأن حق      , لهذا كله كان النقد البرئ حرياً بكل تقدير وتشجيع        .. فيراجع نفسه 

  .)٧( حق مشروعقدالنّ

                                                 
  ) ٦٥ص. (دار النهضة العربية: القاهرة, النقد المباح دراسة مقارنة، )م ١٩٧٧(, عماد عبد الحميد/ النجار) ١(

. دار النهضـة العربيـة    : ، القـاهرة  ١ط, القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهمـا      ،  )م١٩٩٢(, عدلي /ليلخ) ٢(

  )  ١٥٥ص(

    )٥٤١ص( . دار الكتب المصرية:القاهرة، ٢ط, شرح قانون العقوبات الأهلي، )م١٩٢٤( ،أحمد/ أمين) ٣(

    )٧٠ص(النقد المباح, النجار) ٤(

   )٩٥١ص( . دار النهضة العربية:القاهرة, الوسيط في شرح قانون العقوبات، )م١٩٦٨(, أحمد فتحي/ سرور) ٥(

   )٢٩٣ص( . مطبعة جامعة فؤاد الأول:القاهرة, ولية الجنائيةئفي المس ،)م١٩٤٨ (,محمد مصطفى/ القللي) ٦(

     )٢٣٩ص(المصدر السابق) ٧(
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 ٢٢

إذ ،  شأنه في ذلك شأن بقية الحقوق      مت القوانين له شروطاً   وحتى يبقى هذا الحق مشروعاً فقد نظّ      

 لا بد  قـد فـي القـانون يحمـل        ولذلك كان النّ  . ليتمكن الفرد من استعمال هذا الحقّ      ها من توفر

 . صورتين أحدهما مباحة والأخرى غير مباحة

 : ه بأنّالنقد المباحوقد جاء بنص القانون تعريف 

إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير               

فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب            , به أو الحطّ من كرامته    

 . )١(أو إهانة أو قذف حسب الأحوال

اقد نظره على أعمـال مـن       ح هو الذي يقصر فيه النّ     قد المبا النّ: وجاء في القانون كذلك   

 ... )٢(ينقده ويبحث فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته

من حيث الصـواب والخطـأ      .. فحق النقد مباح مادام النقد منصباً على العمل ومناقشته        

ولكـن  , نائي به وما دام النقد في هذا النطاق فلا شأن للقانون الج         , ومن حيث المحاسن والمساوئ   

 ى النقد إلى شرف الشخص أو اعتباره الذي يحميه القانوني الجنائي من حيث كرامته ومن               إذا تعد

 النقد إلى هذا النطاق انقلب إلـى قـذف          تعدىإذا  ,  يتجرد منها  حيث الصفات التي يجب عليه ألاَ     

 .)٣(ئم القول والكتابةفحق النقد لا يبيح ارتكاب القذف أو غيره من جرا, ووقع تحت طائلة العقاب

 :)٤(ص في الآتيقد المباح فتتلخَأما شروط النّ

  .صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها  .١

 . فعلى الناقد أن يعرض وقائع صحيحة في نطاقها الصحيح وبصفاتها وظروفها الحقيقية

 . ن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعيةأ.  ٢

 .  قيمتهافَفها ويتعر أن يتعر ويهمهجتمعفينبغي للناقد أن يتناول واقعة تعني الم

 . صياغة الواقعة في أسلوب ملائم.  ٣

 . د الذي يقتضيه عرض الواقعةوح حق النقد استعمال عبارات أقسى من القدر المحديفلا يب

 . توافر حسن النية.  ٤

 . ولإكتمال شرط إباحة النقد ينبغي أن يكون الناقد سليم النية

                                                 
 دار  :الإسـكندرية , ريعاً وقضـاء فـي مائـة عـام        المرصفاوي في قانون العقوبات تش    , حسن صادق / يوالمرصفا )١(

   )١٠٠٣ص(. المعارف

   )١٠٠٤ص(المصدر السابق) ٢(

     )٢٩٧ص(في المسؤولية الجنائية, القللي) ٣(

، الوسـيط فـي شـرح قـانون العقوبـات،            سرور  أحمد :نظروي. وما بعدها ) ١٥٧ص(..القذف والسب , عدلي خليل ) ٤(

  )١٦٦،١٦٧،١٧٥،١٩٨،٢١٥،٢٢٣: (الصفحات, لمباحالنقد ا, ، والنجار)٥٩٢،٥٩٣ص(
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 ٢٣

ويعنـي القيـام    .  إحدى مهارات تقييم المعلومـات      يعد ةلوم التربوية والنفسي  قد في الع  والنّ  -

بفحص دقيق للموضوع أو القضية بهدف تحديد مواطن القوة والضـعف مـن خـلال التحليـل                 

 . )١(خذ أساساً للنقدتّوإصدار الأحكام بالإستناد إلى معايير مقبولة تُ

 .)٢(وفي الفلسفة للنقد والانتقاد عدة معان  -

  .الانتقاد بالمعنى العام وهو النظر في قيمة الشيء: الأول

 . الانتقاد بالمعنى الخاص وهو إظهار عيوب الشيء دون محاسنه: الثاني

 . وعكسه الانتقاد الإيجابي, وهو انتقاد سلبي

أو علـى القسـم      ، بعض الفلاسفة القدماء على أحد أقسام المنطق       دويطلق لفظ الانتقاد عن   : الثالث

 . ولكن الفلاسفة المحدثين أبطلوا هذا الاستعمال, حث في الحكم أو القضيةباال

صه وينظر في قيمته فإذا نظر      هو الفكر الذي لا يقبل أي قول من دون أن يمح          : والفكر الانتقادي 

 . ذا نظر في أصله ومنشئه كان انتقاده خارجياًإو, في مضمون القول كان انتقاده داخلياً

 -: بأنهفي معجمه (Criticism) هاري شو النقد ربيغلكاتب الوأخيراً عرف ا  -

وهـو مشـتق مـن اللفـظ اليونـاني          . لأوجـه ايل وتقييم بشكل متعمق ومن كافة       لتح

(Kritikos) ر وتقييمهـا  النقد عملية يتم من خلالها تقدير الأمو      : وقال.  الحكم والقاضي  : ويعني ,

 فالنقـد   ،التعامل في النقد مع الأخطاء فقط     تم  لا ي  -وبخلاف بعض الآراء  - ,ومن ثم الحكم عليها   

 حد سـواء     على فيتعامل, الموضوعي هو الذي يأتي على ذكر الجوانب الحسنة إلى جانب السيئة          

 ، ولكنه يقيم جوانب الخطأ والصواب     ،ه لا يوضع للمديح أو الإدانة      كما أنّ  ،مع الفضائل والخطايا  

 .)٣(ومن ثم يصدر حكماً

نجد أنها تتشابه إلى حد كبير في       , مالات الاصطلاحية السابقة للفظ النقد    الاستع يبالنظر ف  

 ، كما أنها تنسجم مع المعاني اللغوية للفظ النقد، إذ تقرر سابقا أن لفظ النقـد               الجوهر والمضمون 

الإعطاء والتناول، والكشف   :  وهي ، رئيسة يرتبط بعضها ببعض    يعود في أصله إلى ثلاث معان     

 ـالالنقد فـي    و ،ا الإبراز والبروز  والتمييز، وأخير    بمثابـة أداة فحـصٍ      الاصـطلاحية  تاتعريف

من خلال النظر في جوانبه      ،هكشف عن حال  لل،  ام معنوي أا  مادي  ما تتناول أمرا  ، وتمييز وتمحيص

 ثم إن   ؛والسليم والمختلّ , لصحيح والباطل وا, والقوي والضعيف ,  تحيط بالجيد منه والرديء    رةظنَ
                                                 

الدار , )عمار حامد   :مراجعة(،  ١ط, معجم المصطلحات التربوية والنفسية   ،  )م٢٠٠٣(, زينب/ النجار وحسن  / شحاته) ١(

    )٣١٥ص( .المصرية اللبنانية

     )١٥٠،١٤٩ص(المعجم الفلسفي,  جميل صليبا)٢(

) ٣   ( Harry Shaw, Dictionary of Literary Terms, Mc GRAW–HILL BOOK COMPANY, 

U.S.A., ١٩٧٢, (Page ١٠١).  
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 ٢٤

وذلك من خلال أساليب    , بصرل والت ق والتعق ناول هذه الجوانب بالتحليل الذي يتسم بالتعم      الناقد يت 

 ـ, فلكلِّ علم وفن معاييره وأسسه التي يتفرد بهـا        , ووسائل تختلف باختلاف العلوم والفنون     لٍّ ولك

, ضح قيمة الشيء ودرجتـه وتبـرز      العملية التحليلية تت   وبهذه   ،أدواته الخاصة بالكشف والفحص   

هـذا مـن    ) هاري شو (ولا يعد هذا الحكم مدحاً ولا إدانة كما ذكر          . ويصبح الحكم عليها ممكناً   

س هـو  ومن ناحية أخرى فليس الحكم هو الخطوة الأخيرة في هذه العملية وبمعنى آخر لي           , ناحية

مها وإنما الغاية هي الوصول للحقيقة ومن ثم دع     , ل مرحلة مهمة فيها   وإن كان يمث  , هدفها وغايتها 

 وهذا الجزء هـو     ،اممكنًوإظهار الخطأ والزيف بهدف تركه أو تقويمه مادام ذلك          , والتأكيد عليها 

 . الذي يجعل من عملية النقد وسيلة من وسائل الإصلاح والتنمية والبناء كما جاء في القانون

 فهي  ,والحقيقة أن ممارسة هذه العملية ليس بالأمر الهين ولا اليسير كما قد يظن البعض             

   تتطلب ناقداً مؤهلاً فكري وحتى التأهيل لا تكتمل به علمية النقد إذ لا بد مـن وجـود              , اا وأخلاقي

  فإذا ما  ،عهافلكي لا تخرج عن إطار أسبابها ودوا      , قواعد وضوابط تنظم عملية النقد وعمل الناقد      

 بشكل يحقـق الفائـدة      ففإن النقد يكون قد وظِّ    , ر الناقد المؤهل وروعيت الضوابط والقواعد     فتو

 .للبشرية

ة النقد أن تتم على الصـورة التـي          على ما سبق يمكن القول بأن الأصل في عملي         ابناء

 تجعل منها وسـيلة     التي قررت لها صفات ومضامين    , لاستعمالات الاصطلاحية السابقة  ها ا ترسم

 فإذا ما اختلّ بعض تلك      ،)١( الفلاسفة هذه الصورة من النقد بالنقد الإيجابي       يسم وي ،للتقدم والبناء 

ن يقتصر على جانب إبراز عيوب الشيء دون محاسنه لأسباب          أك,  النقد عن أصله   ذالمضامين ش 

ح وهو ما أشار إليه القانون عند تعريفه للنقد المبا        , لا تنسجم مع أهداف النقد ودوافعه في الأصل       

  .)٢( بالنقد السلبي وهو ما يسمى عند الفلاسفة،وغيرها, بالقذف والسب والإهانة

 :  بأنهآليته وعملهمن حيث  تعريف النقديمكن و

 بالكشف والإبراز، يعَبر فيها عـن قيمتـه         تناول أمرا  ت عملية فكرية تحليلية  

 .سلبا أو إيجابا، وبيان الحكم عليه

 إيجابية، يفترض أن يكون أثرها البنـاء       :صورتين، الأولى  ممارسات البشر في  ثم للنقد   

 .تؤدي إلى الهدمشأنها أن   سلبية:خرى، والأحقيق الإصلاحوت

 

 :المصطلحات ذات الصلة بمصطلح النقد: المطلب الثاني
                                                 

     )١٥٠ص(ينظر المعجم الفلسفي) ١(

     .المصدر السابق) ٢(
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 ٢٥

 

          ض لبعض المصطلحات ذات    بعد بيان مفهوم النقد في اللغة والاصطلاح لا بد من التعر

كمـا ورد   ,  منـه  التي ورد بعضها في العلم الشرعي أو استُفيد        هذه المصطلحات     فإن ،الصلة به 

 وتتقاطع معـه أحيانـا    , اجالات تقع في دائرة النقد أحيانً     بعضها الآخر في غيره من العلوم والم      

 . في كل منهااا أو خفيا ظاهر عملية النقد جزءلتشكّف, أخرى

 ـية يتم فيها الكشف عن حال الشيء والتمييـز بـين جيـده              للما كان النقد عم   و , هِورديئ

كر كما ذُ  - فقد كان بمثابة أداة استُعملت في العديد من المجالات        , لحكم والتقييم وإبرازه وتناوله با  

ومن ناحية أخرى فإن هذه الأداة أو هذه العملية أخذت شـكلاً إصـلاحياً        , هذا من ناحية   - سابقاً

 .  في البعض الآخرا هدميا وإفسادي، في بعض تلك المصطلحات أو المجالاتااءبنّ

 : قسيم المصطلحات ذات الصلة بمفهوم النقد إلى قسمينوعليه يمكن ت

 

 : ة وهيمصطلحات ذات صلة بنائي: الأول

 .محاسبة النفس .١

 . هي عن المنكرالأمر بالمعروف والنّ .٢

 . صيحةالنّ .٣

 .التوجيه والإرشاد .٤

  .التقويم وتعديل السلوك .٥

 

 : ة وهيمصطلحات ذات صلة هَدمي: الثاني

 ). ز واللّممزومن جنسها اله(الغِيبة  .١

 . زدراءالتحقير والا .٢

  .التعيير .٣

٤. والاستهزاءخريةالس . 

 .  والإهانةبذف والسالقَ .٥

 . م والقدحذال .٦
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 ٢٦

 ـوهي التوبيخ والزجـر والع    , النظرة الأولى هدمية  من  وهناك مصطلحات قد تبدو      اب ت

, )٢(لنفسـي أو المعنـوي     من صور العقاب ا    اوتمثل صور , )١( تربوية ها تُعد أساليب  أنّ   إلاّ ،واللوم

 . ات غير المرغوب فيهاتخاذها كإجراءات للحد من السلوكالتي يتم ا

 عديدة من العقوبات البدنية والنفسية لا يتسع المقـام          ا أقرت الشريعة الإسلامية أنواع    وقد  

وإنما ستأتي الإشارة إلى جملةٍ من العقوبات النفسية عنـد عـرض            , هنا لذكرها والتفصيل فيها   

 مـن تلـك     اوالتي تضمنت صور  , الدراسةنبوية الوارد فيها موضوع البحث و     بعض الأحاديث ال  

 . وتدل على ممارسة النبي صلى االله عليه وسلم لها على سبيل التأديب وتغيير السلوك, العقوبات

وقد يكـون لفظيـاً كقـول       , تعبير عن عدم الموافقة على سلوك الآخرين      :  بأنه التوبيخويعرف  

 . )٣(أو غير لفظي من خلال الإيماءات المختلفة كتعبيرات الوجه مثلاً, سكتا

ا أمالز٤( فكلمة تدل على الانتهار والنهي والمنع:رج( .  

م علـى    وقد يكون اللو   ،في فعله وتهجين طريقته فيه     تنبيه الفاعل على موقع الضرر       :هوم  وواللّ

 . )٥(الفعل الحسن كاللوم على السخاء

 الخطاب على تضييع حقوق المودة والصـداقة        : هو العتاب عن العتاب إذ     وم الل ويختلف

ولا يكون العتاب إلا ممن له مـواتّ يمـتّ   ,  بالزيارة وترك المعونة وما يشاكل ذلك    لخلافي الإ 

  .)٧(ل بقرابة وما أشبههاص توإذا:  ويمتّ بكذا.)٦(بها

دفليست هذه المصطلحات داخلة في جملة المصطلحات الهراسةةميالمذكورة في هذه الد  . 

 

                                                 
 .     دار هجر:الرياض، ١ط, قبسات من التأديب التربوي عند المسلمين ،)م٢٠٠١ (,عطا االله بن قسيم/ الحايك: راجع) ١(

, )م١٩٩٢(, )الأردن(, جامعـة اليرمـوك   , رسالة ماجستير , العقاب في التربية الإسلامية   , يم فرحان ر/ القضاة: راجع) ٢(

 . )٢٢-١٩ص(

، الجامعة الأردنية , رسالة ماجستير , العقوبة البدنية في المدارس من منظور إسلامي      , مصطفى أحمد صادق  / نزال -    

١٤–١٣ص(، ١٩٩٩ ،انعم( . 

, رسـالة ماجسـتير   , الثواب والعقاب في الفكر التربوي الإسلامي خلال العصر العباسي        , ةأحمد محمد عقل  / الزبون -    

  )٤٥–٤٢ص( .م١٩٩٩، انعم، الجامعة الأردنية

    )١٧٢ص(المصدر السابق) ٣(

   )٧٣١ص(القاموس المحيط, آبادي الفيروزو ،)٤٧ص/٣ج(معجم مقاييس اللغة, ابن فارس: انظر) ٤(

، )جمال عبد الغنـي مـدغمش     : تحقيق(،  ١ ط ,الفروق في اللغة   ،)هـ٣٩٥ت(الحسن بن عبد االله   / أبو هلال العسكري  ) ٥(

    )٦٥ص( ).م٢٠٠٢(مؤسسة الرسالة، 

     )٦٥ص(المرجع السابق )٦(

 )٢٦٨ص/٥ج( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة)٧(
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 ٢٧

 : ةمصطلحات ذات صلة بنائي:  الأولفرعال

 

 : فسمحاسبة النّ: أولا

فيد مـن   وإنما استُ , فس مصطلح لم يقع ذكره بهذه التسمية صريحاً في الشرع         محاسبة النّ 

   :قوله تعـالى   منها.  حول ضرورة محاسبة المرء لنفسه ومراجعتها      فيهجملة النصوص الواردة    

   : وجـلّ  وقوله عـز  . ١٨:الحشر آية  ﴾يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُر نَفْس ما قَدمَتْ لِغَدٍ          ﴿

 فيما   أي لتتأمل كل نفس    ﴾وَلْتَنظُر نَفْس ﴿: فقوله. ١٤:القيامة آية  ﴾بَلِ الْإِنسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ    ﴿

فعدي بحرف علـى    .  أي مبصر شديد المراقبة    ﴾عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ  ﴿: هوقول. )١(قدمته للآخرة 

 .)٢(لتضمينه معنى المراقبة

 .٢،١:القيامة آية ﴾ةِامَوَ اللَّسِفْالنَّ بِمسِقْلا أُ وَةِامَيَقِ الْمِويَ بِمسِقْلا أُ﴿: وقال تعالى

 في تحقيـق حرمـة      أدخل حرف النفي على فعل أقسم لقصد المبالغة       : (ابن عاشور قال  

. لا أقسم به، أي ولا أقسم بأعز منه عندي، وذلك كناية عـن تأكيـد القَسـم                : فيقول.. المقْسمِ به 

وهذا اللوم هو   . ووصف اللوامة مبالغة لأنها تُكثر لوم صاحبها على التقصير في الطاعة والعبادة           

ومناسبة القسـم   .. ها وحديثها النفسي  المعبر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة، ولومها يكون بتفكير       

 )٣()بها مع يوم القيامة أنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم

 صريحة للمؤمن لإخضاع كل ما يصدر عنه من قـول           في هذه الآيات العظيمة   والدعوة  

ره قـر وملاءمته لما تُ  .  للكشف عن مدى مطابقته مع ما جاء به الشرع         ؛أو فعل للفحص والتدقيق   

 . عة من مبادئ حول الحياة والإنسانالشري

سٍ نة وفي السنِ أَوادِ بشَد نقَالَ-نهرضي االله ع-ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع  :

مَنَّى عَلَى الْكَيس مَن دَانَ نَفْسَه وَعَمِلَ لِمَا بَعدَ الْمَوتِ، وَالْعَاجِز مَن أَتْبَعَ نَفْسَه هَوَاهَا وَتَ(

 . نيا قبل أن يحاسب يوم القيامةب نفسه في الدحاس: الترمذي  قال   .)٤()اللَّهِ

                                                 
 .     )١١٠ص/٢٨ج(, )م١٩٨٤( تونس ،الدار التونسية, التحرير والتنوير, محمد الطاهر/ ابن عاشور) ١(

 .     )٣٤٧ص/٢٩ج(المرجع السابق) ٢(

 )٣٣٩-٣٣٨ص/٢٩ج( ابن عاشور، التحرير والتنوير)٣(

، دار الفكـر  , ) صـدقي جميـل العطـار      :تخريج( ،١ط,  الترمذي نسن, )هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى  / رواه الترمذي ) ٤(

 ذكـر المـوت     :بـاب ,  في الزهـد   بن ماجه او, )٢٤٦٧ح/٧١١ص(باب,  صفة القيامة  :في كتاب , )م٢٠٠٢(, بيروت

محمـد بـن عبـد االله     / والحـاكم , )١٧١٢٣ح/٣٥٠ص/٢٨ج(وأحمد في المسـند   , )٤٢٦٠ح/٩٦٩ص(والاستعداد له 
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 ٢٨

بوا أنفسـكم قبـل أن      حاسِ: (قوله رضي االله عنه   وروي موقوفاً على عمر بن الخطاب     

سكم بوا أنف حاسِفإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تُ       , نوانوا أنفسكم قبل أن توزَ    وزِ, بواحاسَتُ

 . )١() لا تخفى منكم خافيةضونَرَع يومئذ تُ،ينوا للعرض الأكبرزوتَ، اليوم

ا قام به من عمل حتـى تطمـئن         لة الفرد نفسه عم   ءفمحاسبة النفس في الشرع هي مسا     

م عليه من عمل كـان مـن     وما لم تُقدِ  , النفس أن ما قامت به يتفق مع أوامر االله تعالى وأنه خير           

 . )٢( وهي شرالأمور المنهي عنها

                                                                                                                                               
/ والطبرانـي , )٥٧ص/١ج( ,الرياض،  مطابع النصر الحديثة   ,ين في الحديث  يحالمستدرك على الصح  , )هـ١٤٥ت(

، مكتبـة العلـوم والحكـم،       ) حمدي عبد المجيد السـلفي     :تحقيق(،  ٢ ط ،المعجم الكبير  ،)هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد  

 ضمرة بن حبيـب عـن        عن  أبي بكر بن أبي مريم     جميعهم من طريق   ،)٧١٤٣ح/٢٨٤ص/٧ج(،  )م٩٨٣(الموصل،  

رضي االله عنه بهبن أوس ااد شد . 

ــي       ــي ف ــورواه الطبران ــق(، ١ط, اميينمســند الشّ ــلفي:تحقي ــدي الس ــالة, ) حم ــة الرس ، )م١٩٩٦(, مؤسس

 من طريق إبراهيم بن عمرو بن بكـر السكسـكي  ) ٧١٤١ح/٢٨١ص/٧ج(وفي المعجم الكبير  ) ٤٦٣ح/٢٦٦ص/١ج(

 ن ضعيف يقيوكلا الطر  .عن أبيه عن ثور بن يزيد وغالب بن عبيد االله عن مكحول عن ابن غنم عن شداد بن أوس به                   

خليـل  : تحقيق(،  ٣، ط تقريب التهذيب  جر في فه ابن ح   ضع ،ر وقيل عبد السلام   كيقيل اسمه ب  و, فأبو بكر بن أبي مريم    

وأما إبـراهيم بـن   .  بيته فاختلطرِقكان قد س:  قال،)٤٠٥ص/٢ج(، )م٢٠٠١(، دار المعرفة، بيروت،     )مأمون شيحا 

 كسكيصبحي البـدري   : تحقيق(،  ١ط،  الضعفاء والمتروكين ،  )هـ٣٨٥ت(علي بن عمر  /  الدارقطني ذكره ،عمرو الس

 ـ٣٥٤ت(محمد بـن أحمـد    / قال ابن حبان  و .متروك: ، قال )٤٧ص(،  )م١٩٨٤(الة،  ، مؤسسة الرس  )السامرائي  )هـ

، )م٢٠٠(، دار الصـميعي، الريـاض،      )حمـدي عبـد المجيـد السـلفي       : تحقيـق (،  ١ط من الـرواة،     المجروحين

 فالحـديث . وأبوه أيضاً لا شـيء    , بيهأيروي عن أبيه الأشياء الموضوعة التي لا يعرف من حديث           ): ١٠٩ص/١ج(

ه  بإسو ،ضعيفنادَيبمجموع طرقه  نه الترمذي حس  ,لا واالله أبـو بكـر واهٍ      (: قـال به الذهبي   حه الحاكم وتعقّ  وصح( ,

المكتـب الإسـلامي  , ) زهير الشـاويش :تعليق( ،١ط,  الترمـذي نضعيف سن, محمد ناصر الدين / فه الألباني وضع ,

  .)٤٣٦ح/٢٧٩ص( .)م١٩٩١(

 أن معناه صحيح، تعضده الآيات الكريمة الواردة في الحـث علـى محاسـبة               والحديث وإن كانت طرقه ضعيفة إلا          

  . النفس

 :تحقيـق ( ،١ط,  عليهـا  راءزمحاسـبة الـنفس والإ    , )هـ٢٨١ت(عبد االله بن محمد   / رواه ابن أبي الدنيا   ،  )موقوف( )١(

 سفيان  عنعيل   إسحاق بن إسما   عن. )٢٢ص( ،)م١٩٨٦(, بيروت،  دار الكتب العلمية  , )مصطفى بن علي بن عوض    

 مختصـراً    ورواه الترمذي  ، رضي االله عنه   الخطاببن   عمر   عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج          عن بن عينيه 

 كـان  :قال عنه ابن معين, غير جعفر بن برقان ثقات   هورجال. السنن) ٧١١ص(،رضي االله عنه   روى عن عمر  بلفظ ي 

إذا حـدث عـن غيـر       : مام أحمـد  وقال الإ , )٨٤ص/٢ج(خ التاري : انظر . بشيء هريوليس هو في الز   , رجل صدق 

الزفلا بأس  هري  ,  هروهو في الزوصي االله محمد بن عباس    : تحقيق(،  ٢، ط لل ومعرفة الرجال  العِ : انظر . يخطئ ي( ،

 يهم في   صدوقٌ:  قال ،)١٣٣ص/١ج(وذكره ابن حجر في التقريب    ). ١٠٣ص/٣ج(،  )م٢٠٠١(دار الخاني، الرياض،    

حديث الزفالأثر بهذا الإسناد حسن .هري.       

      )٩ص( . دار البشير للثقافة:مصر، ١ط, محاسبة النفس ،)م١٩٩٩(,  حسينحسين/ شحاته) ٢(
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 ٢٩

 شـاع   الـذي  ،عرف بالنقد الذاتي أو نقد الـذات       مصطلح يتصل في معناه مع ما ي       وهو

 في موضـعه     مفصلاً  من أنواع النقد سيأتي ذكره     اا مهم ل نوع مثوي, استعماله في وقتنا الحاضر   

د لذاته  إلا أن مصطلح محاسبة النفس يعني عند استعماله المحاسبة الموجهة من الفر           . بمشيئة االله 

, بينما مصطلح النقد الذاتي فبالإضافة لما يعنيه من محاسبة الفرد لذاته الخاصة           , الفردية الخاصة 

ي     نسبة للجماعة  - عيةستعمل كذلك في نقد الذات الجم ,فقد شاع استعمال مصطلح     ،- جماعة  أي 

 جماعـة مـا أو     صلاح الداخلي الـذي تمارسـه     يم والإ والنقد الذاتي في التعبير عن عمليات التق      

   باعتبارهـا جسـداً واحـداً      ،مته مع أهدافها  ءعية لتقويم أدائها ومدى ملا    مؤسسة على ذاتها الجم  ,

 . شترك في مصير واحدي

ن قيام الفـرد    ان بنفس الآلية التي تتضم    تتم -محاسبة النفس ونقد الذات   - ناتوالعملي

, لكشف عن صلاحه أو فسـاده      ل ،من تلقاء ذاته بمناقشة نفسه ومساءلتها حول ما صدر عنها         

 .  بتقويمه وإصلاحهذَ أخَد انحرافاجَفإذا ما وَ

 

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانيا

عدرتهـا الشـريعة              يالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وسائل البناء التـي قر 

. هم حين يقع منهم الفساد    الإسلامية لمتابعة أفرادها ومجتمعاتها وحمايتهم من الانحراف وإصلاح       

فهما مشتركان فـي    , وهو أول أمر يصل عملية النقد بعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           

  .الإصلاح والبناء, الغاية والهدف

كما , ا وصورها عموم  تحكم عمليات البناء  م و اشتراكهما في الضوابط والقواعد التي تُنظّ     ويتبعه  

 . لناس في تلك العملياتنظّم أساليب التعامل بين اتُ

 ـ                ،يرأويعد من ناحية أخرى دليلاً على إرساء الشريعة لمبادئ حرية التعبير وإبـداء ال

 والتـي تعطـي     ،شريعةشأنه في ذلك شأن الشورى والمناصحة وغيرها من النُّظُم التي أقرتها ال           

شريعة، وتحذر من   رها ال تقرضوابط  ورأيه، وذلك ضمن أطر و    لتعبير عن نفسه    في ا الفرد حقه   

التعبيـر   صورة من صور حريـة        منهما يمثل  فكلا,  وهو أمر آخر يصل بينهما     الخروج عليها، 

 . الرأيوإبداء 

, مصدر الإباحة في النقد يرجع إلى الشريعة الإسـلامية        ومن هنا أيضاً يمكن القول بأن        

 وحـق للفـرد فـي       ،عبيركما تبين ما تقره الشريعة من خلال نُظمها من حرية رأي وت            هومستند

وهو  ،ظمنُّ فترجع إباحة النقد إلى جملة هذه ال       ، الخطأ أو المنكر الصادر عن غيره      إصلاح وتقويم 
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 ٣٠

  أمر ثالث ومهم         عديصل النقد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ ي  مـن مصـادر     ا مصدر 

 . إباحة النقد

السلوك المعوج فرض على كل     إن نقد المسيء ومحاولة إبعاده عن       : (محمد شامة . د قال 

 .)١()مسلم بموجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 باعتبار أن   ،ريعة الإسلامية قد يرجع إلى الشّ    مصدر الإباحة في النّ    إن: (صاحب النقد المباح  وقال  

 وما دام هذا هـو واجـب        ،هي عن المنكر  ريعة الإسلامية تأمر المسلم بالأمر بالمعروف والنّ      الشّ

 . )٢()سلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالم

 فكل منهما يتناول أمراً أو عملاً       ،هما وهو اشتراكهما في آلية العمل     ر يصل بين  يخأ أمرو

إلا أن الأمر بالمعروف قد لا يحتاج لأن        . بالكشف والتمييز وبيان أوجه الخطأ فيه من الصواب       

إذ يعد تناول الخطـأ     ,  عليه قدنهي عن المنكر والنّ   من ال لٌّ  كما يرتكز ك  , يرتكز على تناول الخطأ   

فيهمااوالكشف عنه مرتكزاً أساسياً ومهم . 

أسلوب (:  قال ،- كما ذكر النّجار   – هو في المدى وليس في الجوهر     أما الفارق بينهما ف   

، ثم السـب     عز وجل  النهي عن المنكر يبدأ من التعريف بالأمر والنهي والوعظ والتخويف باالله          

 والتعبير باليد والتهديد والتخويف ثم الضرب باليد والأرجل، ثـم إشـهار             ،والمخاشنة في القول  

 أما النقد فهو مجرد     الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،    السلاح وجمع الأعوان لتحقيق غرض      

المقام  في القول، يقتضيها     يقتضي من مخاشنة  التعليق أو الرأي والوعظ والتخويف باالله تعالى بما         

    . )٣()ل في أغراض الشريعةعام المتمثا للصالح التحقيق

 

 : صيحةالنّ: ثالثا

الأمـر  هـا بعمليـة     فيالمناصحة بنفس الدرجة التي تتصل      قد بعملية   تتصل عملية النّ  

 فأداء النُّصح عملية في سلسلة عمليات إصلاحية يـدعو الـدين            ،بالمعروف والنهي عن المنكر   

 كمـا   ، لأفرادهـا  اوإصلاح,  لسلامتها اة ضمانً سلامي المجتمعات الإ   قلب يالإسلامي لترسيخها ف  

غيرها مـن عمليـات     تنظّمها قواعد وضوابط لا تختلف عن تلك القواعد والضوابط التي تنظم            

يته وتؤكد على حر  , صيحة كذلك حق الفرد في التعبير وإبداء الرأي        وتُرسي النّ  ،البناء والإصلاح 

                                                 
      )٣١٧ص( .ط.د ,أبوللو للتوزيع, الإسلام دين ودنيا, محمد/ شامة) ١(

      )٨٠ص(النقد المباح, ارالنجعبد الحميد ) ٢(

      )٤٤٤ص(المصدر السابق) ٣(
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 ٣١

يـة  صلان بآل  كما يت  ،قد في الشريعة الإسلامية    من مصادر إباحة الن    اثانيا  فتكون مصدر , في ذلك 

 . اا وتمييزالعمل كشفً

 اس من إيحاءات ودلالات تدعو ضمنيويتميز لفظ النصيحة عن غيره بما يلقيه في النف

كل من يتصدفي ,ة إلى الصدق والإخلاصر للقيام بهذه المهم النييث بح, ة وإرادة الخيرة والمحب

تتمعلن،ئبة تشوبهاة دونما شا المهمفهو بذلك لفظ ي ف  تخل عن نفسه ويضع ضابطه الذي إن

مهم تهاخرجت العملية عن دائرتها ولم تؤد . 

 وليس  ،إرادة الخير للمنصوح له   : ملةٍ هي ر بها عن ج   عبصيحة كلمة ي  النّ: قال ابن الأثير  

 . )١(جمع معناها غيرهايمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة ت

 لأن الناصح لـيس لـه       ،النصح يقترن به الستر والسرية    : (بن رجب الحنبلي قال   اوعن  

 وإنما غرضـه    ،غرض في إشاعة عيوب من ينصح له أو الانتقاص منه وتبيين جهله وقصوره            

 .)٢()إزالة المفسدة التي وقع فيها واجتنابه لها

ص الـرأي مـن الغـشّ للمنصـوح وإيثـار           إخلا: وعرفها التهانوي في الشرع بأنها    

 . )٣(مصلحته

الخالية الخالصة من دخل وغشٍّ     , المقالة الهادية إلى خير المنصوح    : وذكر الميداني بأنها  

ى ما يكـون دافعـه المحبـة        لنصيحة تطلق عل  ا: (كما جاء على لسان سلمان العودة قوله      . )٤(له

  تسمية للون خاص من ألوان النقد وهو       النصيحة توصيف أو  إذ  , الشفقة على المسلم  المحضة و 

  .)٥()ى نصيحةسمفهذا يالنقد المبني على الإخلاص 

 

 

                                                 
، دار  )خليل مـأمون شـيحا    : تحقيق(،  ١ ط ،هاية في غريب الحديث والأثر    النّ, )هـ٦٠٦(المبارك بن محمد  /ابن الأثير ) ١(

       )٧٤٨ص/٢ج(، )م٢٠٠٢(المعرفة، بيروت، 

 نجم عبد الرحمن    :تحقيق(،  ٢ط, عييرصيحة والتّ الفرق بين النّ  , )هـ٧٩٥ت(عبد الرحمن بن أحمد   / ابن رجب الحنبلي  ) ٢(

 .     )٢٥،٢٩ص( .)م١٩٨٢(, مةمنشورات دار الكتب القي, )خلف

 ،مكتبـة لبنـان   , )علي دحروج : تحقيق(،  ١ط, كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم     ,)هـ١١٥٨(محمد علي / التهانوي )٣(

      )١٧٠١ص/٢ج( .)م١٩٩٦(, بيروت

قه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي      فقه الدعوة إلى االله وف    ،  )م١٩٩٦(عبد الرحمن حسن حبنكه،     / الميداني )٤(

     )١٨ص/١ج( .دمشق, دار القلم, عن المنكر

، لماذا  ٢١=http://www.awalethnain.com/view_archive.asp?archive_noسلمان،  / العودة) ٥(

 . هـ٧/٧/١٤٢٥اريخ بتنخاف النقد؟، 
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 ٣٢

 

 : وجيه والإرشادالتّ: رابعا

التوجيه والإرشاد مصطلحان معروفان عند أهل الاختصـاص فـي العلـوم التربويـة              

تهـدف  , يزةعبر بهما عن عمليات تتضمن القيام بإجراءات وخطوات محددة ومتمـا          ي, والنفسية

 . ها والارتقاء بمستوياتهملجماعات على مواجهة مشكلاتهم وحلدة الأفراد واعلمسا

عملية منظمة تهدف إلى مساعدة الأفـراد علـى فهـم ذواتهـم             : بأنه التوجيهعرف  وي

 . )١(وعالمهم الذي يعيشون فيه

نمائيـة  ترمي لتقديم خـدمات وقائيـة وإ      , م وفق خطوات محددة   وجيه لديهم تت  فعملية الت 

بهدف تمكين الفرد من التعرف على      , ريةلمشكلات الأفراد على اختلاف مراحلهم العم     , وعلاجية

ثم التوصل إلى قرارات سليمة توائم ما بين الفـرد          , قدراته وإمكاناته الذاتية وتعرف بيئته كذلك     

وإنما هي  ,  فحسب عد عملية التوجيه عندهم تقديم للنصيحة لمن يطلبها أو يحتاجها         فلا تُ .. ومحيطه

عبارة عن برنامج من الخدمات المصمفهممة خص٢(يصاً لتحسين مستوى نمو الأفراد وتكي( . 

 

تقديم المساعدة الفنية المتخصصة للفرد والجماعة مـن أجـل          :  بأنه الإرشادكما يعرف   

 . )٣(لسليمزيادة فهم الذات وتطوير القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة للتكيف ا

 ـ   , ملية الثاني ويختلف الإرشاد عن التوجيه في أن الأول محور ع         م فالتوجيه عمليـة تتس

 ويعـد الإرشـاد     ،مات التي تهدف إلى مساعدة الفـرد      إذ هي مجموعة الخد   , بالاتساع والشمولية 

 فالإرشاد جزء من عمليـة التوجيـه وهـو          ،ي تقدم للفرد في برنامج التوجيه     محور الخدمات الت  

 ، والتوافـق  ، إلا أنهما يلتقيان في الأهداف من حيث تحقيق الـذات          ،تهلعملية الرئيسية في خدما   ا

 . )٤(وأكبر قدر من الصحة النفسية لدى الأفراد

 منهما تعريفه وإجراءاته الخاصة بـه فـي         وإن كان لكلٍّ   –  هذين المصطلحين  على أن 

في منظومة العمليات البنائيـة المعروفـة فـي         يقعان  ,  عامين لكنهما - العلوم التربوية والنفسية  

 . المجتمع بشكل عام ولا يتطلبان الاختصاص والتأهيل بقدر ما يتطلبان الخبرة والبصيرة

                                                 
الإرشاد والتوجيه في مراحـل      ،)م١٩٩٨(, نزيه عبد القادر ومجموعة من الأساتذة     / حمدي, صابر سعدي / أبو طالب ) ١(

      )٤٧ص( .منشورات جامعة القدس المفتوحة، ١ط, العمر

     )٨ص(المصدر السابق) ٢(

       )٣٣ص(لنفسية معجم المصطلحات التربوية وا:وانظر. )٤٧ص(المصدر السابق )٣(

       )١١ص( الإرشاد والتوجيه)٤(
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 ٣٣

 

 : قدوجيه والإرشاد بعملية النّصلة عمليات التّ

من التوجيه والإرشاد تبدأ بعملية النقـد وتمـارس           سلسلة الإجراءات المتبعة في كلٍّ     إن 

بتناول الموجه أو المرشد مشكلة الفرد أو حالته بالبحث والتفتيش والمناقشة للكشـف عـن               , آليته

 على إزالتها   عمللبية لل وعن الجوانب الس  , الجوانب الإيجابية فيها فتكون منطلقاً في وضع الحلول       

 .ها واختيار البديل المناسب عنهاوالتخلص من

       بـنفس الدرجـة      فتُ,  سواء فهي عمليات تعتمد على إبراز الجانبين على حد برز الإيجابي

بهـذه الشـمولية فـي      برز فيها السلبي ولا يمكن الوصول للهدف من هاتين العمليتين إلا            التي تُ 

وجانـب آخـر وهـو      ,  من اتصال عملية النقد بهذين المصطلحين      بفهذا جان  ،الفحص والتدقيق 

ة النقد حسب أصولها ولـم يكـن        إذا ما مورست عملي   , اشتراكهما في الهدف البنائي الإصلاحي    

غية التشهير أو الطعن أو غيرها مـن         ب نالهدف من ممارستها إبراز جانب المعايب دون المحاس       

 . الدوافع

 

 :قويم وتعديل السلوكالتّ: خامسا

 

. تـه لشيء أو كمي  اعملية تقرير قيمة    :  عند أهل التربية وعلم النفس بأنه      التقويميعرف  

بتحليل المعلومات  , نجاحاً أو فشلاً  , ي على العمل المقوم صلاحاً أو فساداً      وهدفه الحكم الموضوع  

وهي . في ضوء العوامل والظروف التي من شأنها أن تؤثر على العمل          , يسرة عنه وتفسيرها  تالم

أي أن التقويم عملية جمع معلومات    . عملية وزن وقياس تتضح بها عوامل النجاح ودواعي الفشل        

 ـ     ليف هذه المعلومات أو البيانات وتحلي     وتصن, عن ظاهرة ما   ة أم  ها وتفسيرها سواء أكانـت كمي

ن معنـى  كمـا يتضـم  ,  ويهدف ذلك كله إلى إصدار الحكم أو القرار بقصد تحسين العمل  ،كيفية

 . )١(الذي يعتمد على هذه الأحكام في ضوء الأهداف المنشودة, التحسين والتعديل والتطوير

, ح من التعريف تتصل بعملية النقد في جميـع مراحلهـا          وعملية التقويم كما هو واض    

وانتهاء بتقرير قيمتـه وإصـدار      ,  مروراً بالنظر فيه تحليلاً وتفسيراً     ،ابتداء من تناول الشيء   

 . بهدف تعديل العمل وتحسينه وتطويره كما يذكر في التعريف ،الحكم عليه

 

                                                 
   )١٣٠ص(معجم المصطلحات التربوية والنفسية )١(
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 ٣٤

 

لإنسانية ذات الأهميـة الاجتماعيـة       فهو اتجاه يهتم بتغيير السلوكات ا      تعديل السلوك أما  

 . ة بالسلوك ة ذات العلاقة الوظيفي تشتمل على ضبط المتغيرات البيئيعلميةوفق منهجية 

عرن تشتمل على تطبيق إجراءات علاجية مع      ، عملية منظمة  :هف بأنّ ويالهدف منهـا   , ةي

 المتمثلـة فـي تغييـر       وةوذلك لتحقيق الأهداف المرج   , ضبط المتغيرات المسؤولة عن السلوك    

  .)١(السلوكات ذات الأهمية الاجتماعية على النحو المرغوب فيه

 السلوك بعملية النقد أكثر ما تتصل فـي هـدفها مـن معالجـة               وتتصل عملية تعديل  

كما أنه لتعديل السلوك لا بد من إجراء عمليات فحص وتدقيق           , ات الخاطئة لدى الأفراد   السلوك

 . نهعسب له لاختيار البديل المنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  )١٤،٣٤ص(تعديل السلوك, الخطيب )١(
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 ٣٥

 

 : مصطلحات ذات صلة هدمية: اني الثّفرعال

وأنه يستند في شرعيته    , ية التعبير وإبداء الرأي    أن النقد صورة من صور حر       سابقا رذكِ

عروف والنهـي عـن المنكـر       ورى والأمر بـالم   وإباحته إلى نصوص الشريعة الواردة في الشّ      

والمسـاهمة فـي بنـاء      , الحق في التعبير عن ذاته وإبداء رأيه      عطي الفرد    والتي تُ  ،والمناصحة

 بل إن الشريعة تجعل من هذا الحق        ،يم أخطاء الغير وتصحيح مساراتهم    والمجتمع عن طريق تق   

 .  من حرمات االله تعالى لحرمةٍجد انحرافا أو انتهاكالما وعلى المرء القيام به كُ, واجباً

 

ه منه إذا ما تجاوز حدوده بتسلُ, اه إيهحالحق وتمنَوكما تعترف الشريعة للفرد بهذا 

إلى  وقد أشارت النصوص القرآنية والنبوية ،بيحوخرج عن قاعدته التي من أجلها شُرع وأُ

وتتابعت في ,  في التعبير وإبداء الرأيهحدود حقيتجاوز البعض فيها جملة من الصور التي 

 :، وهيعليهابل وترتيب العقوبات , ارتكابهامن النهي عنها وذمها والتحذير

 :يبةالغِ: أولا 

 وَلَا تَجَسسوا وَلَا يَغْتَب بعضكُم بَعضا أَيحِب أَحَدكُم أَن يَأْكُلَ لَحمَ أَخِيهِ مَيتًـا             ﴿: قال تعالى 

حِيمر اباللَّهَ تَو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن وهتُم١٢:الحجرات آية ﴾فَكَرِه  . 

 : أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قَـالَ           رضي االله عنه   عن أَبِي هريرةَ  نة  في الس و

 أَفَرأَيتَ إِن كَان    : قِيلَ ،)ذِكْرك أَخَاك بِما يكْره   ( : قَالَ . اللَّه ورسولُه أَعلَم   : قَالُوا )أَتَدرونَ مَا الْغِيبَةُ  (

 .)١()ن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد اغْتَبتَه وَإِن لَم يَكُن فِيهِ فَقَد بَهَتَّهإِ( : قَالَ.ي ما أَقُولُفِي أَخِ

                                                 
 في  :باب, أبو داود في الأدب   و  , )٢٥٨٩ح/١٢٨٨ص( تحريم الغيبة  :باب,  والصلة والآداب   البر :رواه مسلم في كتاب   ) ١(

 في المسـند    أحمدو, )١٩٤١ح/٥٧٤ص( ماجاء في الغيبة   : باب ،والصلة ر في الب  الترمذي و .)٤٨٧٤ح/٩١٢ص(الغيبة

 محمود أحمد   :تحقيق( ،١ط, سنن الدارمي , )هـ٢٥٥ت(عبد االله بن عبد الرحمن    / والدارمي )٧١٤٦ح/٥٦ص/١٢ج(

مـيعهم مـن    ج ،)٢٧١٦ح/٨٩٢ص (،ما جاء في الغيبة   : باب,  في كتاب الرقاق   .بيروت،  دارالمعرفة, )عبد المحسن 

وهو عند أحمد من طريـق شـعبة بـن           .رضي االله عنه   عن أبي هريرة   حرقَةال بن عبد الرحمن مولى       العلاء طريق

 وعند أبي داود والترمذي والدارمي من طريق عبـد العزيـز بـن    )يابة؟غِتدرون ما ال هل (:بلفظالحجاج عن العلاء   

 . )ماالغيبة؟: قيل يا رسول االله(محمد 

. تحير من بطلانه وشدة نُكر    الباطل الذي ي  : هتانوالب,  وبهتاناً بهتاً  يبهتُ  صاحبه  بهتَ يقال.  عليه تَأي كذب : هته ب وقوله     

: تحقيـق (،  ٢، ط  شرح السنة  ،)هـ٥١٦ت(الحسين بن مسعود  / نظر البغوي ا. إذا تحير فهو مبهوت   : تَ يبهتُ يقال بهِ 

 ).١٣٩ص/١٢ج(، )م١٩٨٣(المكتب الإسلامي، بيروت، ، )شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش
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 ٣٦

رفت الغيبة بأنها ذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب         وع ,  ـ أُ من غير أن  حو١( إليـه  ج(. 

ما فيه من عيب     فيذكر   ص مصابا بالعمى  كأن يكون الشخ  :  إليه جَوَح أُ  من غير أن   والمراد بقول 

 . ذلك بغيرهتعريف إن تعذر ،ة التعريف به كحاج،من غير حاجة لذلك

 . )٣(وفصل فيها النووي, مال على وجه الإج)٢(تباح الغيبة في مواضع ذكرها ابن تيميةف

 : فذكر ابن تيمية

أو على وجه القصاص    , استيفاء حقه فله أن يذكر ظالمه بما فيه على وجه دفْع ظلمه و          : التظلّم.١

 ـ أُم معاوِيـةَ    أن هِنْـداً   :رضي االله عنها   ومثاله في السنة ما روتْه عائشة     . من غير عدوان    تقال

الِـهِ   فَهلْ علَي جنَاح أَن آخُذَ مِن م       إِن أَبَا سفْيَانَ رَجلٌ شَحِيح     :لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     

  .)٤()خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعروفِ( : قَالَ ؟سِرا

 .)٦( أي شحيح بخيل)٥()كيرجلٌ مس: (وفي رواية

لوي  حظ أن الر          ولم, والبخل سول صلى االله عليه وسلم لم ينْهها عن وصف زوجها بالشح 

للحصول علـى حقوقهـا   , م وشكوىة تظلذلك أنها كانت في حال, غيبة ذلك منها على سبيل ال    ديع

 .ووجهها للحلّ وهو الأخذ والإنفاق, بي صلى االله عليه وسلمله النّ ولذلك تقب،وحقوق أبنائها

 قيس لما استشارت    بنتفعن فاطمة    :ما كان على وجه النصيحة للمسلين في دينهم ودنياهم        . ٢

 فقـال النبـي     ،مه ج و أبي سفيان وأب   وقد خطبها معاوية بن   , النبي صلى االله عليه وسلم من تنكح      

                                                 
   )٦١٧ص(مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصبهاني) ١(

, الأردن: مكتبـة المنـار   , )ماد سـلامة  ح :تحقيق(،  ١ط, )وكانيالشّ, السيوطي, ابن تيمية  (،ثلاث رسائل في الغيبة   ) ٢(

  )٢٩،٣٠ص( .)م١٩٨٨(

  )١٨٤٨ص( المنهاجراجعةحول ما ذكره النووي مللاستزادة ) ٣(

مسـلم  و, )٢٢١١ح/٤٤٩ص(من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم       : باب,  البيوع :رواه البخاري في كتاب   ) ٤(

 عـن    بن الزبير  عروةأبيه   عن    بن عروة   هشام طريق من   ، كلاهما )١٧١٤ح/٨٦٤ص(قضية هند  :باب, في الأقضية 

 . عائشة رضي االله عنها

 -ومسـلم ). ٥٣٥٩ح/١١٣٧ص(ونفقة الولد ,  نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها      :باب,  النفقات :ي كتاب رواه البخاري ف  ) ٥(

الرجل يأخذ حقه من تحت       في :باب, في كتاب الإجارة  , وبه عند أبي داود   , مسيك وممسِك  بلفظ   - لَه بالتخريج السابق 

 .  رضي االله عنها الزبير عن عائشة بن ة ابن شهاب الزهري عن عروثلاثتهم من طريق). ٣٥٣٣ح/٦٦٥ص(, يده

 ـتخفيف  على وجهين أحدهما بفتح الميم و     - لفظ مسيك  -اختلفوا في ضبطه  : وقال. )١٣٢١ص(المنهاج, النووي) ٦( ينالس، 

    عن أهـل العربيـة وهمـا               , ينوالثاني بكسر الميم وتشديد الس والثاني هو الأشهر في روايات المحدثين والأول أصح

 . جميعاً للمبالغة
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 ٣٧

أَما أَبو جَهمٍ فَلَا يَضَع عَصَاه عَن عَاتِقِهِ، وَأَما معَاوِيَةُ فَصعلُوك لَا مَـالَ              (: صلى االله عليم وسلم   

دٍ،. لَهنَ زَيطْتُ..انْكِحِي أُسَامَةَ باغْتَبا ورخَي فِي ذَلِك لَ اللَّهعفَج ،تُه١() بِهِفَنَكَح(.  

فبين النّبي صلى االله عليه وسلّم لفاطمة أن أحدهما فقير قد يعجـز عـن أداء حقوقهـا،                  

 .)٢(وكان هذا نُصحاً لها وإن تضمن ذكر عيب الآخر. والآخر شديد قد يؤذيها بالضرب

 كما حفظ أهل الحديث أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم ببيـان           ,  ما كان حفاظاً للدين    هومن .٣

وحفظه كذلك من أئمة البدع ببيان حـالهم وإن اقتضـى ذلـك ذكـرهم               , حال نقلتها من الرجال   

 . )٣(وتعيينهم

هـو بمثابـة ضـابط      ,  للمواضع المستثناة من التحريم في الغيبة      ووضع ابن تيمية شرطا          

 ـ له من ح   دثم القائل في ذلك بعلم لاب     : (حيث قال , حسن النية يحكمها وهو    ن نيـة  س, 

وأخو المـؤمن  , فإن الأخ هو المؤمن) الغيبة ذكرك أخاك بما يكره(يس هذا الباب مخالفاً لقوله      ول

             وإن كـان فيـه     , لهوه االله ورس  إن كان صادقاً في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحب

قدر مـا    هذا الحق كان ناقصاً في إيمانه ينقص من أخوته ب           كَرِه  ومتى ..شهادة عليه وعلى ذويه   

 ـ    ,  منها إيمانه  صفلم يعتبر كراهته من الجهة التي نق      ,  من إيمانه  صنق االله  هإذ كراهته لمـا يحب 

 ﴾وَاللّه وَرَسولُه أَحَـقُّ أَن يرضـوه      ﴿ :كما قال تعالى  , ة االله ورسوله  محبب تقديم   توجِ, ورسوله

 .)٤()٦٢:التوبة آية

         

                                                 
 :بـاب فـي   , قالطلا في    وأبي داود  ،)١٤٨٠ح/٧٢٣ص(المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها    : باب,  الطلاق :رواه مسلم في كتاب    )١(

، دار ابن حزم،    ١، ط )المجتَبى( سنن النسائي  ،)هـ٣٠٣(أحمد بن شعيب  /  والنسائي ،)٢٢٨٤ح/٤٢٧ص(نفقة المبتوته 

ستشارت المرأة رجـلاً فـيمن يخطبهـا هـل يخبرهـا بمـا               إذا ا  :باب,  النكاح :في كتاب ، رواه   )م١٩٩٩(بيروت،  

كتـاب  في  . المكتبة التوفيقية , ) هاني الحاج  :تخريج(, الموطأفي  ) هـ١٧٩(مالك بن أنس  و ،)٣٢٤٧ح/٤٧٤ص(يعلم؟

عبد االله بن يزيد مولى الأسود      أربعتهم من طريق مالك عن      , )٦٧ح/٨٥ص/٢ج( ما جاء في نفقة المطلقة     :باب, الطلاق

 في كتـاب     ورواه الترمذي  . رضي االله عنها   ن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس           بن سفيان ع  

 سليمان بن لان عن   عن محمود بن غَي   , )١١٣٨ح/٣٤٥ص(ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه        :  باب ،النكاح

أما معاوية فرجل   (:وفيه.  عنها  عن فاطمة بنت قيس رضي االله      مهأبي الج أبي بكر بن     عن   ة بن الحجاج  داود عن شعب  

  .) على النساءبو جَهم فرجل شديدأوأما , لا مال له

 )٣١ص(ثلاث رسائل في الغيبة, ابن تيمية) ٢(

 )٣٢ص(المصدر السابق) ٣(

   )٣٥ص(المصدر السابق) ٤(
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 ٣٨

عن عليهم كمـا فـي      اس والطّ ب النّ  فيه عي  ليهمافإن ك , الهَمز واللَّمز : ومن جنس الغيبة  

 : وقال. ز بعضكم بعضاً مِأي ولا يلْ  . ١١:الحجرات آيـة   ﴾وَلَا تَلْمِزوا أَنفُسَكُم  ﴿: قال تعالى . )١(الغيبة

 وَيـلٌ لِّكُـلِّ   ﴿: وقـال . أي يعيبك ويطعن عليك   . ٥٨:التوبة آية  ﴾وَمِنْهم من يَلْمِزكَ فِي الصدَقَاتِ    ﴿

أو يحثّـه   , عز هو أن يهمز الإنسان بقول قبيح من حيث لا يسم          والهم. ١:الهمزة آية  ﴾همَزَةٍ لُّمَزَةٍ 

 ـقُل رب   وَ﴿جاء في القرآن    . واللَّمز أجهر من الهمز   . أي يغريه به  : ويوسده على أمر قبيح    وذُأع 

ــال  .)٢(ةن مكايدة الشيطان خفيولم يقل لمزات لأ. ٩٧:المؤمنون آية ﴾ينِاطِ الشيَاتِزَمَهَ ن مَكَبِ ق

الهمز هو أن يعيب أحد أحداً بالإشارة بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند               : ابن عاشور 

 .)٣(واللَّمز هو المواجهة بالعيب. توليته

 

 : حقيرالتّ: ثانيا

يـة  عبر عن صورة من صور تجاوز حدود حر       وي, رع كذلك وهو مصطلح وارد في الشّ    

رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ       رضي االله عنه عن      عن أَبِي هريرةَ  ة  نّففي الس . عبير وإبداء الرأي  التّ

لَّمسقال و ،: )        خْذُلُهلَا يو هظْلِملِمِ لَا يسأَخُو الْم لِمسالْم هقِروَلَا يَح..       قِرحي أَن الشَّر رِئٍ مِنبِ امسبِح 

 . )٥(هتقلّسره ويغِنكر عليه ولا يستصفلا ي. هرقِتَره أي لا يحلا يحقّ: قال النووي. )٤()..اه الْمسلِمأَخَ

 . )٦(صغّره: ر الكلاموحقّ, التصغير: والتحقير, لةالذّ: والحقر في كل المعاني

 

                                                 
      )٢٤ص(ثلاث رسائل في الغيبة, ابن تيمية)١(

   )٦٦،٦٧ص(غةالفروق في اللُ، بو هلال العسكريأ )٢(

     )٥٣٧ص/٣ج(التحرير والتنوير, ابن عاشور) ٣(

 ـ  البر :رواه مسلم في كتاب   ) ٤( والتجسـس والتنـافس والتنـاجش ونحوهـا        الظـن  تحـريم    :بـاب , لة والأدب  والص  ,

ــن ماجــه فــي, )٢٥٦٤ح/١٢٧٨ص( ــاب, الزهــد واب ــ:ب ــي المســند ،)٤٢١٣ح/٩٥٩ص(ي البغّ ، وأحمــد ف

عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عـن أبـي           ,  حدثنا داود ابن قيس    ريقثلاثتهم من ط  , )٨٧٢٢ح/٣٨٨ص/١٤ج(

  فـي البـر    الترمـذي , )٤٨٨٢ح/٩١٤ص( في الغيبة  :باب, الأدب: في كتاب  ورواه أبو داود      رضي االله عنه،   هريرة

عن هشام بـن    , و من طريق أسباط بن محمد     , )١٩٤٣ح/٥٧٢ص( ماجاء في شفقة المسلم على المسلم      :باب, والصلة

 .    )رتقحي( بلفظ عند الترمذيو.  بمثله رضي االله عنه عن أبي هريرة ذكوانعن زيد بن أسلم عن أبي صالحسعد 

      )١٨٣٨ص(المنهاج, النووي) ٥(

     ).٧٠ص/١١ج(اج العروست, بيديالزو ).٢٥٤ص/٣ج(لسان العرب ,ابن منظور )٦(
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 ٣٩

عن النَّبِي صـلَّى     عنه   رضي االله  عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    . والاحتقار من علامات الكِبر   

  لَّمسهِ ولَيع طُ النَّـاسِ     (.. : قَالَ ،اللَّهغَمقِّ والْح طَرب رـط النـاس   :  قـال النـووي    ،)١()الْكِبغم :

وقد يكون التحقيـر مـن شـأن        ,  على الذات  ا فيه هجوم  وتكمن خطورة التحقير أن   . )٢(احتقارهم

 وتعود المعاناة النفسـية     .)٣(والمعاناة النفسية , ر المتدني للذات  الآخرين العلة الرئيسية وراء التقدي    

 .على من وقع عليه التحقير

: يقال رزيت عليـه   .  ويدل على احتقار الشي والتهاون به      ، الازدراء  الاحتقار من جنس و

 قَـالَ   : قَالَ ،ه رضي االله عن   عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    وجاء ذكره في روايةٍ من حديث     .)٤(إذا عِبت عليه  

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسالَ  : (..رمالْج حِبمِيلٌ يج اللَّه ـقَّ    ،إِنالْح ـفِهس ـنم رالْكِب لَكِنو 

 .)٦(معناه أزرى بالناس واستخفهم): غمط(قال الخطابي في تفسير لفظ  و.)٥()وَازدَرَى النَّاسَ

 : يرعيالتّ: ثالثًا

 فَقَالَ لِي النَّبِي صـلَّى      ،) بِأُمهِ فَعَيرتُهإِنِّي ساببتُ رجلًا    ( : رضي االله عنه قال     ذر عن أبي 

لَّمسهِ ولَيع اللَّه: ) ا ذَرا أَبةٌيؤٌ فِيكَ جَاهِلِيرهِ، إِنَّكَ امبِأُم تَهر٧(..)أَعَي(.  

                                                 
 ما جاء في    :باب,  والصلة  في البر  الترمذيو ،)١٤٧ح/٦٢ص(انه تحريم الكِبر وبي   :باب,  الإيمان :رواه مسلم في كتاب    )١(

 يحيى بن حماد عن شعبة بن الحجاج عن أَبان بن تَغْلِـب عـن فُضـيل                 من طريق كلاهما   ،)٢٠٠٦ح/٥٨٨ص(الكِبر

وايـة  جـاء مـن ر    .  رضي االله عنه    عن عبد االله بن مسعود      بن قيس   عن علقمة   بن يزيد النخعي    إبراهيم الفُقَيمي عن 

  )١٨٨ص(انظر المنهاج. غَمص وغَمطَ بمعنى واحد ومعناه احتقارهم: قال النووي، )وغَمَصَ الناس(بلفظ  الترمذي

       )١٨٨ص(المنهاج) ٢(

مترجم إلـى العربيـة،    ،١ط، Nasty People)  (أشخاص سيئو الطباع  ،)م٢٠٠٤(, )طبيب نفساني(جاي/ كارتر) ٣(

       ).ص م (قدمة الم. مكتبة جرير:السعودية

       ).٥٢ص/٣ج(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ٤(

من طريق عبد العزيز بن     ، كلاهما   )٢٦ص/١ج(الحاكم في المستدرك  و, )٣٧٨٩ح/٣٣٨ص/٦ج(رواه أحمد في المسند   ) ٥(

   ملية عن عبد االله  بن مسعو               ش سليمان الأعم  عنمسلم القسدعرضـي االله    د عن الحبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن ج 

 .    -انظر التخريج السابق-وهو عند مسلم والترمذي من حديث عبد االله بن مسعود بنحوه. عنه به

      ه الحاكم وقال  حوالحديث صح  فيحيى ابن جعدة   , نقطاعه ضعيف لا  هإسنادو .ووافقه الذهبي  ،جاه واحتجا برواته   لم يخر

شـكر االله بـن نعمـة االله        : ضبط(،  ٢، ط  المراسيل ,)هـ٣٢٧(منعبد الرح / ابن أبي حاتم   :، ينظر لم يلق ابن مسعود   

 .قال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيرهو ،)٢٤٥ص(، )م١٩٨٢(، مؤسسة الرسالة، )قوجاني

دار الكتـب   , )افي محمد  عبد السلام عبد الشّ    :تخريج وترقيم  (,١ط, معالم السنن , )هـ٣٨٨ت( حمد بن محمد   /يالخطاب) ٦(

        )١٨٣ص/٤ج (.)م١٩٩١( ,بيروت، العلمية

 :بـاب , ومسلم في كتاب الإيمان   , )٣٠ح/١٩ص..( المعاصي من أمر الجاهلية    :باب,  الإيمان :رواه البخاري في كتاب   ) ٧(

 :باب, الأدبوأبو داود في كتاب     , )١٦٦١ح/٨٣١ص( ما يغلبه  هولا يكلّف , لباسه مما يلبس  إو, إطعام المملوك مما يأكل   

  . عن أبي ذر رضي االله عنهويد المعرور بن سثتهم من طريقثلا, )٥١٥٧ح/٩٦١ص(في حق المملوك
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 ٤٠

 ,)١(فعيرته بأمه أي نسبته إلـى العـار       : وقوله,  وبينه سباب  أي وقع بيني  : ساببت: قوله

 .)٢(ذممته: وعيرته

م بي صلى االله عليـه وسـلّ      إذ أنكر النّ  . هي عنها ورة والنّ ص صريح في ذم هذه الص     والنّ

 .وبين أن هذا من أخلاق الجاهلية, رضي االله عنه عيير عن أبي ذرصدور التّ

 

  :خرية الس:رابعا

 التي ورد النّ   ورومن الص   ـ, والتعبير, ية الرأيهي عنها كونها تجاوز حدود حر  خرية الس

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسخَر قَوم من قَومٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيرا منْهم             ﴿: قال تعالى . والاستهزاء

ننْها مرخَي ن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُن١١:الحجرات آية ﴾وَلَا نِسَاء م.  

 .)٥(والسخْر يدل على احتقار واستذلال. )٤(إذا سخِر: وهزِئ واستهزأ. )٣(ئزِه: سِخِر منه وبه

 

حَسـبكَ   قُلْتُ لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        :قَالَتْ  رضي االله عنها   عن عائِشَةَ في الحديث   و

 ).لَقَد قُلْتِ كَلِمَةً لَو مزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحـرِ لَمَزَجَتْـه         ( : فَقَالَ ،-تَعنِي قَصِيرَةً - مِن صَفِيةَ كَذَا وَكَذَا   

 .)٦()ما أُحِب أَنِّي حكَيتُ إِنْسانًا وأَن لِي كَذَا وكَذَا( : فَقَالَ، وحكَيتُ لَه إِنْسانًا:قَالَتْ

كناية عـن ذكـر بعضـها       ) كَذَا وكَذَا (, يوبها البدنية أي من ع  ) حسبك مِن صفِيةَ  (قولها  

أي خالطتـه   ): لَو مزِجتْ بِماءِ الْبحرِ لَمزجتْه    (وقوله صلى االله عليه وسلم      . وتعني كونها قصيرة  

                                                                                                                                               
 ـ  ما ي :  باب ، الأدب : في كتاب   بالإسناد السابق  البخاري     ورواه   ـن  نهى من السبلفـظ  ،)٦٠٥٠ح/١٢٤٦ص(باب واللَّع  :

  ؟)أفَنِلْتَ من أُمه: (قال ..مبي صلى االله عليه وسلّفنِلْتُ منها فذكرني إلى النّ(

       )١١٧ص/١ج. ()م١٩٩٧( ,بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط, شرح صحيح البخاريبفتح الباري , حجرابن ) ١(

       )٥٩٦ص(ألفاظ القرآن مفردات ،هانيفالراغب الأص) ٢(

       )٧٩٤ص(القاموس المحيط, آبادي الفيروز) ٣(

        )٥٢ص/٦ج(معجم مقاييس اللغة, ابن فارس) ٤(

       )١٤٤ص/٣ج(المرجع السابق) ٥(

,  فـي كتـاب صـفة القيامـة         والترمـذي  ،)٤٨٧٥ح/٩١٣ص( الغيبـة  :بـاب ,  الأدب :رواه أبو داود فـي كتـاب      ) ٦(

مـن  جمـيعهم   ،  )٢٥٠٤٩ح/٥٠٠ص/٤١ج –٢٥٧٠٨ح/٤٦٦ص/٤٢ج( في المسند   وأحمد ،)٢٥١٠ح/٧٢١ص(.باب

 بي قول النّ  جاء من رواية أحمد   و.  رضي االله عنها    علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة        عن سفيان الثوري    طريق

قال اسمه سـلمة     وي ، عنه من أصحاب ابن مسعود     بو حذيفة قال الترمذي   وأ ).قد اغْتْبتها  (: لعائشة صلى االله عليه وسلم   

 . حسن صحيح: عنه الترمذيقالو.  إسناده صحيح، رجاله ثقاتالحديثو  ،)٢٥١٠ح/٧٢١ص(بن صهيبة
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 ٤١

يقـال  . أي فعلت مثل فعله تحقيراً له أو انتقاصاً       ) حكَيتُ إِنْسانًا (وقولها  . وغلبته وغيرته وأفسدته  

 . وأكثر ما يستعمل المحاكاة في القبيح.  وحاكاهحكاه

ني أن أحاكيـه بـأن      أو ما يسر  , ةث بعيب أي ما يسرني أن أتحد    ..) ما أُحِب أَنِّي حكَيتُ   (

 . أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص

 .)١(اً كثيراً على ذلكأي شيئ, عطيت كذا وكذا من الدنياأُأي ولو ) وأَن لِي كَذَا وكَذَا(

 

 :صلة المصطلحات الهدمية بالنقد

  لق وهو ذلك الجزء المتع   , قد من جانب واحد وبشكل جزئي مبتور      ورة بالنّ تتصل هذه الص

قـد  مثل كل واحدة منها شكلاً من أشـكال النّ         وتُ ،بع جوانب النقص  بتناول الأخطاء والمعايب وتت   

. الكفاءة لديـه  وويصيب شعور القيمة    , الغ بالطرف المنقود  فسي الب ق الأذى النّ  الذي يلحِ , المذموم

وَلَقَـد كَرمنَـا    ﴿ :قال تعالى , عايةد على قيمة الفرد وتحيطها بالر     ريعة الإسلامية تدعو وتؤكّ   والشّ

 بمكان تناول   ة ولذلك كان من الخطور    ؛ وهو تكريم يعم كل ما يتعلق به       ،٧٠:سراء آية الإ ﴾بَنِي آدَمَ 

 إذ ،لنيل من الطرف المنقـود وانتقاصـه   ومعايبهم لمجرد إظهارها والتشهير بها وا    اسأخطاء النّ 

قة بالنفسثعور بالإحباط واليأس وضعف الي به إلى الشُّيؤد . 

 

مدمرة علـى المسـتوى        في النقد تترتب عليه آثار     اور اتجاه عام تمثل هذه الص    وبشكل

وهي بهذا الاتجاه تخـرج     . ممف الأُ الأفراد تضع إذ بضعف   , والمستوى العام , الفردي  خصيالشّ

     ـ         ،رة له بالنقد عن دائرة الإصلاح والارتقاء المقر  ور  ولذلك وجدنا القـوانين تتنـاول هـذه الص

مياتِبمس ابقة أحيانً اها الس ,  يات أحيانً وبغيرها من المها من الجرائم القولية التـي       ، أخرى اسموتُعد 

 .  ومنها القذف والسب والإهانة والذم والقدح والتحقير،ها القانونب عليتقع ضد الأشخاص ويعاقِ

 ـ             خص فـي   وكلّ فعل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة وهي الانتقاص من حق الشّ

 جميع القوانين تستهدف من النص على        ولذلك فإن  ،قدير الواجبين له بحسبانه إنسان    الاحترام والت 

                                                 
، ١ط, فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديـث البشـير النـذير           , )هـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف  / المناوي) ١(

  )٥٢٥-٥٢٤ص/٥ج( .)م١٩٩٤(، بيروت، دار الكتب العلمية, ) أحمد عبد السلام:ضبط وتصحيح(

، دار الحـديث  , )يط عصـام الصـباب    :تخريج(, عون المعبود شرح سنن أبي داود     , )هـ٨٥٧(محمد/ العظيم آبادي      

       )٢٣٨ص/٨ج( .)م٢٠٠١(القاهرة 
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 ٤٢

رف صيب الشّ  هذه الأفعال تمس وتُ    نأ إذ   ،شخاص واعتبارهم عال حماية شرف الأ   تجريم هذه الأف  

 . )١(والاعتبار الذي يحميه القانون

 الأفعال كمـا أوردتهـا       هذه  من وء سريعاً على كل فعلٍ    لقي الض ولمزيد من الإيضاح نُ   

 . القوانين

-  فهو في جوهره توجيه معنى سيئ إلى شـخص أو أشـخاص بقصـد الإسـاءة                 :ا القذف أم 

والإسناد الذي يوجـب    . وهو في عرف القانون إسناد أمر للغير موجب لعقابه واحتقاره         . )٢(إليهم

٣(سند إليه هو الذي يحطّ من قدره وكرامته في نظر الغيراحتقار الم( . 

 لـو كانـت     اد لغيره بواسطة إحدى الطرق أمور     سن كل من أَ   اعد قاذفً ي: جاء في القانون  

وجبت احتقاره عند أهل    رة لذلك قانوناً أو أَ    إليه بالعقوبات المقر  صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت      

 . )٤(وطنه

-  وأم يحطُّ أو تعبيرٍ ,  إلصاقٍِ لعيبٍ   فهو كلُّ  : في اصطلاح القانون   ا السب   خص عند   الشّ رِ من قد

   ـ      : (وجاء في القانون  . )٥(ه لدى الغير  معتَنفسه أو يخدش س  ة كلُّ سب غير مشتملٍ على إسناد واقع

 ـ اموس أو الاعتبار بأي   أو خدش النّ  معينة بل كان مشتملاً على إسناد عيبٍ معين          كانـت   ةٍ كيفي 

أو بكل ما ينطوي علـى      , ن إليه ن أو غير معي    بإسناد عيب معي   فيتحقق السب , )٦(..)ب عليه يعاقََ

 . )٧(معنى الاحتقار والتصغير

كلف مسواء  ,  على موظف أو من في حكمه       الموجبة للعقاب في القانون هي التي تقع       والإهانة -

ة أو غير ذلكبخدمة عام ,٨( والقذف على آحاد الناسبينما يقع السب(. 

                                                 
شـرح قـانون العقوبـات      ،  )م٢٠٠٢(, محمد سعيد / ورنم: وانظر). ٢٧٨،٢٨٩-٢٧٧الصفحات(النقد المباح , النجار) ١(

 ومـا  ٣٣١ص/١ج( . الـدار العلميـة ودار الثقافـة   ،الأردن ,١ط, )الجرائم الواقعة على الأشخاص, القسم الخاص (

 . )بعدها

       )٢٥٩ص(النقد المباح) ٢(

        )٥٢٢،٥٣١ص(شرح قانون العقوبات الأهلي, أحمد أمين) ٣(

       )٥٢٢ص(شرح قانون العقوبات الأهلي, أحمد أمين )٤(

       )٩٩٩ص(قانون العقوبات, المرصفاوي) ٥(

       )٥٥٩ص(شرح قانون العقوبات ,أحمد أمين) ٦(

 ,دار الوفـاء  : ، مصر ١ط, ةلسياسي في ظل مبدأ المشروعي    ية الرأي في الميدان ا    حر ,)م١٩٨٧(, أحمد جلال / حماد) ٧(

      )٣٧٩ص(

       )٢٨٩ص(النقد المباح, النجار) ٨(
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 ٤٣

فهي مصطلحات ورد تعريف كلٍّ منها في نـص قـانون العقوبـات             : حقيرالذم والقدح والتّ   اأم

دح والتحقير جرائم   فقد جعل المشرع الأردني من الذم والق      , رفالأردني على الجرائم الماسة بالشّ    

 .)١(اس تصيبه في شرفه واعتبارهيمكن أن تقع على أحد النّ

 

 .)٢( وأذم تهاوننُقِص، :وذم ، هجِي: ذم الرجلالهجي،اللغة  في الذمو -

مـن  , ك والاستفهام   نة إلى شخص ولو في معرض الشّ      إسناد مادة معي  : هبأنّ وعِرفَ في القانون    

اس واحتقارهم سـواء أكانـت تلـك        أو تعرضه إلى بغض النّ    , شرفه وكرامته شأنها أن تنال من     

٣(ة جريمة تستلزم العقاب أم لاالماد( . 

يئات وليس في الذم سـوى إظهـار   قد معنى تمييز الحسنات عن الس     قد ولكن في النّ   م يشبه النّ  والذّ

٤(يئاتالس( . 

 

 قَدح في عِـرض أخيـه   ،)٥( المقدوح فيه  في وهو في اللغة يدل على انتقاصٍ وإفسادٍ       القدحأما   -

ولو , الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره       :  بأنه في القانون عرفَ  . )٦(عابه: يقْدح قدحاً 

 . )٧(نةك والاستفهام من دون بيان مادة معيفي معرض الشّ

 

 يوجـه إلـى    -والقـدح م  غير الذ - ذكر في القانون بأن كل تحقير أو سباب       : حقيرالتّوأخيراً   -

ىعتدالم  عتبر جريمة التحقيـر مـن       وتُ ،م أو بالحركات أو بكتابة أو رسم       لوجه بالكلا  ا عليه وجه

وهو رأي ينطوي علـى  , ذلك بأن الجاني يقوم بالتعبير عن رأيه في المجني عليه      ،يربعجرائم الت 

 .)٨(مساسٍ بشرفه واعتباره

                                                 
ع عنها من حـق     المكانة التي يحتلها الشخص في المجتمع وما يتفر       , رف والاعتبار من الوجهة الموضوعية     بالشّ يقصد) ١(

, ن تقتضيهما مكانته الاجتماعية    الثقة والاحترام اللّذي   ى أي أن يعط   ,في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة         

أما الشرف والاعتبار من الوجهة الشخصية فيعني شعور كل شخص بكرامته وإحساسه بأنه يستحق من أفراد المجتمع                 

ن مع هذا الشعورتمعاملة واحتراماً منظر. فِقيمحمد : ي٣٣١ص(..شرح قانون العقوبات, ورنم(      

       )٦٠ص/٥ج(لسان العرب, ابن منظور) ٢(

        )٣٣١ص( محمد نمور، شرح قانون العقوبات)٣(

      )٢٤١ص(المعاني الفلسفية في لسان العرب, ميشال إسحاق) ٤(

      )٣٤٤ص(المصدر السابق) ٥(

)٦ (تاج العروس, بيديالز)٣٩ص/٧ج( 

       )٣٣٣ص(شرح قانون العقوبات,  نمورمحمد) ٧(

        )٣٣٦–٣٣٥ص(المصدر السابق) ٨(
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 ٤٤

وهي التي عبر عنها القانون     , دهما مباحة قد يحمل صورتين أح    النّ  أن :وخلاصة القول 

 أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير             فيإبداء الرأي   : (بقول

قد هذا  فإذا تجاوز النّ  : (..ونصها في القانون  , والأخرى غير مباحة  . )١(..)به أو الحطّ من كرامته    

ناًالحدلجر وجب العقاب عليه باعتباره مكو ٢() أو إهانة أو قذْف حسب الأحواليمة سب( . 

  .ةريعة الإسلامي الإباحة والتحريم الشّفي مستندهما ان كلتاهماوالصورت

 ذكْر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصـود منـه            علم أن ا: (قال ابن رجب الحنبلي   

كـان  ,  خاصـة لبعضـهم    ة المسلمين ا إن كان فيه مصلحة لعام     فأم, قصمجرد الذم والعيب والنّ   

 . )٣()م بل مندوب إليهرحالمقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

       )١٠٠٣ص(في قانون العقوبات, يوالمرصفا) ١(

 . السابقصدرالم) ٢(

        )١٩ص(ة والتعييرحالفرق بين النصي, ابن رجب الحنبلي) ٣(
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 ٤٥

 مشروعية النقد: المبحث الثاني

 

  : نماذج من النقد القرآني :المطلب الأول

    يـات  إذ نجد له ممارسة واسعة فـي الآ       , قد لشرعية النّ  اا متينً وضع القرآن الكريم أساس

, ليمسما تشمل أهل الإيمان والت    وإنّ, رك والكفر والمنافقين  اف الشّ صنتقتصر على نقد أ   الكريمة لا   

لـة للأنبيـاء     بل ونجدها تسجل على مسار المهـام الموكَ        ،وما يصدر عنهم من أخطاء ومعايب     

   به رغم ما يمتازون  , ة لتصويب مسيرتهم وتسديدها   والمرسلين كذلك ملاحظات تقويمي     من علـو 

 .  وجلّونه بالوحي عن االله عزومعرفة وعلم يتلق, قيفسي وأخلان

، نة المطهرة مما ورد ذكره وبيان سببه في الس       ينقد القرآ وفيما يلي عرض لصورٍ من النّ     

، منها ما هو موجه للنبي صلى االله عليه وسلم، ولغيره من الأنبياء، وللصحابة رضوان االله عليهم               

 .ولابن آدم بشكل عام

لا بد من الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتناول النقد البشري، وتدرسه في أمثل              ذلك  قبل  و

صوره، الصادرة عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا تشتمل ما تتوصـل إليـه الدراسـة مـن                   

 .التعريفات والأقسام والضوابط وغيرها على منهج القرآن الكريم في المراجعة والنقد

 

 : للنبي صلى االله عليه وسلمراجعات النقدية في القرآنالمصور من : الفرع الأول

    

 أَو يَذَّكَّر فَتَنفَعَه الـذِّكْرَى     وَمَا يدرِيكَ لَعَلَّه يَزكَّى     جَاءه الْأَعمَى  أَن عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿: قال تعالى . ١

فَأَنتَ عَنْه   وَهوَ يَخْشَى  وَأَما مَن جَاءكَ يَسعَى    كَّىوَمَا عَلَيكَ أَلَّا يَز    فَأَنتَ لَه تَصَدى   أَما مَنِ استَغْنَى  

 . ١٠إلى١:الآياتعبس  ﴾تَلَهى

 أَتَـى   ، عبس وتَولَّى فِي ابنِ أُم مكْتُومٍ الْأَعمى       تْأُنْزِلَ( :قَالَتْ رضي االله عنها     عن عائِشَةَ و

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسقُولُ  ،رلَ يعنِي،    : فَجشِدولَ اللَّهِ أَرـلَّى      يَا رَسولِ اللَّهِ صسر عِنْدو 

      شْرِكِيناءِ الْمظَمع لٌ مِنجر لَّمسهِ ولَيع اللَّه،         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَ رععَنْ  فَج رِضعي ه

 لَـا، : أَقُولُ بَأْسا، فَيَقُولُ  أَتَرَى بِمَا   يا فلان،   : الَ النبي صلى االله عليه وسلم     وَيقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، فَق   

 . )١()ىعَبَسَ وَتَوَلَّفَنَزَلتْ 

                                                 
 ـ٧٣٩ت(انب بترتيب ابن بل   نالإحسان في تقريب صحيح ابن حبا     , )هـ٣٥٤ت(محمد بن يحيى  / رواه ابن حبان   )١( , )ـه

عبد االله بن عمـر     من طريق   , )٥٣٥ح/٢٩٤ص/٢ج(, )م١٩٩١(, مؤسسة الرسالة , )الأرناؤوط  شعيب :تحقيق(،  ١ط
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 ٤٦

٢ .  ه صلى االله عليه وسلّ     اوقال تعالى معاتبهختيـار اوعلـى اجتهـاده     على  , بعد غزوة بدر   م نبي 

نَبِي أَن يَكُونَ لَه أَسرَى حَتَّى يثْخِنَ فِـي الأَرضِ          مَا كَانَ لِ  ﴿: الرأي القائل بأخْذ الفداء في الأسرى     

        حَكِيم عَزِيز الآخِرَةَ وَاللّه رِيدي نْيَا وَاللّهونَ عَرَضَ الدفِيمَا       . تُرِيد كُمنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسم لاَ كِتَابلَّو

عَذَاب أَخَذْتُم٦٨–٦٧ : آيةالأنفال ﴾ عَظِيم . 

 

 ،رضي االله عنه  حدثَنِي عمر بن الْخَطَّابِ    : قال رضي االله عنه   ابن عباسٍ عن  : نةلسوفي ا 

إلـى   ..نَظَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْمشْرِكِين وهم أَلْـفٌ           لَما كَان يوم بدرٍ،     : قَالَ

مَا تَرَونَ فِي   ( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِأَبِي بكْرٍ وعمر          ،ارىفَلَما أَسروا الْأُس  : قوله

يَا نَبِي اللَّهِ هم بَنُو الْعَم وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَن تَأْخُذَ مِـنْهم فِديَـةً              : فَقَالَ أَبو بَكْرٍ   ،)؟هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى 

 : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       نَا قُوةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّه أَن يَهدِيَهم لِلْإِسلَامِ،        فَتَكُون لَ 

لَكِنِّي أَرَى  لَا وَاللَّهِ يَا رَسولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبو بَكْرٍ وَ            : قُلْتُ ،)؟مَا تَرَى يَا ابنَ الْخَطَّابِ    (

   منَاقَهرِبَ أَعتُمَكِّنَّا فَنَض ـوَ              .. أَنيَه و بَكْرٍ، وَلَمهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبعَلَي ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهفَهَوِيَ رَس

 ،م وأَبو بكْرٍ قَاعِدينِ يبكِيـانِ      فَلَما كَان مِن الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ            .مَا قُلْتُ 

 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       .. يا رسولَ اللَّهِ أَخْبِرنِي مِن أَي شَيءٍ تَبكِي أَنْتَ وصاحِبك          :قُلْتُ

لَّمسذِهِ         ( :وه نَى مِنأَد مهذَابع لَيع رِضكِي لِلَّذِي عةِأَبرـلَّى       - الشَّجاللَّهِ ص نَبِي ةٍ مِنةٍ قَرِيبرشَج

  لَّمسهِ ولَيع لَّ   ). -اللَّهجو زع لَ اللَّهأَنْزـثْخِنَ فِـي             ﴿ :ورَى حَتَّـى يأَس يَكُونَ لَه أَن مَا كَانَ لِنَبِي

 )١(﴾الْأَرضِ

                                                                                                                                               
.  رضـي االله عنهـا      عـن عائشـة     عروة بن الزبير   عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه         الجعفِي عن   

غير عبد االله بن عمر الجعفِي فمن رجـال         قال شعيب على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين          وإسناده صحيح،   

ــلم ــابو. مس ــي كت ــذي ف ــيرت ال:رواه الترم ــاب, فس ــبس: ب ــورة ع ــي , )٣٣٤٢ح/٩٦٠ص(س ــاكم ف والح

 ويحيى بن سـعيد  . به  هشام عن ه أبي عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي         كلاهما من طريق   )٥١٤ص/٢ج(المستدرك

 .       رِبغْ يوق صد:)٣٥٥ص/٢ج(الأموي قال عنه الحافظ في التقريب

وأبـو  , )١٧٦٣ح/٨٩٠ص(الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم      : باب,  الجهاد والسير  :رواه مسلم في كتاب   ) ١(

وأحمــد فــي , )٢٦٩٠ح/٥٠٥ص(داء الأســير بالمــالفــ فــي :بــاب,  فــي كتــاب الجهــاد-مختصــراً–داود 

 عـن  ابن عبـاس      عن الحنفيبن الوليد    سماك    عن ار عكرمة بن عم    ثلاثتهم من طريق   )٢٠٨ح/٣٣٤ص/١ج(المسند

 .       رضي االله عنهماعمر بن الخطاب
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 ٤٧

تَبتَغِـي  .  النَّبِي لِمَ تُحَرم مَا أَحَلَّ اللَّه لَـكَ        يَا أَيهَا ﴿: حريم قال تعالى  وفي مطْلع سورة التّ    .٣

حِيمر غَفُور وَاجِكَ وَاللَّهضَاتَ أَز١:التحريم، آية ﴾مَر. 

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يمكُثُ عِنْد زينَـب         كان  :  قالت رضِي اللَّه عنْها   عائِشَةَعن  و

 حلًا   بِنْتِ جسا عهعِنْد بشْريهِ            ،شٍ ولَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيهلَيخَلَ عتَنَا دأَي ةُ أَنفْصحتُ أَنَا وياصفَتَو 

      غَافِيرم رِيح مِنْك فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِد لَّمسو،  غَافِيرا    ؟  أَكَلْتَ مماهدلَى إِحخَلَ عفَقَالَتْ لَ  ، فَد  ذَلِك فَقَالَ ،ه : 

يَا أَيهَا النَّبِي لِمَ تُحَرم مَا      ﴿ : فَنَزلَتْ ،)وَلَن أَعودَ لَه   ، بلْ شَرِبتُ عسلًا عِنْد زينَب بِنْتِ جحشٍ       ،لَا(

 )١(﴾أَحَلَّ اللَّه لَكَ

  : للأنبياءصور المراجعات النقدية ومن

 يوي من حديث    ما رةَ أَبريرضِ  هر  نْهع اللَّه هِ       :قَالَ،  يلَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صستُ رمِعس 

أَن قَرَصَتْكَ   :قَرصتْ نَملَةٌ نَبِيا مِن الْأَنْبِياءِ فَأَمر بِقَريةِ النَّملِ فَأُحرِقَتْ فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ           ( :وسلَّم يقُولُ 

 )٢()؟ مِن الْأُمَمِ تُسَبحنَملَةٌ أَحرَقْتَ أُمةً

                                                 
 وجوب  :باب, ومسلم في الطلاق  , )٥٢٦٧ح,١١١٨ص( االله لك  م ما أحلّ   تحر  لم :باب,  الطلاق :رواه البخاري في كتاب    )١(

 , في شـراب العسـل     :باب,  الأشربة وأبو داود في  , )١٤٧٤ح/٧١٦ص(لاقحرم امرأته ولم ينوِ الطّ     الكفّارة على من  

وأحمـد فـي   , )٣٤٢٣ح/٤٩٩ص( تأويل هذه الآية على وجهٍ آخـر    :باب, قلا والنسائي في الطّ   ،)٣٧١٤ح/٦٩٦ص(

 بن محمد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عـن             جميعهم من طريق الحجاج   ) ٢٥٨٥٢ح/٤١ص/٤٣ج(المسند

قـول   مسـلم وأحمـد      جـاء مـن روايـة     و. شة رضـي االله عنهـا      عن عائ  مير بن ع  دعبيعطاء بن أبي رباح عن      

ينضحه شجر يقال لـه     , جمع مغفور وهو صمغ حلو له رائحة كريهة       : وقوله مغافير ).  أنا وحفصة  فتواطيتُ(:عائشة

  )١١١٩ص(المنهاج, النووي: انظر. العرفط

 رسول االله صلى االله عليـه       أن االله عنه رضي     أنسٍ من حديث , وروى النسائي في سبب نزول الآية غير قصة العسل             

يا أَيها النَّبِـي لِـم       (: وجلّ  يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل االله عز             ةٌمم كانت له أَ   وسلّ

 لَك لَّ اللَّها أَحم مربـن حجـر سـنده    ا قال.  الغيرة:باب, كتاب عشرة النساء) ٣٩٦١ح/٥٧٨ص(, إلى آخر الآية) تُح

٤٧٠ص/٩ج(حالفتراجع . هذا السبب طرق صحيح وهو أصح .( 

 ـ   ، و )٣٠١٩ح/٦٣٢ص(.باب, ير الجهاد والس  :رواه البخاري في كتاب    )٢( هـي عـن قتـل       النّ :بـاب , لاممسلم فـي الس

 ـ, يدوالنسائي في الص  ). ٥٢٦٦ح/٩٧٩ص(في قتل الذر  : باب, وأبو داود في الأدب   , )٢٢٤١ح/١١٣٢ص(ملالنّ  :ابب

 وأحمـد فـي     ،)٣٢٢٥ح/٧٤٢ص(نهـى عـن قتلـه      ما ي  :باب, يدوابن ماجة في الص   ) ٤٣٦٠ح/٦٣٢ص(ملقتل النّ 

 عـن    الزهري بن شهاب ا عن    بن يزيد بن أبي نجاد      من طريق يونس   جميعهم ،)١٢٦/٩٢٢٩-١٢٥ص/١٥ج(،المسند

 .  عنهرضي االله هريرة بي أعن ة عبد االله بن عبد الرحمن بن عوفسعيد بن المسيب وأبي سلم

بي مر على قرية أهلكهـا االله تعـالى          النّ وهو أن , اة سبب  لهذه القص  يقال إن   (:)٤٤٢ص/٦ج(قال ابن حجر في الفتح         

ثم نزل تحت شجرة فجرت     .  قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنباً         يا رب : بذنوب أهلها فوقف متعجباً فقال    

 وهـذا هـو   .قتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى وتُ،قتل وإن لم يؤذِ  المؤذي ي  جنس ال الى على أن   االله تع  ههفنب, له هذه القصة  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٤٨

م عليهما السلام   وسى لآدَ مناقَدَةِ م وحدثَ النبي صلى االله عليه وسلم فيما أُوحِي إليه عن           

 صلى  ن النبي  ع هنْ ع  االلهُ يضِة ر ريري ه أبِ نعفَ،  ةِنَّ الجَ ن مِ مَ آدَ وجِرة خُ يضِي قَ  تعالى، فِ   االلهِ دَنْعِ

 ـ تَجرَا خيبتَنا وأخْ  ونَ أب تَ، أنْ ما آدَ يَ: وسىم ه لَ قالَى، فَ وسم و م آد جتَاح: (لم قال االله عليه وس    ننا مِ

 ـ رٍي على أم  نِوملُ، أتَ هِدِيَ بِ كَ لَ طَّخَ، وَ هِلامِكَ بِ  االلهُ اكَفَطَ، اص ىوسَا م يَ: م آد ه لَ ، قالَ ةنَّالجَ   االلهُ رَد قَ

أَنْتَ : (وفي روايةٍ  .)١(ى، ثلاثا وس م مج آد حوسى، فَ  م مج آد ح؟ فَ ةنَ سَ ينَعِبَرأَي بِ نِقَلُخْ يَ  أن لَب قَ يلَعَ

آدَم الذِي خَلَقَكَ االلهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِن روحِهِ وَأَسجَدَ لكَ مَلائكَتَه وَأسكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثم أهبَطْـتَ                  

  )٢()لى الأرضِ؟الناسَ بِخَطِيئَتكِ إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 لحكمة  حايضااا له و   لما فعل بل جواب    اب إنكار والحاصل أنه لم يعاتَ   . ة تعين المصير إليه   وإن ثبتت هذه القص   , اهرالظّ

 ابن حجر للقصة إلا أنها لم تثبت عنده ولم          وجيهغم ت ور, )فضرب له المثل لذلك   ,  أهل تلك القرية   عشمول الهلاك لجمي  

 قال     ،ا لها يذكر مصدركما أوردها بصيغة التضعيف ي ،  بـي  النّ  إلى ظاهر الرواية الذي يدل على معاتبة       ت ولذلك صر

 . واالله أعلم.  بجريرة نملة واحدةةه وإنكار ذلك عليه وانتقاده على حرق القريتفعل المذكور في الحديث على

     ٤٤١ص/٩ج(الفتحابن حجر، : انظر.  وقيل موسى عليه السلامربي فقيل هو العزيا النّأم  .( 

حجاج : ، ومسلم في القدر، باب    )٦٦١٤ح/١٣٣٦ص(تحاج آدم وموسى عند االله    : القدر، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، وابن ماجه في المقدمـة،      )٤٧٠١ح/٨٨٠ص(في القدر : ، وأبو داود في السنة، باب     )٢٦٥٢ح/١٣١٥ص(آدم وموسى 

، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عـن         )٧٣٨٧ح/٣٤٣ص/١٢ج(، وأحمد في المسند   )٨٠ح/٣٩ص(في القدر : باب

 .  عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان عن أبي هريرة رضي االله عنه

 بن أبي ذُباب عن يزيـد        رواه مسلم بالتخريج السابق، عن إسحق بن موسى بن يزيد عن أنس بن عِياض عن الحارث                )٢(

 . بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
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 ٤٩

 : رضوان االله عليهم  للصحابةنآ القرية فيالنقدالمراجعات   منصور: الفرع الثاني

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدموا بَينَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ سَمِيع               ﴿: قوله تعالى  .١

عَلِيم.  ـرِ                يَا أَيلِ كَجَهبِـالْقَو وا لَههَروَلَا تَج تِ النَّبِيقَ صَوفَو وَاتَكُموا أَصفَعهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَر

  . ١،٢:الحجرات آية ﴾بَعضِكُم لِبَعضٍ أَن تَحبَطَ أَعمَالُكُم وَأَنتُم لَا تَشْعرونَ

 قَدِم ركْب مِن بنِي تَمِيمٍ علَى النَّبِي صلَّى         :أَنَّه االله عنهما  رضي   عن عبد اللَّهِ بن الزبيرِ    و

  لَّمسهِ ولَيع كْرٍ   ،اللَّهو بةَ      : فَقَالَ أَباررنِ زدِ ببعم نب قَاعالْقَع رأَم ،  رمقَالَ ع :       ـنب عالْـأَقْر رلْ أَمب 

 ارتَفَعـتْ   ماريـا حتـى    فَتَ ، ما أَردتُ خِلَافَك   ، قَالَ عمر  ،ردتَ إِلَّا خِلَافِي   ما أَ  : قَالَ أَبو بكْرٍ   ،حابِسٍ

 .)١( حتَّى انْقَضتْ﴾يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدموا﴿ : فَنَزلَ فِي ذَلِك،أَصواتُهما

رَبتُم فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَينُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَـن أَلْقَـى           يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَ     ﴿: وقوله تعالى . ٢

 . ٩٤:النساء آية ﴾إِلَيكُم السلاَمَ لَستَ مؤْمِنًا تَبتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِم كَثِيرَةٌ

وَلَا تَقُولُوا لِمَـن أَلْقَـى إِلَـيكُم        ﴿:  قال  عنْهما رضِي اللَّه  عن ابنِ عباسٍ  نة  جاء في الس  و

 فَقَتَلُـوه   ، السلَام علَيكُم  : فَقَالَ ، كَان رجلٌ فِي غُنَيمةٍ لَه فَلَحِقَه الْمسلِمون       : قَالَ ،﴾السلَامَ لَستَ مؤْمِنًا  

تَهمأَخَذُوا غُنَيإِ،و فِي ذَلِك لَ اللَّهلِهِ فَأَنْزنْيَا﴿ :لَى قَوتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدةُ﴾تَبمالْغُنَي ٢( تِلْك(.  

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم وَالسعَةِ أَن يؤْتُوا أُولِي الْقُربَـى وَالْمَسَـاكِينَ             ﴿ :وقال تعالى  .٣

يَصفَحوا أَلَا تُحِبونَ أَن يَغْفِرَ اللَّه لَكُم وَاللَّـه غَفُـور           وَالْمهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعفُوا وَلْ     

حِيمائِشَةَ و. ٢٢:النور آيـة   ﴾رع نا قَالُوا رضي االله عنها     علُ الْإِفْكِ ما أَهقَالَ لَه ـا  ،حِينأَهرفَب 

 فَقَالَ أَبو   ،آياتِ كُلَّها فِي براءتِي   شْر   الْع ﴾وا بِالْإِفْكِ إِن الَّذِينَ جَاء  ﴿ : فَأَنْزلَ اللَّه  ..اللَّه مِما قَالُوا  

       تِهِ مِنْهابطَحٍ لِقَرلَى مِسنْفِقُ عي كَانيقُ ودكْرٍ الصب:           ـدعا بـدئًا أَبطَحٍ شَيلَى مِساللَّهِ لَا أُنْفِقُ عو 
                                                 

 تفسير  ي ف الترمذيو ،)٤٣٦٧ح/٩٠٣ص(..غزوة بن عينية  , قال ابن اسحاق  : باب,  المغازي :رواه البخاري في كتاب    )١(

ــرآن ــاب, الق ــورة ال:ب ــراتح س ــيو, )٣٢٧٧ح/٩٣٩ص(ج ــائي ف ــاة النس ــاب, آداب القض ــتعمال:ب   اس

كـة  أبي ملي عبد االله بن     من طريق  ، أربعتهم )١٦١٣٣ح/٥٥ص/٢٦ج(دوأحمد في المسن  ،  )٥٣٨٨ح/٧٦٠ص(الشعراء

 . رضي االله عنهعبد االله بن الزبير عن 

 ورواه, )٤٥٩١ح/٩٥٠ص). (ولاَ تَقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَستَ مؤْمِنًـا         (:باب , التفسير :رواه البخاري في كتاب   ) ٢(

ثلاثـتهم مـن    , )٣٩٧٤ح/٧٤٠ص(.باب, الحروف والقراءات  وأبو داود في  , )٣٠٢٥ح/١٤٨٩ص(مسلم في التفسير  

 . رضي االله عنهما عن ابن عباسابن أبي رباح  عن عطاء و ابن دينار عن عمر ابن عيينة سفيانطريق

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٥٠

 ﴾لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنْكُم وَالسعَةِ أَن يؤْتُوا أُولِي الْقُربَى         وَ﴿ : فَأَنْزلَ اللَّه  ،الَّذِي قَالَ لِعائِشَةَ  

بَلَى، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِب أَن يَغْفِرَ اللَّه لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِـي كَـانَ                 :قَالَ أَبو بكْرٍ  

  )١(ا أَنْزِعهَا عَنْه أَبَداوَاللَّهِ لَ:  وَقَالَ،ينْفِقُ عَلَيهِ

  :نقد ابن آدم: الفرع الثالث

أَن النَّبِـي   ،  رضِي اللَّه عنْـه    عن أَبِي هريرةَ  ي  وِلابن آدم ما ر   العام  قد الإلهي   ومن صور النّ  . ٤

أَن رجلًا مِن أَهـلِ الْجنَّـةِ       ( :هلِ الْبادِيةِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان يوما يحدثُ وعِنْده رجلٌ مِن أَ          

     عِ فَقَالَ لَهرفِي الز هبر تَأْذَنا شِئْتَ  ( :استَ فِيملَى : قَالَ ،)؟أَلَسب ،    عرأَز أَن لَكِنِّي أُحِبقَالَ ، و :  ذَرفَب 

    هادصتِحاسو اؤُهتِواسو اتُهفَ نَبالطَّر رادالِ   ،فَبثَالَ الْجِبأَم فَكَان ،  قُولُ اللَّهفَي :)     نَ آدَمَ فَإِنَّهونَكَ يَا ابد

  ءكَ شَيشْبِعلَا ي(،  ابِيرا            : فَقَالَ الْأَععٍ، وَأَمزَر حَابأَص ما فَإِنَّهأَنْصَارِي ا أَوإِلَّا قُرَشِي هوَاللَّهِ لَا تَجِد

نَا بِأَصفَلَس نعٍنَحهِ وَسَلَّمَ. حَابِ زَرعَلَي صَلَّى اللَّه ٢()فَضَحِكَ النَّبِي( 

فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّـرفَ نَبَاتُـه       .الزرع أي في أن يباشر في    : استَأْذَنَ رَبه فِي الزرعِ   : قوله

 هصَادتِحوَاس تِوَاؤُهاء الزرع ونجاز أمره كله     وبين استو المراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك         : وَاس

 .)٣(من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لمح البصر

جنس الآدمي، وما طبِع عليه فهو فـي        : لَا يشْبِعكَ شَيء   أي خذه، .. دونَكَ :وقوله تعالى 

  .)٤(طلب الازدياد

 في إشارة منه عز   , ة يتصف بها بنو آدم وهو طلب الازدياد        نقد لصفة عام    الحديث فيو

 . )٥( كما ذكر ابن حجر إلى فضل القناعةوجلّ

                                                 
صـية وفـي الغضـب      اليمـين فيمـا لا يملـك وفـي المع         : بـاب ,  الأيمـان والنـذور    :رواه البخاري في كتـاب    ) ١(

 ،)٢٧٧٠ح/١٣٧٣ص( في حديث الإفك وقبول توبة القـاذف :باب, وبة في التّ-لاًمطو– ومسلم  ،)٦٦٧٩ح/١٣٤٦ص(

بيـر   عروة بن الز   عن هري الز ، ثلاثتهم من طريق ابن شهاب     )٢٥٦٢٤-٢٥٦٢٣ح/٤٠٤ص/٤٢ج(وأحمد في المسند  

في   ورواه الترمذي . رضي االله عنها   عائشة   عن بن عتبة    اص وعبيد االله بن عبد االله     وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقّ     

وة عن أبيـه    سامة عن هشام بن عر    أمن طريق أبي    ) ٣١٩١ح/٩١١ص(ور  ومن سورة النّ  : باب, كتاب تفسير القرآن  

 . مطولاًرضي االله عنها عن عائشة 

 . رضي اللع عنهات فيه السيدة عائشةمهِومِسطح المذكور في الحديث هو من الذين خاضوا في حديث الإفك الذي اتُّ     

فـي  أحمـد   ، و )٢٣٤٨ح/٤٨٢ص(ةهب والفض كراء الأرض بالذّ  : باب,  الحرث والمزارعة  :رواه البخاري في كتاب   ) ٢(

 عن هلال بن علي عن عطاء       ح ابن سليمان بن أبي المغيرة      فُلَي ، كلاهما من طريق   )١٠٦٤٢ح/٣٧٦ص/١٦ج(المسند

  . عنه رضي االلهبن يسار عن أبي هريرة

 ).  ٣٤ص/٥ج(ابن حجر، الفتح) ٣(

 ).  ٥٩٧ص/١٣ج:(المرجع السابق، وراجع) ٤(

 )٣٤ص/٥ج(المرجع السابق) ٥(
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 :الدعوات الإصلاحية الشرعية: المطلب الثاني

 

بعد عرض الدراسة لجملة من النصوص القرآنية العظيمة التي تتضمن مراجعات للنبـي      

 ، والتي تكشف لأصحابها عن جوانب في محلّ        رضوان االله عليهم   صلى االله علي وسلم وصحابته    

المراجعة لم تكن حاضرة في أذهانهم حال صدور الواقعة عنهم، تعرض الدراسـة لمشـروعية               

من ممارسة وسائل تحفظ أبناء الأمة الإسـلامية        النقد من خلال ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية         

وتأتي أهمية هذا المطلب من جهة تخصصـه فـي           لانحرافات التي يمكن الوقوع فيها،    من كافة ا  

 هذا المطلـب سيقتصـر   فإن، واحترازا من الوقوع في التكرار لموضوع النقد الشرعي  ل  التأصي

        ن شرعية    عوات الإصلاحية الشرعية  على ذكر جملة من الأدلة الشرعية الواردة في الدالتي تبي ،

ممارسة النقد واعتباره وسيلة من وسائل الإصلاح والتنمية والتغيير في المجتمع الإسلامي.  

 

 : دعوة الشريعة إلى الإصلاح بالنّصح:  الأولالفرع

لَّيسَ عَلَى الضعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدونَ مَا ينفِقُونَ             ﴿: تعالىقال  

 .٩١:التوبه آية ﴾حَرَج إِذَا نَصَحواْ لِلّهِ وَرَسولِهِ

أَن النَّبِي صـلَّى اللَّـه      ،  رضي االله عنه   ارِي الد  بن أوس  عن تَمِيمٍ وفي الحديث المشهور    

لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسولِهِ وَلِأَئِمةِ    ( : قَالَ  يا رسول االله ؟،     لِمن : قُلْنَا ).الدين النَّصِيحَةُ ( :علَيهِ وسلَّم قَالَ  

تِهِملِمِينَ وَعَامس١()الْم(  

موضوع البحـث فـي     , رعصيحة في الشّ   الذي يتصل بالنّ   قدِلنّ على ا   الأمثلةِ صخَومن أَ 

ففيه نصيحة لشرع االله تعـالى      ,  الرجال المعروف بالجرح والتعديل    دِقٌأحوال الرجال وهو علم نَ    

    فكما  , م وحفظ لهما  ه صلى االله عليه وسلّ    وما جاء على لسان نبي  قـال  . ة المسلمين يه نصيحة لعام

ما حملهم على ذلك    وإنّ...هم على أهل الحديث الكلام في الرجال      عاب بعض من لا يف    : (الترمذي

ما أرادوا  إنّ, اس أو الغيبة  عن على النّ  لا يظَن أنهم أرادوا الطّ    , صيحة للمسلمين عندنا واالله أعلم النّ   

  عندنا أن يبي نوا ضعرفوا   فَعلأن بعض الذين    ,  هؤلاء لكي يضوبعضهم , وا كان صاحب بدعة   فع

                                                 
 فـي   :بـاب , وأبـو داود فـي الأدب     ) ٥٥ح/٥١ص(صـحية ين النّ  الـد  بيان أن : باب , الإيمان :رواه مسلم في كتاب   ) ١(

وأحمـد فـي    , )٤٢٠٠–٤١٩٩ح/٦١١ص(ة للإمـام  صيح النّ :باب, والنسائي في البيعة  , )٤٩٤٤ح/٩٢٤ص(صحيةالنّ

عن عطاء بن يزيد عـن تمـيم الـداري          بي صالح   أل بن   هيجميعهم من طريق س   ) ١٦٩٤٠ح/١٣٨ص/٢٨ج(المسند  

 . رضي االله عنه
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 ٥٢

 وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثْرة خطأ     ,  في الحديث  اكان متهم ,    نـوا  فأراد هؤلاء الأئمة أن يبي

   ين وتثبيتا أحوالهم شفقة على الد، الشّ  لأن   ت فيها من الشّ     ين أحقُّ هادة في الدثبهادة في الحقوق    أن ي

 . )١()والأموال

 

 : عن المنكرالأمر بالمعروف والنهي  إلى الإصلاح ب الشريعةدعوة: الفرع الثاني

      ف االله عزربها الأُ   وجلّ وهي الشعيرة العظيمة التي ع ية لها وسبباً فـي      , ةموجعلها هو

وَلْتَكُن منكُم أُمةٌ يَدعونَ إِلَى     ﴿: قال تعالى  .مم والجماعات تها على غيرها من الأُ    ها وأفضلي يتّخير

يَدعونَ إِلَـى الْخَيـرِ     ﴿: فقوله .١٠٤:آل عمران آية   ﴾عَنِ الْمنكَرِ الْخَيرِ وَيَأْمرونَ بِالْمَعروفِ وَيَنْهَونَ     

 من باب عطف الخاص على العـام إيـذاناً بمزيـد            ﴾الْمنكَرِالْمَعروفِ وَيَنْهَونَ عَنِ    وَيَأْمرونَ بِ 

  من الخير الذي أمـر     نهما الفردان الكاملا  نّوأ, وإظهاراً لشرفها , )٢(ا على سائر الخيرات   مفضله

 . )٣(االله عباده بالدعاء إليه

كُنتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمرونَ بِالْمَعروفِ وَتَنْهَونَ عَـنِ الْمنكَـرِ            ﴿: وقال تعالى 

. ممة في الفضل على غيرها من الأُم هذه الأُوفيه بيان حالِ. ١١٠:آل عمران آيـة    ﴾وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

 مع ما يشـتمل   , ةم يتضمن بيان كونهم خير أُ     ﴾رونَ بِالْمَعروفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمنكَرِ    تَأْم﴿ :وقوله

هي عن  فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنّ    , ة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به      مهم خير أُ  نّعليه من أ  

لمعنى كنتم خيـر    ويكون ا ,  على الشرائط المذكورة في الآية     ةمم خير أُ  فه, المنكر زال عنهم ذلك   

مرين ناهين مؤمنين باالله وبما يجب عليكم الإيمان به من كتابه ورسـوله ومـا               آ حال كونكم    ةمأُ

٤(عه لعبادهشر(.  

   من شعيرة الأمر بالمعروف والنّ      وجلّ لقد جعل االله عز        ة هي عن المنكـر سـمة أساسـي

  -وكما يقول الألوسـي   – هاأنّذلك  , ةعلى درجة عالية من الأفضلية والأهمي     , للمجتمع الإسلامي 

                                                 
)١ (كتاب العلل-نالسن, الترمذي- )١١١٦ص(  

 علـي عبـد     :ضـبط ( ،١ط, لمثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا       , )هـ١٢٧٠ت( محمود /الألوسي )٢(

   )٢٣٧ص/٢ج (,)م٢٠٠١( , بيروت،دار الكتب العلمية, )الباري عطية

  )٣٠٧ص(, )م٢٠٠٠(, بيروت، دار ابن حزم، ١ط ,فتح القدير, )هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي/ الشوكاني )٣(

  )٣٠٩ص(الشوكاني، فتح القدير) ٤(
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 ٥٣

أمرهم سبحانه  : (فقد جاء في حديثه حول تفسير هاتين الآيتين قوله        , لغير بعد تكميل النفس   لكميل  ت

 . )١() هادين مهديينواثر أمرهم بتكميل النفس ليكونوتعالى بتكميل الغير إِ

, هي عن المنكـر   عن دائرة الأمر بالمعروف والنّ    ها  ج عملية النقد بغاياتها وأهداف    ولا تخر 

 قد من حيث اشتراكهما في البناء والإصلاح وفـي          صلة هذه الشعيرة بموضوع النّ     ن سابقا وقد تبي

في آليـة   واشتراكهما كذلك   ,  عام جملة الضوابط والقواعد التي تحكم العمليات الإصلاحية بشكلٍ       

بالمعروف والنّهي عن   وتبين كذلك أن الأمر     , البحث والمناقشة والتحليل وإصدار الحكم والتقويم     

ولذلك فإن أهمية النّقد تنبثـق مـن        . المنكر يعد مصدراً رئيسياً ومهماً في إباحة النّقد وشرعيته        

 . أهمية هذه الشّعيرة ومكانتها في التشريع الإسلامي

 وفي السنة ورد العديد من الأحاديث التي تُبين أفضلية الأمر بالمعروف والنهـي عـن              

 رضِي اللَّه عنْه   فعن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي   ,  لمصالح الدين والفرد    ممارستها تحقيقا  وضرورة, المنكر

ما لَنَا بدٌّ، إِنَّما هِي     : ، فَقَالُوا )إِياكُم وَالْجلُوسَ عَلَى الطُّرقَاتِ   (: عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ      

ومـا حـقُّ    : ، قَـالُوا  )فَإِذَا أَبَيتُم إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا      (: قَالَ. حدثُ فِيها مجالِسنَا نَتَ 

     )٢()غَض الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَد السلَامِ وَأَمر بِالْمَعروفِ وَنَهي عَن الْمنْكَرِ(: الطَّرِيقِ؟، قَالَ

مَن رَأَى مِنْكُم منْكَرا فَلْيغَيره بِيَدِهِ، فَـإِن        (: عن النّبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال       -خدريال–وعنه  

 )٣()لَم يَستَطِع فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَم يَستَطِع فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضعَفُ الْإِيمَانِ

به قوام الأمر وملاكـه،     معروف والنهي عن المنكر باب عظيم       واعلم أن الأمر بال   : (قال النووي 

هذا الحديث أصل   : ونقل عن القاضي عياض قوله    .. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح      

                                                 
  )٢٣٧ص/٢ج(روح المعاني, الألوسي) ١(

أفنيـة الـدور والجلـوس فيهـا والجلـوس علـى الصـعدات              : بـاب , المظالم والغصب : اري في كتاب  رواه البخ ) ٢(

النّهـي عـن الجلـوس فـي الطُّرقـات وإعطـاء الطريـق              : باب, ومسلم في اللباس والزينة   ). ٢٤٦٥ح/٥٠٩ص(

مد فـي   وأح) ٤٨١٥ح/٩٠٤ص(في الجلوس في الطرقات   : باب, ورواه أبو داود في الأدب    ). ٢١٢١ح/١٠٧٨ص(حقَّه

جميعهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي               ) ١١٥٨٦ح/١٣٠ص/١٨ج(المسند

  .  االله عنه

, ، وأبو داود في الصـلاة     )٤٩ح/٤٨ص..(بيان كون النّهي عن المنكر من الإيمان      : باب, الإيمان:  رواه مسلم في كتاب    )٣(

, )٢١٧٩ح/٦٣٤ص..(باب ما جاء في تغيير المنكـر , رمذي في الفتنوالت, )١١٤٠ح/٢١٥ص(الخُطبة يوم العيد : باب

وابن ماجه في كتـاب إقامـة       , )٥٠١١-٥٠١٠ح/٧١٦ص(تفاضل أهل الإيمان  : باب, والنسائي في الإيمان وشرائعه   

). ١١٥١٤ح/٧٨ص/١٨ج(وأحمد فـي المسـند    , )١٢٧٥ح/٣٠٢ص(ما جاء في صلاة العيدين    : باب, الصلاة والسنّة 

فقـام  , أول من بدأ بالخّطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان        : ريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال        جميعهم من ط  

, أما هذا فقد قضى مـا عليـه       : فقال أبو سعيد الخدري   . قد تُرِك ما هنالك   : الصلاة قبل الخّطبة؟ فقال   : إليه رجل فقال  

  .وساق الحديث.. سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلّم يقول
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 ٥٤

ويرفق في  .. في صفة التغيير، فحقّ المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا               

عزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب            التغيير جهده بالجاهل وبذي ال    

 .  )١()أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل

 

 :محاسبة النفسإلى الإصلاح بالشريعة دعوة : الفرع الثالث

ه تُقره الشّريعة على ذلك كما تحث     و, فالمسلم قد ينْتَقِد نفسه ويراجعها دون حاجة إلى غيره        

. ١٨:الحشـر آيـة    ﴾يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُر نَفْس ما قَدمَتْ لِغَدٍ          ﴿: ال تعالى ق. عليه

: وقولـه .)٢( بصـير بعيـوبِ نفسـه      :أي. ١٤:القيامة آية  ﴾بَلِ الْإِنسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ    ﴿: وقال

﴿نَفْس بواأي حاسِب:  قال ابن كثير﴾وَلْتَنظُر٣(وا أنفسكم قبل أن تُحاس(. 

: نّبي صلى االله عليـه وسـلّم قـال        عن ال ,  االله عنه  رضيوفي السنّة عن شداد بن أوس       

، )٤()تّبع نفسه هواها وتمنّى على االلهوالعاجِز من ا,  وعمِل لما بعد الموتالكيس مَن دانَ نفسـه  (

 .)٥(..)بواحاسِبوا أنفسكم قبل أن تُحاس: (رضي االله عنهوقول عمر 

 

 والتعبير التـي تقرهـا      الرأيية  إلى مشروعية حر   - بشكل عام  –  مشروعية النقد  وتعود

 قـال   لممارستها ضمن أصول وضوابط تضمن عدم الخروج عليها،         ريعة الإسلامية وتدعو    الشّ

 ﴾ى بَيـنَهم  وَأَمرهم شُـورَ  ﴿:  وجلّ  وقال عز  ،١٥٩:آل عمران آية   ﴾وَشَاوِرهم فِي الأَمرِ  ﴿ :تعالى

 .٣٨:الشورى آية

 

 

 

                                                 
 )ص    (النووي، المنهاج )١(

  ) ١٨٥٩ص(فتح القدير, الشّوكاني) ٢(

, مؤسسـة الرسـالة، بيـروت   , )محمد أنس الخـن : عناية(، ١ط, تفسير ابن كثيـر , )هـ٧٧٤ت(إسماعيل/  ابن كثير  )٣(

    ) ١٣١٩ص(, )م٢٠٠٠(

    ) ٣٩ص( سبق تخريجه، راجع)٤(

  )  ٤٠ص(سبق تخريجه، راجع) ٥(
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 ٥٥

 عن أَبِي هريـرةَ   ما روِي   , ومن النصوص الدالة على مشروعية النّقد وتحثّ عليه ضمناً        

 . )١()الْمؤْمِن مِرآةُ الْمؤْمِنِ( :عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ رضي االله عنه

 .)٢()هحَلَا أصبييه عَأخيه، إذا رأى فِالمؤمن مرآة :(وفي رواية

 

كالمرآة المجلوة التي تحكي كل مـا       , أي المؤمن في إراءة عيب أخيه إليه      : (قال الطّيبي 

يستشفّ من وراء أقواله    , فالمؤمن إذا نظر إلى أخيه    , ارتسم فيها من الصور ولو كان أدنى شيء       

معناه كُن لأخيك   : ( قوله لمناوي ا دعنو. )٣ ()..يمعريفات وتلويحات من االله الكر    وأفعاله وأحواله ت  

لين فـي   وتُريه قبائح أموره ب   . كالمرآة تُريه محاسن أحواله وتَبعثه على الشّكر وتَمنعه من الكِبر         

 .)٤()خفية تنصحه ولا تفضحه

أي آلة لإراءة محاسن أخيه ومعائبه لكن بينه        : المؤمن مرآة المؤمن  : ( العظيم آبادي  قالو

كما يرسـم   , وأيضاً هو يرى من أخيه ما لا يراه من نفسه         , فإن النّصيحة في الملأ فضيحة    , هوبين

أي إنّما يعلم الشّخص عيب نفسه بإعلام أخيـه         , في المرآة ما هو مخْتفٍ عن صاحبه فيراه فيها        

 . )٥()يعلم خلل وجهه بالنّظر في المرآةكما 

                                                 
، ١ط, الأدب المفـرد  ، والبخاري في    )٤٩١٨ح/٩٢٠ص(باب في النصيحة والحِياطة   , الأدب: اود في كتاب  رواه أبو د  ) ١(

ــق( ــاني: تحقي ــد الألب ــعودية, )محم ــديق، الس ــي, )٢٣٩ح/٩٠ص(, )م١٩٩٩(, دارالص ــن / والبيهق ــد ب أحم

, )م١٩٩٤(, مية، بيـروت  دار الكتب العل  , )محمد عبد القادر عطا   : تحقيق(،  ١ط, السنن الكبرى , )هـ٤٥٨ت(الحسين

عنـد  . ، ثلاثتهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي االله عنه                )١٦٦٨١ح/٢٩٠ص/٨ج(

 )  المؤمن مرآة أخيه(البخاري بلفظ

، والوليد بن رباح واسمه مقلوب      )١٤٠ص/٢ج(     والحديث فيه صدوقان كثير بن زيد، قال عنه الحافظ يخطئ، التقريب          

بلوغ المرام من أدلـة     : فيوحسن إسناده ابن حجر     ). ٢٣٩ص/١ج( رباح بن الوليد بن يزيد بن نِمران، التقريب        من

 ) ٤٥١ص(, )م١٩٩٣(دار الفيحاء، دمشق، , الأحكام

، عن أصبغ بن الفرج عن عبد االله بن وهـب           )٢٣٨ح/٩٠ص(رواه البخاري في الأدب المفرد موقوفًا على أبي هريرة         (٢)

عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد الجمحِي عن سليمان بن راشد عن عبد االله بن رافع عـن أبـي هريـرة                        بن مسلم   

 .رضي االله عنه

، )٣١٣ص/١ج(مقبول: ، وسليمان بن راشد   )٢١٠ص/١ج(التقريب: لا بأس به، انظر   : وخالد بن حميد قال عنه الحافظ     

  .وقد توبع، ينظر التخريج السابق

مكتبة نزار  , )عبد الحميد هنداوي  : تحقيق(،  ١ط,  الكاشف عن حقائق السنن    ,)هـ٧٤٣ت(الحسين بن عبد االله   /  الطّيبي )٣(

    ). ٣١٩١ص/١٠ج(, )م١٩٩٧(الرياض، -الباز، مكة المكرمة

    ) ٣٢٧ص/٦ج( فيض القدير)٤(

  )  ٢٦٤ص/٨ج(عون المعبود, العظيم آبادي) ٥(
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 ٥٦

فالمؤمن يطلع أخـاه    ,  ينظر فيها وجهه   أي المؤمن لأخيه كالمرآة التي    : ( الصنعاني وعن

 ويرشِده إلى ما يزينه عند مولاه تعالى وإلى ما يزينه         , على ما فيه من عيب وينبهه على إصلاحه       

 .)١()عند عباده وهذا داخل في النصيحة

 : وقال سلمان العودة حول الحكمة من التّشبيه بالمرآة في النّص الشّريف

فمن يقف أمام مرآة صافية سيرى      , لا يمكن أن تثبت شيئاً ليس موجوداً      ,  أن المرآة صافية   :أولاً

كمـا  , فالمؤمن ينقل للمؤمن صورته الحقيقية    , صورته الحقيقية كما هي من غير زيادة ولا نقص        

 . فالمرآة إذاً أمينة. أن النّقد هو انعكاس للواقع بإيجابياته وسلبياته وقبحه وجماله

 . لا تنقل الصورة ولا تنشرها ذات اليمين وذات الشمالف, المرآة كتومة: ثانياً

إذ لا ذاكرة لها تحتفظ , أن المرآة بلا ذاكرة فبمجرد أن يتجاوز عنها المرء تنمحي الصورة         : ثالثاً

ثم ذهب وعدله وعاد    , وبفرض أن المرء كان يحمل شيئاً يقدح في الصورة        . بالصورة التي كانت  

فلا شك أنّها ستعرض له صورته الجديدة الجميلة وتنسى بـل وتمحـو             مرة أخرى أمام المرآة،     

 .فهي لا تحتفظ بذكريات تطارد المرء وتلاحقه. الصورة السابقة القديمة

وأنّه نوع من العلاقة داخل     , وهكذا ندرك أهمية أو الجانب الشرعي في موضوع النّقد        , ثم أردف 

 .)٢(حمة وعلى التكامل بين المؤمنينالمجتمع المسلم القائم على الإشفاق وعلى الر

ممارسة النّبي صلى االله عليـه وسـلّم        , ولا شك أن من أقوى الأدلة على مشروعية النّقد        

إذ أنني فيما جمعـت مـن       , وكذلك إقراره للغير على ممارستها    , لهذه العملية وعلى نطاق واسع    

ى االله عليه وسلّم نهى مرةً عن       أحاديث حول موضوع الدراسة لم أجد ما يدل على أن النّبي صل           

كالألفـاظ  , وإنّما جاء منه الأمر أو النّهي حول أمـور تتعلـق بهـذه الممارسـة              , ممارسة النّقد 

مما أرسى قواعد وضوابط متينة لهذه العملية لابد من اتّباعهـا           , المستخدمة أو الأساليب وغيرها   

 .جتمع الإسلاميوالأخذ بها لتبقى ضمن دوائر البناء والإصلاح في الم

 

 

 

 

 

                                                 
طارق بن عوض   : تحقيق(،  ١ط, سبل السلام الموصِلة إلى بلوغ المرام     , )ـه١١٨٢ت(محمد بن إسماعيل  / الصنعاني) ١(

  ) ٦٠٢ص/٤ج(, )م٢٠٠١(, دار العاصمة، السعودية, )االله بن محمد

 لماذا نخاف النقد؟ , www.awalethnain.comسلمان، /  العودة)٢(
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 ٥٧

 :ممارسة الصحابة للنقد: المطلب الثالث

هم للنقد بل وطلـبهم  ما يؤكّد على تقبل   -رضوان االله عليهم  -ورد في السنّة عن الصحابة      

 الأول  وعلى أنفسهم، ونعرِض في ذلـك مثـالين،       , للدين وحفاظا عليه  إليه وحرصهم عليه إقامةً     

 ـ    خطاب رضي االله عنه   عن عمر بن ال   منهما النّقد الصادر     ديق رضـي االله     للخليفة أبي بكر الص

 . عندما شَرع في محاربة من امتنع عن أداء الزكاة بعد وفاة النّبي صلى االله عليه وسلّم, عنه

     

١ .  ري هةَ  فعن أَبري  نْهع اللَّه ضِيـهِ        :قَالَ رلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فِّيا تُولَم   ـلَّمسو  

كَيفَ تُقَاتِلُ  : رضِي اللَّه عنْه    فَقَالَ عمر  .وكَفَر من كَفَر مِن الْعربِ    ،  رضِي اللَّه عنْه  وكَان أَبو بكْرٍ    

تَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا     أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَ    (: النَّاسَ، وَقَد قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ        

 واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من    : فَقَالَ ،)اللَّه، فَمَن قَالَهَا فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَه وَنَفْسَه إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابه عَلَى اللَّهِ            

 واللَّهِ لَو منَعونِي عنَاقًا كَانُوا يؤَدونَها إِلَى رسولِ         ، فَإِن الزكَاةَ حقُّ الْمالِ    ،فَرقَ بين الصلَاةِ والزكَاةِ   

فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَن قَـد       : رضِي اللَّه عنْه    قَالَ عمر  .اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَقَاتَلْتُهم علَى منْعِها       

 )١( رضِي اللَّه عنْه فَعرفْتُ أَنَّه الْحقُّشَرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ

 

 في احتجاجِه على خليفة رسول االله صـلى االله عليـه            رضي االله عنه    لقد سجل الفاروق    

كَيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَد قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَـلَّى         : (ومراجعته له على فعله وقراره في قوله      , وسلم

  نقديا عظيمـا   سجل موقفا , )..أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه         : وَسَلَّمَاللَّه عَلَيهِ   

 لوقـوع   فهو الناقد الذي ينْقد منعا    والمسؤولية تجاه الدين والدولة،     على درجةٍ عاليةٍ من الحِرص      

  . وصلاح حالهاحفاظاً على بنائها, المفسدة والضرر على الأُمة

                                                 
الأمر بقتال  : باب, ، ومسلم في كتاب الإيمان    )١٣٩٩ح/٢٩٠ص(وجوب الزكاة   : باب, زكاةال:  رواه البخاري في كتاب    )١(

ــد رســول االله  ــه إلا االله محم ــوا لا إل ــى يقول ــاس حت ــاة, )٢٠ح/٣٧ص..(الن ــاب الزك ــي كت ــو داود ف , وأب

 ما جاء أُمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا         : باب, والترمذي في الإيمان  , )١٥٥٦ح/٢٨٩ص.(باب

وأحمـد فـي المسـند،      , )٣٠٩٣ح/٤٤٩ص(وجـوب الجهـاد     : باب, والنسائي في الجهاد  , )٢٦١٥ح/٧٤٩ص(,االله

جميعهم من طريق الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة                 ) ١٠٨٤٠ح/٤٨٩ص/١٦ج(

 . رضي االله عنه

ند مسلم وأبو داود والترمذي بلفظ عِقالاً، وهو الحبل الذي يعقل بـه             وجاء ع , العناق الأنثى من ولد المعز    ) عناقاً(     قوله  

وذهب الأكثر إلى حمل العِقال     , يعني صدقته , يقال أخذ منه عِقال هذا العام     , وقيل العِقال يطلق على صدقةِ عام     . البعير

    ). ٣٤٥-٣٤٤ص/١٢ج(انظر ابن حجر في الفتح . على حقيقته
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 ٥٨

 إذ   يمحص فعله و يحكم عليـه،      لطته من أن  ذي لا تمنعه مكانة المنقود أو س      وهو الناقد ال  

 . وأنّهم سواسية أمام الحقّ, أن الدين قد أرسى في نفسه حقيقة أن البشر يخطئون

 . وهو الناقد الذي يملك الحجة والدليل على محلّ النّقد وموضوعه

بـل  , ن في المنقود أو يشهر به أو يستغلّ خطأه لتحقيق أهداف شخصية           وهو الذي لايطع  

عريحة إلى التيلطف في القولدل عن التخطئة الص . 

 . ثم هو الناقد الذي لا يعاند إن بدا له قصور في نظره تجاه موضوع النّقد

  ل الصا     كما سجلطة الأو    ديق رضي االله عنه موقفًا نادرإذ اكْتفـى   , لـى  من صاحب الس

 اكْتفى بالرد علـى     لِّ متعلقات سلطته وامتيازاتها،   وبكلِّ تجردٍ من منزلته ومكانته الاجتماعية وك      

 إلـى   رضي االله عنهمـا    ليصلا بذلك    عه ويفسر حقيقة قراره واجتهاده،    الناقد بما يبين سبب موق    

 . لا مصلحة أي منهما, نتيجةٍ واحدة تَصب في مصلحة الأُمة

 

 أَهـلُ    بعض شَكَا إذ   ة الخلافة العمرية لدولة الإسلام،     فنعرضه من فتر   المثال الثاني وأما  

 في كلِّ شيءٍ حتّى نَقَدوا      للفاروق عمر للخليفة   رضِي اللَّه عنْه   بن أبي وقّاص   سعدا    آنذاك الْكُوفَةِ

 . صلاتَه فيهم، وكان أميراً عليهم

رضِي اللَّه  شَكَا أهلُ الكوفة سعداً إلى عمر       :  قال رضِي اللَّه عنْه  فعن جابِر بن سمرة     . ٢

نْها   ، فَ عارمع هِملَيلَ عمتَعاسو لَهزصَلِّي       ،عي سِنحلَا ي وا أَنَّها حَتَّى ذَكَرهِ فَقَـالَ    ،فَشَكَولَ إِلَيسفَأَر : 

 أَما أَنَا واللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ      : قَالَ أَبو إِسحاقَ   ، يَزعمونَ أَنَّكَ لَا تُحسِن تُصَلِّي     يَا أَبَا إِسحَاقَ، إِن هَؤُلَاءِ    (

 أُصلِّي صلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَركُد فِـي  ،أُصلِّي بِهِم صلَاةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما أَخْرِم عنْها 

نِ   الْأُولَيييأُخِفُّ فِي الْأُخْرنِ واقَ      : قَالَ ،يحا إِسا أَبي بِك الظَّن الًا إِلَى       ،) ذَاكرِج لًا أَوجر هعلَ مسفَأَر 

 )١(..نُون معروفًادا إِلَّا سأَلَ عنْه ويثالْكُوفَةِ فَسأَلَ عنْه أَهلَ الْكُوفَةِ ولَم يدع مسجِ

                                                 
: بـاب , ، ومسلم في الصلاة   )٧٥٥ح/١٦٢ص..(وجوب القراءة للإمام والمأموم   : باب, الأذان: برواه البخاري في كتا   ) ١(

الركــود فــي الــركعتين : بــاب, والنســائي فــي الافتتــاح, )٤٥٣ح/٢١٧ص(القــراءة فــي الظهــر والعصــر

أربعتهم من طريق عبـد     ) ١٥٤٨ح/١٢٤ص, ١٥١٨ح/١٠٤ص/٣ج(وأحمد في المسند  , )١٠٠٤ح/١٥٥ص(الأوليين

 .  بن عمير عن جابر بن سمرةالملك

آلأعاريب؟ واالله ما آلو بهم عـن صـلاة رسـول االله    : (، وعند أحمد)تُعلِّمني الأعراب الصلاةَ؟: (     زاد مسلم قول سعد   

. .المنهاج، قال النووي في     )..وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول االله        : ( وعند مسلم بلفظ   ..)صلى االله عليه وسلم   

أَتُعلّمنـي الأعـراب    : قول سعد ): (٣٠٤ص/٢ج(الفتحوقال ابن حجر في     . وما آلو أي لا أقصر في ذلك      ): ٤٦٨ص(

وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا       , فيه دلالة على أن الذين شكَوه لم يكونوا من أهل العلم          , الصلاةَ؟

  ).  على سعد التفرقة
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 ٥٩

بـل هـي    ) فعزلـه (ليست هذه الفاء عاطفة على قوله       ): فَشَكَوا(حجر في قوله    قال ابن   

ذ الشّكوى  إ, اعتراض..) فعزله واستعمل (وقوله  , عطْف تفسير ) شكا(تفسيرية عاطفة على قوله     

 وعمار هو ابن ياسر استعمله على الصلاة واستعمل ابن مسعود علـى             .كانت سابقة على العزل   

 وكأن تخصـيص عمـار بالـذِّكر لوقـوع          ن حنيف على مساحة الأرض،    وعثمان ب , بيت المال 

وهـي كُنيـة    ) يا أبا إسحاق  : (وفي قوله  كوى،التّصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشّ       

:  وقولـه  ى أنه لم تقْدح فيه الشّكوى عنده،      وفيه دلالة عل  , تعظيم من عمر له   : قال ابن حجر  , سعد

 .)١(أي أُطول فيهما القراءة) ركد في الأوليَينفأ(و أي لا أنقص،) وما أخْرِم(

وهو موقف آخر يسجل للفاروق رضي االله عنه، إذ لم تمنعه مكانة سعدٍ رضي االله عنـه             

لم يتحيـز  , فوقف موقفًا حياديا, إليه على محمل الجدومعرفته بصلاح حاله من أخذ النقد الموجه        

ضـرر أو    وتدابير احتياطية ووقائية منعـاً لوقـوع         ة إجراءات واتخذ عد , فيه لطرف دون آخر   

ؤال والإستفسـار   وعرض عليه الشّكوى على سبيل الس     ,  رضي االله عنه   مفسدة، إذ استدعى سعدا   

 إلى الكوفة ليطّلِع على حـال الأميـر         طعن والإتهام، كما بعث تحريا    والإستفهام لا على سبيل ال    

 ـ  -رغم ثناء النّاس عليه   –م بعزله عن الإمارة      وقا لِع آراء الناس حوله،   هناك ويستطْ  ا ولا   لا ظلم

 . استمرار ولايتِهِ من وقوع فتنة أو مفسدة بتعسفا وإنّما احتياطا للدولة خوفا

وأنّـه إذا   , فيه أن الإمام إذا شُكِي إليه نائِبه بعث إليه واستفْسره عن ذلـك            : (قال النووي 

مع أنّه لم   رضي االله عنه    فلهذا عزلَه عمر    ,  فتنة عزلِه  قوعخاف مفسدة باستمراره في ولايته وو     

 عند البخاري في حديث     ثَبتَثم ذكر ما    . )٢(..)ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليتِه      , يكن فيه خلل  

 لما طُلب إليه وهو على فراش الموت أن يستَخلِف           رضي االله عنه   أن عمر , مقتل عمر والشورى  

ما أَجِد أَحدا أَحقَّ بِهذَا الْأَمرِ مِن هؤُلَاءِ النَّفَرِ أَو الرهطِ الَّذِين تُوفِّي رسولُ اللَّـهِ                (: خليفةً بعده قال  

 فَإِن أَصابتْ الْإِمرةُ سـعدا      :منهم، وقال سعدا  ..  فَسمى ،..صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو عنْهم راضٍ      

 وفَهذَاك،را أُمم كُمبِهِ أَي تَعِنسإِلَّا فَلْيزٍ وَلَا خِيَانَةٍ ، وعَج عَن زِلْهأَع ٣(.).فَإِنِّي لَم(      

 

 
                                                 

  )  ٣٠٢،٣٠٣ص/٢ج(الفتح  ابن حجر،)١(

    ) ٤٦٧ص(المنهاج,  النووي)٢(

قصة البيعة والإتفاق علـى عثمـان بـن         : باب, فضائل أصحاب النّبي صلى االله عليه وسلم      :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانه عن حصين عن عمرو بن ميمـون قـال               : قال, )٣٧٠٠ح/٧٧٢ص(عفان

وساق الحديث بطوله وفيه قصة مقتل عمر بن الخطّاب         .. الله عنه قبل أن يصاب بأيام     رأيت عمر بن الخطاب رضي ا     

 . رضي االله عنه
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 ٦٠

 أقسام النقد: المبحث الثالث

 

فة، وعلاقته بجملة   نة المشر ستعمالاته في اللغة والاصطلاح والس    ا معنى النقد و   سابقاتبين  

 ـ  ،و المستفادة منها، وبعض العلوم الأخرى     أدة في الشرع    من المصطلحات الوار    م إبـراز   كما ت

 وهو ما سيتم تناوله بشيء       إلى تقسيمات النقد،    وأُشير سريعا  الجانب الشرعي في موضوع النقد،    

 .من التفصيل في هذا المبحث

 

 ةقدَتَنْتقسيمه باعتبار الجهة الم: ول الأالمطلب
 
 :النقد الذاتي أو نقد الذات: الفرع الأول 

 

 من قول   اتصل به  وما ي  ؛الناقد والمنقود أنها  عني  ها ي نقد و ،)١( والشخص لذات هي النفس  ا

 ورغم أن مصطلح نقد الذات مصـطلح        .هو محلُّ النقد وموضوعه     أو نحو ذلك   أو عمل أو هيئة   

 ؛ النفس  سابقًا اتصاله بمصطلح محاسبة    تبين، وقد   ليس كذلك حديث إلا أنه في مضمونه ودلالاته       

ددون اليوم كلمة النقد الذاتي، ولا حرج في استعمال الكلمـة، إنمـا             روالناس ي : (قال القرضاوي 

الحرج في اعتبار هذا المعنى جديدا علينا مقْتَبسا من غيرنا، وما هو إلا محاسبة النفس التي جاء                 

 .      )٢()بها قرآنُنا وسنَّتُنا وحفلت بها مصادر ثقافتنا

 : الذات أو النقد الذاتي بأنه نقدبيان مفهومفي  وجاء

المراجعة الدائمة، والتقييم المستمر، الذي يجب أن يقوم به الفرد أو الجماعة دون توقف،               •

ضمن مجموعة من الضوابط السليمة التي تكفل لهذه العملية أن تنمو وتتطـور وتتواصـل               

 )٣(بشكل كامل وموضوعية تامة

تعامل مع الأفكار كقيمة ذاتية أو كوحدات موضوعية، انفصلت         إعلان العقل الواعي، وال    •

 )٤(فيها عن الشخصية

                                                 
 )٥٧٩ص/١ج( جميل صليبا، المعجم الفلسفي)١(

 )٧٩ص. (مكتبة وهبة: ، القاهرة٤، طأولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، )م١٩٩٢(يوسف،/  القرضاوي)٢(

، ١١٥، السنة الثانيـة عشـرة، العـدد       مجلة البيان ، النقد الذاتي، خُطوة على الطريق،       )م١٩٩٧(يوسف عمر،   /  قوش )٣(

 )٢٩ -٢٤ص(

 )١٣ص. (، مؤسسة الرسالة١، طفي النقد الذاتي، )م١٩٨٤(خالص، / جلبي)٤(
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 ٦١

 )١(مراجعة النفس أو النشاط فرديا كان أو جماعيا، ثم محاسبتها •

   )٢(معوجهاالكشف عن عيوب نفسك بنفسك، ومعرفة أسبابها، ومحاسبتها، وتقويم  •

 ف على مواطن الخلل ومواجهة النفسعملية تحدث داخل النفس الإنسانية، تسعى إلى التعر •

بها، ومن ثم لومها ومحاسبتها بشكل مستمر، حتى يكون اللوم والمعاتبة صفة راسخة في النفس،               

   )٣(تؤدي إلى صلاحها

والكشـف   مراجعـة  تتم مـن خـلال ال       ذاتيةٍ محاسبةٍ عمليةفتشير التعريفات إلى كونها     

المجموعـة،  د وصعيد   صعيد الفر :  على صعيدين   وذلك ،تهدف إلى الإصلاح والتقويم   و ،تقييمالو

 -:فينقسم نقد الذات إلى

  :نقد الذات الفردية: أولا

 رضي االله عنها    عائِشَةَحديث  ن  م ومثاله في السنة ما روِي    ،  أي نقد الشخص نفسه بنفسِه    

 فَرجع إِلَي وهو    ،قَرِير الْعينِ طَيب النَّفْسِ    خَرج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن عِنْدِي وهو           :قَالَتْ

زِينح،  تُ             ( : فَقَالَ ، فَقُلْتُ لَهأَكُونَ أَتْعَب فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَن أَكُن تُ أَنِّي لَمبَةَ وَوَدِدإِنِّي دَخَلْتُ الْكَع

 )٤()أُمتِي مِن بَعدِي

                                                 
 )٢٠ص( خالص جلبي، في النقد الذاتي)١(

، المكتب الجامعي الحديث،    ضوء علم النفس الحديث   الطريق إلى علم النور والحق في       ،  )م٢٠٠٠(عبد العزيز، /  جادو )٢(

 )٢٧ص. (الاسكندرية

، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد،      النقد الذاتي في ضوء التربية الإسلامية     ،  )م٢٠٠٤(خلود عبد الكريم،    /  حداد )٣(

 )١٤ص. (الأردن

ما جاء فـي   :  والترمذي في الحج، باب    ،)٢٠٢٩ح/٣٧٥ص(في دخول الكعبة  : المناسك، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )٤(

/ ٤١ج(، وأحمد في المسند   )٣٠٦٤ح/٧٠٥ص(دخول الكعبة : ، وابن ماجه في المناسك، باب     )٨٧٤ح/٢٧٢ص(دخول الكعبة 

محمـد مصـطفى    : تحقيق(،  ٣، ط صحيح ابن خزيمة  ،  )هـ٣١١ت(محمد بن إسحاق  / ، وابن خُزيمة  )٢٥٠٥٦ح/٥٠٤ص

،  )٤٧٩ص/١ج(، والحاكم فـي المسـتدرك     )٣٠١٤ح/١٤١١ص/ ٢ج(،)م٢٠٠٣(، المكتب الإسلامي، بيروت،     )الأعظمي

 . جميعهم من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن عبد االله ابن أبي مليكة عبد االله بن عبيد االله، عن عائشة رضي االله عنها

 ـ      والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين غير إسماعيل بن عبد الملك             ه ابـن معـين فـي       وهو ابن أبي الصفَير قـال عن

بوران الضـناوي، وكمـال     : تحقيق(،  ٢،طالضعفاء والمتروكين ليس بالقوي، وهو قول النسائي في       ): ٣٦ص/٢ج(التاريخ

صدوق كثير الوهم، ونقل    : ،)٨٣ص/١ج(، وقال الحافظ في التقريب    )٤٩ص(،  )م١٩٨٧(، مؤسسة الكتب الثقافية،     )الحوت

 ـ٧٤٨(محمد بن أحمد  /الذهبي:  مشّاه بعضهم، انظر   :الذهبي تضعيف ابن مهدي وابن معين له، وقال        المغنـي فـي    ،  )هـ

 ) . ٨٤ص/١ج(، )م١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، )أبي الزهراء: تحقيق(، ١طالضعفاء، 

صحيح، سمعه عبيد   : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتابعه الذهبي بقوله      : والحاكم قال . حسن صحيح : وصححه الترمذي قال  

تصحيح الترمذي وابن خزيمة والحـاكم      ) ٥٩٥ص/٣ج(، ونقل ابن حجر في الفتح     -أي ابن أبي الصفير   -ى منه االله بن موس  

ضـعيف ابـن    وسكت عليه، وصحح إسناده محمد الأعظمي في تحقيق صحيح ابـن خزيمـة، وضـعفه الألبـاني فـي                    
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 ٦٢

  :ةنقد الذات الجَمعِي: ثانيا

 ذاتها، باعتبارها شخصا واحدا، تشـترك فـي الأهـداف           -أي جماعة –أي نقد الجماعة    

خَفَّتْ أَزواد الْقَومِ وأَملَقُوا    :  قَالَ  رضِي اللَّه عنْه     الأَكوعِ عن سلَمةَ بن  ومثاله ما روِي    . والمصير

مَا بَقَـاؤُكُم   : م فِي نَحرِ إِبِلِهِم فَأَذِن لَهم، فَلَقِيهم عمر فَأَخْبروه فَقَالَ         فَأَتَوا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     

؟، مَا بَقَاؤُهم بَعدَ إِبِلِهِـم    يا رسولَ اللَّهِ،    : دخَلَ علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ        فَ بَعدَ إِبِلِكُم؟، 

 فَبسِطَ لِذَلِك نِطَـع     )نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضلِ أَزوَادِهِم     : ( رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      فَقَالَ

اهم بِـأَوعِيتِهِم   فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَدعا وبرك علَيهِ ثُم دع           . وجعلُوه علَى النِّطَعِ  

           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر غُوا، ثُمتَّى فَرح تَثَى النَّاسأَنِّي       : (فَاحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دأَشْه

 .)١()رسولُ اللَّهِ

 ة والنَّا      (:في رِواي ابأَص ،وكةُ تَبوغَز ا كَانةٌ لَماعجم أَذِنْتَ      :قَالُوا. س ولَ اللَّهِ، لَوسا ري 

فَجـاء  :  قَـالَ  ).افْعلُوا(:  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .لَنَا فَنَحرنَا نَواضِحنَا فَأَكَلْنَا وادهنَّا    

رمولَ اللَّهِ   : فَقَالَ ،عفَعَلْتَ قَ  ! يَا رَس إِن     وَادِهِملِ أَزبِفَض مهعاد وَلَكِن ،رلَّ الظَّه،      ـماللَّهَ لَه عاد ثُم 

 : قَـالَ  ،)نَعم: ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       . لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجعَلَ فِي ذَلِكَ      ،عَلَيهَا بِالْبَرَكَةِ 

طَهسا بِنِطَعٍ فَبعفَد،ثُم ادِهِمولِ أَزا بِفَضع٢(..) د(. 

 

 ما يقوم به الفرد أو تقوم به الجماعة          تقييدِ ن الأول والأخير من    ما يشير إليه التعريفا    أما

  عن النفس المقْسمِ بها     الإلهي  التعبير ي به وحِما ي  فهو   رارم والاستِ ةِمومَيبالد  وتقييمٍ من مراجعةٍ 

                                                                                                                                               
عف إسـماعيل بـن   إسناده ضعيف لض: قال) ٥٠٧ص/٤ج(، وبشار معروف في تحقيق ابن ماجه   )٣١٢١ح/٢٤٤ص(ماجه

حسن لغيره، وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل      : عبد الملك، يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع، وحسنه شعيب الأرناؤوط قال           

عن عبد الرزاق بن همام عن      ) ٢٥١٩٧ح/١١٠ص/٤٢ج(، ولعله حسنه بالطريق الذي رواه أحمد في المسند        بن عبد الملك  

دخل علي  : ن الحارث الجعفي عن عرفجة بن عبد االله عن عائشة رضي االله عنها قالت             معمر بن راشد عن جابر بن يزيد ب       

 لَقَد صَنَعتُ الْيَومَ شَيئًا وَدِدتُ أَنِّي لَم أَفْعَلْه، دَخَلْتُ الْبَيتَ فَأَخْشَى أَن يَجِيءَ الرجلُ مِن            :النبي صلى االله عليه وسلم يوما فقال      

لضـعف جـابر بـن يزيـد، انظـر      وإسناده ضعيف ، )اقِ فَلَا يَستَطِيع دخُولَه، فَيَرجِع وَفِي نَفْسِهِ مِنْه شَيء        أُفُقٍ مِن الْآفَ  

 .   حسن لغيره:، قال شعيب)١٢٨ص/١ج(التقريب

، من طريق يزيـد     )٢٤٨٤ح/٥١٤ص( والنّهد والعروض    م الشركة في الطعا   :الشركة، باب : رواه البخاري في كتاب     )١(

أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة رضي االله عنه، ومن طريق إياس بن سلمة عن أبيه رواه مسلم في كتاب اللقطـة،                      بن  

 وفيها ذكر الهم بنحر الإبل وجمـع الأزواد،         .)١٧٢٩ح/٨٧٤ص(استحباب خلْط الأزواد إذا قلّت والمؤاساة فيها        : باب

 .دون ذكر قول عمر رضي االله عنه

من طريـق   ) ٢٧ح/٤٠ص(الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً         :  الإيمان، باب  رواه مسلم في كتاب    )٢(

      ).ششك الأعم( عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري – ذكوان-الأعمش عن أبي صالح 
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 ٦٣

 مسِقْلا أُ ﴿: قال تعالى  ،التي تعيش دوما عملية المراجعة والمحاسبة للذات       ،ة بالنفس اللّوام  :عنده

 فهي عملية ينبغي أن تكون متواصلة لا        ،٢،١:القيامة آية  ﴾ةِامَوَ اللَّ سِفْالنَّ بِ مسِقْلا أُ  وَ ةِامَيَقِ الْ مِويَبِ

  .في التغيير والبناءودورها تتوقف لأهميتها 

ل والثاني ضابطًا مهما من الضوابط التي يرتكز عليهـا نجـاح            الأو نايذكر التعريف كما  

الموضوعية ب  ، سواء كانت نقدا للذات أو الآخر؛ وهو ما عبر عنه التعريف الأول            العملية النقدية 

، والتعريف الثاني بالتعامل مع الأفكار كقيمة ذاتية أو كوحدات موضوعية انفصـلت فيهـا      التَّامة

  .عن الشخصية

 تُطلق عند إرادة تقييم أمر ما أو ظاهرة أو نحو ذلـك             صفة -بشكل عام -وضوعية  والم

 ؛يزاتن التأثر بالتّح  ، وتمنع م   والنزاهة في الموقف   تقييما صحيحا، إذ تنادي الموضوعية بالحِياد     

 فالموضوعية غياب   كتأ ز وكفٌّ لتأثيرها   لكل عوامل التحي ،    ثير دوافع الشـخص وعـر   ـ هِفِ  هِ وقيمِ

 ـر تكون موضوعيا معناه ألّا تتأثر بـدوافعك وع        موقفه الاجتماعي، فأن  و  ـيك وقِ فِ  ـقِوك وم مِ ك فَ

  .)١(الاجتماعي، والحكْم الموضوعي حكْم قد التزم بالموضوع المحكوم عليه

 

 : بأنهاالموضوعية في التربية الإسلامية تْعرفَو

 ، ومقصود -وفق شريعة االله  -، يتصرف بشكل منظم   نرِ وم  هادفٍ  كلِّ نشاط عقلي   ةُمسِ(

يتَسفُدِه    ترض طريق الإنسان وتربيته، كما تستهدف دراسـة الظـواهر           حلَّ المشكلات التي تع

المختلفة وفهمها من أجل تفسيرها واستشراف مستقبلها، والوقوف على الحقيقة والتعامـل معهـا            

 .)٢()بعيدا عن الذاتية والمؤثرات الخارجية

 

غلبة رغبات الفرد الخاصة على الموضوعية فـي         :ية فهي الموضوعلاف  ة هنا خِ  والذاتي 

 والإدراك بصورة ذاتية يعني ميل الفرد إلى إدراك الآخرين على الصورة التي             ؛إدراكه وتفكيره 

 .ويطلقون على الذاتية مصطلح النرجسية .)٣(يعرف بها نفسه

                                                 
 ) ٥٩ص. (، دار الثقافة، القاهرةالموضوعية في العلوم الإنسانية، )م١٩٨٠(صلاح،/  قنصوة)١(

 )٩٥ص. (، رسالة ماجستير، جامعة دمشقالموضوعية في البحث الاجتماعي، )م١٩٨٣(عبد االله أحمد،/ صايغ ال-    

، رسالة ماجسـتير، جامعـة اليرمـوك،    الموضوعية في التربية الإسـلامية ،  )م٢٠٠١(عبد الرزاق نجيب،  /  جرادات )٢(

 )  ١٨ص. (الأردن

 )١٨٦ص( معجم المصطلحات التربوية والنفسية،)٣(
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 ٦٤

  والإصلاح التغيير من الصعيدين الفردي والجمعي     علىوبالإضافة لما يحققه النقد الذاتي      

 : فهو يحقق كذلك، ، الذي تذكره التعريفات والتطويروالبناء

 الحد من ارتكـاب الأخطـاء،       م في هِسي رادع داخلي    وخَلْقالتعويد على محاسبة النفس،      •

  .خر كما يسهِم في تقليل النقد الموجه من الآ. الطريق المستقيمالتزام ويعين على

  .قبول النقدلالتزويد بالشجاعة اللازمة للاعتراف بالذنب أو الخطأ، و •

نفـس   لا عصمة لأحد، وأن أي        مبدأ أن  وتعزيز،   والبعدِ عن الكِبر   تعويد على التواضع  ال •

 أو ما شابه ذلـك بالمراجعـة         أوسلوك  فكر  ما يتصل بها من     من خلال تناول   ، للنقد معرضة

   .والتحليل

 .الثقة بهاازدياد  و الذات واحترامهاتقبلي المساهمة ف •

  .قيادته، وعلى تكوين أحكام صحيحةوالعقل توجيه حسنِ على  تدريب الذات •

 :نقد الآخر: الفرع الثاني
 

يلحظ في الشريعة الإسلامية تعدد الآيات والأحاديث الـواردة فـي موضـوع الأمـر                

 للقيام بمهام تلـك العمليـة        المباشرة للمؤمنين  بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة الصريحة     

كُنـتُم  ﴿: قال تعالى  ، تعرفها البشرية   أمةٍ لخير وعدم التقصير فيها، بل جعل االله تعالى منها سمةً        

ل عمـران   آ ﴾خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمرونَ بِالْمَعروفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمنكَرِ وَتُؤْمِنُـونَ بِاللّـهِ            

 ـ      والدعوة إليها في عددها   تلك الآيات   تفوق  كما   ؛١١٠:آية ه الآيات الواردة في محاسبة المرء نفس 

 نفسه، أو قد يراه على غير حقيقته، كما قد يسيء تحليله            رى عيب لا ي  قد   أن المرء ه، وذلك   بنفسِ

عتراف بالـذنب أو    الا من    بها  والاعتزاز  الذات ؛ وقد يمنعه حب    واختيار أسلوب تقويمه   وتقييمه

 أهميته في   تبرزنقد الآخر كما    لوجود ما يعرف ب    الحاجة    ومن هنا تأتي   ،حتى مجرد الالتفات إليه   

  .الإصلاح والبناءالتغيير و من وسائل  كوسيلةحياة المسلم

نا الأحاديث النبوية الشريفة بالكثير من المواقف النقدية التي تناول النبي صلى االله             وتطالع 

 ولا غرابة في ذلك فهو النبي المعلم الذي بعثه االله هاديا            ،دا للآخر على اختلافه   نَقوسلم فيها   عليه  

، نقدا شـموليا  بأنه كان    يمكن القول  ف ؛ها لأخلاقها اتها وموج ما لسلوكي ومقو،  للبشرية ورحمة لها  

 ـ       أصناف المجتمع مختلف  بمعنى أنه شمل     ومـن ناحيـة    ،  ة بما فيهم غير المسلمين هذا من ناحي

 كتلـك المتصـلة     ،سلوكيات وممارسـات  معتقدات و يصدر عن الآخر من     شمل جميع ما    أخرى  

  .ات والعقائد والأفكار والتعبيرات وغيرهابالعباد

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٦٥

،  والنقـد  المراجعـة ب االله عليه وسلم     تناوله النبي صلى  بعض ما    على   أمثلة وفيما يلي 

صلى االله عليه وسلم في النقد في       ه  تناول أسلوب التحليل، إذ سيتم    وعلى سبيل الذكر لا الدراسة      

  .موضعه من هذه الدراسة بمشيئة االله

 

 : نقد الآخر في مجال العقائد-١

  نقَالَ -رضي االله عنهما  –عبد االله بن عمرو بن العاص       ع :      ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهخَرَجَ رَس

     يَخْتَصِم محَابِهِ وَههِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصـ    ،ونَ فِي الْقَدَرِ  عَلَي  مالر هِهِ حَـبفْقَأُ فِي وَجفَكَأَنَّمَا ي  انِ مِـن

بِهَذَا أُمِرتُم أَو لِهَذَا خُلِقْتُم تَضرِبونَ الْقُرآنَ بَعضَه بِبَعضٍ، بِهَـذَا هَلَكَـتْ الْـأُمَم       : (الْغَضَبِ، فَقَالَ 

لَكُماللَّهِ      )قَب دبا قَالَ فَقَالَ عنرٍو بمـلَّى            : عولِ اللَّهِ صسر نلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عجطْتُ نَفْسِي بِما غَبم 

نْهتَخَلُّفِي علِسِ وجالْم طْتُ نَفْسِي بِذَلِكا غَبم لَّمسهِ ولَيع ١(اللَّه(. 

ه تلك  موضوع الحوار الذي أنشأت   : النقد الذي تناوله النبي صلى االله عليه وسلم هو        حل  م

، والطريقة التي تمت مناقشته فيها، وبَدَتْ النصوص معها          ويتعلق بالقدر  الجماعة من الصحابة  

بينها تعارض ا واختلافاوكأن . 

 

    :نقد الآخر في مجال العبادات -٢

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم    عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه أَن رجلًا دخَلَ الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ صلَّ            

 : فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         ، فَصلَّى ثُم جاء فَسلَّم علَيهِ     ،جالِس فِي نَاحِيةِ الْمسجِدِ   

) لَامالس كلَيعتُصَلِّ     ،و فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم جِعار(  لَّىفَص عجفَقَـالَ     ثُ ، فَر لَّمفَس اءج م: )    ـلَامالس ـكلَيعو

إِذَا ( : فَقَـالَ  ، علِّمنِي يا رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الَّتِي بعدها       )فَارجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ    

    وءضبِغْ الْولَاةِ فَأَستَ إِلَى الصتَقْبِ  ،قُماس ثُم   رلَةَ فَكَبآنِ        ،لْ الْقِبالْقُـر مِن كعم رسا تَيأْ بِماقْر ثُم ،   ثُـم 

 ثُم ارفَع حتَّى    ، ثُم اسجد حتَّى تَطْمئِن ساجِدا     ، ثُم ارفَع حتَّى تَستَوِي قَائِما     ،اركَع حتَّى تَطْمئِن راكِعا   

 ثُم افْعلْ ذَلِك فِي صلَاتِك      ، ثُم ارفَع حتَّى تَطْمئِن جالِسا     ، اسجد حتَّى تَطْمئِن ساجِدا     ثُم ،تَطْمئِن جالِسا 

 . طريقة الرجل في أداء صلاته، وكانت ناقصة تحتاج لإكمال: ومحلّ النقد في النص. )٢()كُلِّها

                                                 
كلاهمـا  ) ٦٦٦٨ح/٢٥٠ص/١١ج(، وأحمد في المسند   )٨٥ح/٤١ص(في القدر : السنة، باب : واه ابن ماجه في كتاب     ر )١(

من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبـد                         

راجـع  بـن شـعيب وأبيـه صـدوقان،         والحديث إسناده حسـن، فعمـرو       . االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه به        

 .وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة من أعلى درجات الحسن، )٣٣٩ص/١ج(،)٧٨ص/٢ج(التقريب

، ومسلم فـي    )٦٢٥١ح/١٢٧٨ص(من رد فقال عليك السلام    : الاستئذان، باب :  رواه البخاري في كتاب    ).متفق عليه ( )٢(

صـلاة مـن لا يقـيم    : ، وأبو داود في الصلاة، باب    )٣٩٧ح/١٩١ص..(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة     : الصلاة، باب 
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 ٦٦

 : وموظَّفيهانقد الآخر من عمال الدولة -٣

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم اسـتَعملَ          رضي االله عنه     بِي حميدٍ الساعِدِي  عن أَ 

 : فَقَالَ لَـه   ، يا رسولَ اللَّهِ هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي        : فَجاءه الْعامِلُ حِين فَرغَ مِن عملِهِ فَقَالَ       ،عامِلًا

 ثُم قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         ؟)عَدتَ فِي بَيتِ أَبِيكَ وَأُمكَ فَنَظَرتَ أَيهدَى لَكَ أَم لَا         أَفَلَا قَ (

الُ الْعَامِلِ نَستَعمِلُه   أَما بَعد فَمَا بَ   ( : ثُم قَالَ  ، فَتَشَهد وأَثْنَى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه       ،عشِيةً بعد الصلَاةِ  

               أَم دَى لَـهههِ فَنَظَرَ هَلْ يتِ أَبِيهِ وَأُمدِيَ لِي؟ أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيوَهَذَا أُه عَمَلِكُم فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِن

 )١(؟)..لَا

 مله في سبب موقعه وع   للزكاة، كون ذلك جاء ب     قبول العامل لهدايا المؤدين    :محل النقد 

، وفي قبولـه    ع أموال الصدقات، كما يبدو من كلام النبي صلى االله عليه وسلم           مالولاية على جَ  

 .للهدايا شبهة عليه الاحتراز منها

 

  :ة عامات في مجال السلوك الآخر نقد-٤

دَخَلْتُ حَائِطًا مِن   قَدِمتُ مَعَ عمومَتِي الْمَدِينَةَ فَ     : قَالَ رضي االله عنه   عن عبادِ بنِ شُرحبِيلَ   

 فَأَتَيتُ رسـولَ اللَّـهِ      ،حِيطَانِهَا، فَفَرَكْتُ مِن سنْبلِهِ، فَجَاءَ صَاحِب الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي         

 ؟)ما حملَك علَى هـذَا    ( : فَقَالَ ، فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَجاءوا بِهِ     ،صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَستَعدِي علَيهِ     

  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ ، يا رسولَ اللَّهِ إِنَّه دخَلَ حائِطِي فَأَخَذَ مِن سنْبلِهِ فَفَركَه:فَقَالَ

لَّمسا( :وإِذْ كَانَ جَائِع تَهإِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعَم تَهمَا عَلَّمهِ كِسَاءَهعَلَي دد٢()، ار(.  
                                                                                                                                               

، )٣٠٣ح/١٠٨ص(ما جاء في وصف الصلاة    : ، والترمذي في الصلاة، باب    )٨٥٦ح/١٦٦ص(صلبه في الركوع والسجود   

إتمـام  : ، وابن ماجـه فـي إقامـة الصـلاة، بـاب           )٨٨٦ح/١٧٣ص(فرض التكبيرة الأولى  : والنسائي في الافتتاح، باب   

، جميعهم من طريق عبيد االله بن عمر بن حفـص           )٩٦٣٥ح/٤٠٠ص/١٥ج(، وأحمد في المسند   )١٠٦٠ح/٢٥٤ص(الصلاة

 . عن سعيد ابن أبي سعيد المقْبرِي عن أبي هريرة رضي االله عنه

، ومسلم فـي الأمـارة،      )٦٦٣٦ح/١٣٤٠ص(كيف كانت يمين النبي   : الأيمان والنذور، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )١(

فـي هـدايا    : ، وأبـو داود فـي الخـراج والإمـارة والفـيء، بـاب             )١٨٣٢ح/٩٣٦ص(ايا العمـال  تحريم هـد  : باب

ما يهدى لعمال الصدقة    : ، والدارمي في الزكاة، باب    )٢٣٥٩٨ح/٧ص/٣٩ج(، وأحمد في المسند   )٢٩٤٦ح/٥٦١ص(العمال

ميد السـاعدي عبـد     ، جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي ح             )١٦٧٥ح/٤٨٩ص(لمن هو؟ 

 . الرحمن بن سعد رضي االله عنه

، )٢٦٢٠ح/٤٨٩ص(في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذ مر به           : الجهاد، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )٢(

من مـر علـى     : واللفظ له، وابن ماجه في التجارات، باب      ) ٥٤١١ح/٧٦٥ص(الاستعداء: والنسائي في آداب القضاة، باب    

، والحـاكم فـي     )١٧٥٢١ح/٦٤ص/٢٩ج(، وأحمد في المسـند    )٢٢٩٨ح/٥٣٢ص(ة قومٍ أو حائط، هل يصيب منه؟      ماشي

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، جميعهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس بن               : وقال) ١٣٣ص/٤ج(المستدرك

أصابتني سَـنَةٌ فـدخلت   : (ية أبي داود قول عبادجاء من روا. أبي وحشية، عن عباد بن شُرحبيل اليشْكري رضي االله عنه  
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 ٦٧

مـن  حـين حَرَمَـه      لرجل صاحب الحاجة  سوء تعامل صاحب البستان مع ا      :محلّ النقد 

كسائه وترك تعليمه الصـواب، وفـي موقفـه         ضربه وأخذ   أن  قضاء حاجته، وزاد على ذلك ب     

  .تعسف وتشديد واضحين

 

  : نقد الآخر في مجال التعبير-٥

   نِ حب دِيع نفَقَالَ          رضي االله عنه   اتِمٍع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عِنْد لًا خَطَبجر أَن : 

:  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       مَن يطِع اللَّهَ وَرَسولَه فَقَد رَشَدَ وَمَن يَعصِهِمَا فَقَد غَوَى         

)غَوِيَ، أَنْتَبِئْسَ الْخَطِيب فَقَد ولَهصِ اللَّهَ وَرَسيَع ١() قُلْ وَمَن( 

  . تهبطخوتعبيراته في سلوب الرجل أ: النقدمحلّ 

 

 :التفكير والرأينقد الآخر في مجال  -٦

ع ن أم نْلاء بِ  الع ارث رضي االله عنها   ت الح أن  ع   ظْثمان بن مونٍع كَ سعِ ن ـ ند  كى تَهم فاشْ

:  العلاء  أم تْ صلى االله عليه وسلم فقال     م النبي هِلي ع لَخَ د هِيابِي ثِ  فِ لوهعج و يفِّوتى إذا تُ   ح وهرضمفَ

رحااللهِ ةُم  ع ليك  لَي عَ تِهادَشَفَائب،   أبا السقَ لَ كَيفَ  االله كَمَرَ أكْ د ، صلى االله عليـه وسـلم      قال النبي  :

 االله صـلى     فقال رسولُ  سول االله، ا ر ي ي أبي أنت وأم  ري بِ لا أد : لتُقُ فَ !همَرَ أكْ  االلهَ  أن يكِرِدا ي مَوَ

 ـ الخَ ي لأرجو لـه   إنِّقين وَ  اليَ االلهِ وَ هاءَ جَ دقَثمان فَ ا ع أم: االله عليه وسلم   أنـا   لا أدري وَ   ر، وااللهِ ي

 .)٢(ي ذلكنِنَزأحأبدا، و هدعدا بي أحكِّ لا أزااللهِوفَ: قالت. هِ بِلُعَ ما يفْ االلهِولُسرَ
                                                                                                                                               

الإصـابة فـي     ابن حجر في     والحديث صحح إسناده   ..).أصابنا عام مخْمصة فأتيت المدينة    (:  وعند ابن ماجه   ،..)حائطا

، )م١٩٩٥(، دار الكتب العلمية، بيـروت،       )عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض      : تحقيق( ،١ ط تمييز الصحابة، 

وعباد بـن  ). بإسناد صحيح عن أبي بشـر .. رواه أبو داود والنسائي: (قال) ٤٤٨٤ترجمة/٤٩٩ص/٣ج(رجمة عباد في ت 

     عـادل  : تحقيق(،  ١، ط الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ،  في    )هـ٤٦٣(يوسف بن عبد االله   / شرحبيل قال عنه ابن عبد البر

روى عنه جعفر بن أبي وحشـية قصـة لـيس لـه     ): (١٦٨٨ترجمة/٤٧٢ص(، )م٢٠٠٢(، دار الأعلام، عمان،   )مرشد

، ورجح  )يقال له صحبة وفيه نظر    : (، ونقل الحافظ في الإصابة قول ابن السكن عنه، قال         ..)دخلت حائطا : غيرها، أنه قال  

 ).   صحابي، نزل البصرة: (، قال)٣٧٣ص/١ج(صحبته في التقريب

الرجـل  : ، وأبو داود في الصلاة، باب     )٨٧٠ح/٣٩٣ص(والجمعةتخفيف الصلاة   : الجمعة، باب :  رواه مسلم في كتاب    )١(

، وأحمـد فـي     )٣٢٨١ح/٤٧٩ص(ما يكره من الخطبة   : ، والنسائي في النكاح، باب    )١٠٩٩ح/٢٠٩ص(يخطب على قوس    

، جميعهم من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفـة عـن                  )١٨٢٤٧ح/١٨٢ص/٣٠ج(مسنده  

 .عدِي بن حاتم

/ ٤٥ج(، وأحمـد فـي المسـند      )٢٦٨٧ح/٥٥٩ص(القرعة في المشـكلات   : الشهادات، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري عن خارجة بن زيد الأنصاري عـن أم العـلاء                 )٢٧٤٥٧ح/٤٥٠،  ٤٤٩ص

 . رضي االله عنها
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 ٦٨

 )١(! االلههمرِكْول االله، فمن يس يا رتَأبي أنْبِ: وفي رواية

 قد أُكْرِمَ عند االله  أبا السائب ورأيها في أن، تفكير أم العلاء رضي االله عنها:محلّ النقد

 . إلا االله تعالىأمر غيبي لا يعلمه، وهو تعالى

 :-الأسماءنقد :مثاله-شخصية نقد الآخر في مجال الأمور ال-٧

ن بن أبي وهب رضي االله عنه       عزأنَّ ،ن ح  ه جاء  وسلم فقـال    عليهِ  صلى االلهُ   إلى النبي -

مَ: (-النبي ا اسمك( َال؟، ق :حزقال ن ،):ْسَ تَأن قالَ )له ، : لا أغير اسانِا سَ موفي رواية  .ي أبِ يهِم  :

فينا فما زالت الحزونَةُ    :-ه جد نز ح وكان– بن المسيب سعيد  قال   .هَنيمتَأ وَ طَهلُ يو لا، الس : قال

  . )٢(بعد

وتغييره، دلالة ضمنية على نقـد       في تناوله صلى االله عليه وسلم اسم حزن       : محلّ النقد 

 .، وبغيره مما هو في حكمهالتسمية به

 :نقد الآخر من غير المسلمين -٨

 لَما نَزلَ بِرسولِ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه   : قَالَارضي االله عنهما  بن عباسٍ عائِشَةَ وعبد اللَّهِ    عن  

 : فَقَالَ وهو كَذَلِك   ، فَإِذَا اغْتَم بِها كَشَفَها عن وجهِهِ      ،علَيهِ وسلَّم طَفِقَ يطْرح خَمِيصةً لَه علَى وجهِهِ       

 )٣( يحذِّر ما صنَعوا) وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهودِ(

انحراف اليهود والنصارى في عقائدهم بتعظـيم قبورأنبيـائهم، واتخاذهـا           : محلّ النقد 

  . والتقرب إلى االله تعالىمساجد للعبادة

 

 

 

 

                                                 
، مـن   )١٢٤٣ح/٢٥٨ص( بعد الموت إذا أُدرِج في أكفانه      الدخول على الميت  : الجنائز، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

 . طريق عقيل عن ابن شهاب بسنده

تغييـر الاسـم   : ، وأبو داود في الأدب، بـاب )٦١٩٠ح/١٢٦٨ص(اسم الحزن: الأدب، باب:  رواه البخاري في كتاب   )٢(

رزاق بن همام عـن     ، ثلاثتهم من طريق عبد ال     )٢٣٦٧٣ح/٧٧ص/٣٩ج(، وأحمد في المسند   )٤٩٥٦ح/٩٢٦ص(القبيح

 .معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن رضي االله عنه

النهـي  : ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب      )٤٣٦،  ٤٣٥ح/١٠٥ص.(الصلاة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

النهـي عـن اتخـاذ القبـور        : المسـاجد، بـاب   ، والنسـائي فـي      )٥٣١ح/٢٤٥ص..(عن بناء المساجد علـى القبـور      

، جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيـد          )٢٥٩١٦ح/٨٧ص/٤٣ج(، وأحمد في المسند   )٧٠٥ح/١١٠ص(مساجد

 .االله بن عبد االله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي االله عنهم
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 ٦٩

     :الأَثَرتقسيمه باعتبار : الثانيالمطلب 

 

 أن للنقـد فـي الممارسـات        اذكِر سابق وقد  . )١(حصول ما يدلّ على وجوده    : الشيءأثر  

 يحقـق    الذي على الشكل الصحيح  البشرية صورتين، الأولى إيجابية يراعي الناقد فيها أداء نقده          

، مصلحة المنقود ويدفعه نحو التغيير، والثانية سلبية تجعل من النقد أمرا مزعجا وغيـر مقبـول     

 فترض أنالصـورة الثانيـة الأثـر       ، وعلى اءيجابي البنّ الأثر الإ الأولى   على الصورة    ترتب ي وي 

امالسلبيالهد .  

 ـ  ،نقدا للذات أو الآخر   منها   ما كان  اءوعتبر الأثر المترتب على عملية النقد س      يو من أه م 

إيجابيـا   أن يكـون     ا إم الأثرهذا  و؛  إليهاثمرتها والنتيجة التي انتهت      فهومراحل تلك العملية،    

  . وفيما يلي أمثلة من السنة النبوية على كلا الأثرين،كما تقدم امادّهَأو سلبيا  ااءبنَّ

 

 :النقد الإيجابي البنّاء: الفرع الأول

 

    جميع الانتقادات الصادرة عن النبي صلى االله عليه وسلم هي من قبيل النقـد              لا شك أن

فـي  دراسة في الفصول الخاصة ببيان أسلوبه صلى االله عليه وسلم           ، وستعرض ال  الإيجابي البناء 

 . جملة من الأحاديث التي تبرز الإيجابية والبناء في نقده صلى االله عليه وسلمالنقد 

 وأقـره النبـي     ،ونعرض في هذا الفرع مثالا نقديا صادرا عن الفاروق رضي االله عنه           

 .تغيير، بل ورتب عليه الصلى االله عليه وسلم عليه

خَفَّتْ أَزواد الْقَومِ وأَملَقُـوا فَـأَتَوا النَّبِـي       :  قَالَ أنه رضِي اللَّه عنْه      الأَكوعِ عن سلَمةَ بن  ف

 اؤُكُم بَعدَ إِبِلِكُـم؟،   مَا بَقَ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي نَحرِ إِبِلِهِم فَأَذِن لَهم، فَلَقِيهم عمر فَأَخْبروه فَقَالَ            

؟، فَقَالَ رسـولُ    مَا بَقَاؤُهم بَعدَ إِبِلِهِم   يا رسولَ اللَّهِ،    : دخَلَ علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ       فَ

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِ أَ     : (اللَّهِ صنَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضوَادِهِملَى      )زع لُوهعجو نِطَع سِطَ لِذَلِكفَب 

فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَدعا وبرك علَيهِ ثُم دعاهم بِأَوعِيتِهِم فَاحتَثَى النَّـاس               . النِّطَعِ

أَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه وأَنِّـي رسـولُ           : ( اللَّه علَيهِ وسلَّم   حتَّى فَرغُوا، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى      

 .)٢()اللَّهِ

                                                 
 )٦٢ص( الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، )١(

 )٦٢ص(، ينظرسبق تخريجه  )٢(
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 ٧٠

ة وةٌ       (:في رِواياعجم النَّاس ابأَص ،وكةُ تَبوغَز ا كَانأَذِنْتَ      :قَالُوا. لَم ولَ اللَّهِ، لَوسا ري 

فَجـاء  :  قَـالَ  ).افْعلُوا(:  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .نَا وادهنَّا لَنَا فَنَحرنَا نَواضِحنَا فَأَكَلْ   

رمولَ اللَّهِ   : فَقَالَ ،عيَا رَس !       وَادِهِملِ أَزبِفَض مهعاد وَلَكِن ،رفَعَلْتَ قَلَّ الظَّه إِن،      ـماللَّهَ لَه عاد ثُم 

 : قَـالَ  ،)نَعم: ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       . لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجعَلَ فِي ذَلِكَ      ،الْبَرَكَةِعَلَيهَا بِ 

طَهسا بِنِطَعٍ فَبعفَد، ادِهِمولِ أَزا بِفَضعد ١(..) ثُم(. 

 فيـه صـلاح الـدافع مـن إرادة           نموذج للنقد الإيجابي البنّاء الذي اجتمع      وفي الحديث 

 التقيـيم، ه و المناقشتحليل و تناول الموقف محلّ النقد بال    المصلحة العامة والتركيز عليها، وحسن      

 تناول الآخرين لاه  د لا يخرج عن محل النقد، ولا يتع       بأسلوبتقديمه   مراعاةوسداد الرأي فيه، مع     

ذ النبي صلى االله عليه     ، وقد أخ  ماته المناسبة وباختيار كل ،  والتشهير وما إلى ذلك   أالطعن  بالجرح و 

، ونحى فـي     بنحر الإبل  جديدا بعدم السماح   وبنى عليه قرارا   وسلم بنقد الفاروق رضي االله عنه،     

سبيل حلّ الأزمة والخروج منها منحى آخر، حين أمر بجمع ما لديهم من الـزاد ودعـا عليـه                   

، وكان في نقد عمر رضـي االله عنـه          لى وكرمه بالبركة والتكثير، وهو ما تحقق بفضل االله تعا       

نحر الإبل حلا للأزمة التي كانوا      ه الصحابة من    حاقتر مالنبي صلى االله عليه وسلم في     ومراجعته ل 

  .إيجابي عظيم واضح في النص الكريم أثر فيها، كان له

 

 : الهدامالنقد السلبي: الفرع الثاني

 

: بي صلى االله عليه وسلم بِرجلٍ قَد شَرِب، قَـالَ         عن أبي هريرة رضي االله عنه، أُتِي الن       

اضرِبوه، قالَ أَبو هريرةَ فَمِنَّا الضارِب بِيدِهِ ومِنَّا الضارِب بِنَعلِهِ والضارِب بِثَوبِه، فَلَما انْصرفَ              

 )٢()انطَي الشَّهِيلَوا عَنُيِعِ لا تُذاكَوا هَلُوقُلا تَ: (، قالَأَخْزَاكَ االلهُ: قَالَ بعض القَومِ

وعن عمر بن الخَطابِ رضِي االلهُ عنْه أن رجلا على عهدِ النبي صلى االلهُ عليـهِ وسـلم       

فَقَالَ رجلٌ مِن    ، فَأُتِي بِهِ يوما فَأمر بِهِ فَجلِد      ،وكَان النبي قَد جلَده فِي الشَّرابِ     .. كان اسمه عبد االله   

                                                 
 )٦٢ص(سبق تخريجه، ينظر  )١(

: ، وأبو داود في الحدود، بـاب      )٦٧٧٧ح/١٣٦٣ص(الضرب بالجريد والنِّعال  : الحدود، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، ثلاثتهم من طريق يزيد بن عبد االله        )٧٩٨٥ح/٣٦٥ص/ ١٣ج(، وأحمد في المسند   )٤٤٧٧ح/٨٣٦ص(الحد في الخمر  

 إبراهيم ابن الحارث عن أبي سلمة عبد االله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضـي                   بن الهاد عن محمد بن    

 )ولكن قولوا رحِمك االله: (زاد أحمد قوله صلى االله عليه وسلم. االله عنه
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 ٧١

 ـ وهنُعَلْلا تَ : (فَقَالَ النبي صلى االلهُ علَيهِ وسلّم      ،اللهم الْعَنْه مَا أَكْثَرَ مَا يؤْتَى بِهِ       :القَومِ  ـ االلهِوَ فَ ا  مَ

 .)١()هولَسرَ وَ االلهَبحِ يهنَّ إِتُملِعَ

 ـ هِيلَوا عَ نُيِعِلا تُ   في قوله صلى االله عليه وسلم      قال ابن حجر    وجـه عـونهم     :انطَي الشَّ

الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فـإذا دعـوا عليـه                  

  .)٢(بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان

 مـن النبـي     راخب إ ،هولَسرَ وَ  االلهَ بحِ ي هنَّ إِ تُملِا عَ  مَ االلهِوَفَ: قوله صلى االله عليه وسلم    و

، وإن تكررت منه المعصية، وارتكب ما هو         بأن المذكور يحب االله ورسوله     ى االله عليه وسلم   صل

 .)٣(منهي عنه

، أَخْـزَاكَ االلهُ   :فعله بقـولهم  تكرار  والنص ظاهر في أن مراجعتهم لأمر الرجل ونقدهم ل        

 عليه وسلم بنهيهم عـن ذلـك        ، وجواب النبي صلى االله    اللهم الْعَنْه مَا أَكْثَرَ مَا يؤْتَى بِهِ       :وقولهم

            نقدهم كان من قبيل النقد السلبي ته على الرجل، ظاهر في أنوبيان سلبي لم يكن ذلك      ام الهد وإن ،

 . دافعهم في النقد ولا هدفهم منه

 

، تْكَبَ فَ ي،دِوه يَ تُنْبِ: بلَغَ صفِيةَ أَن حفْصةَ قَالَتْ    : عن أَنَسِ بن مالك رضِي االلهُ عنْه قَالَ       و

 ـفْي حَ  لِ تْالَقَ: ؟، فَقَالَتْ )ما يبكِيكِ : (فَدخَلَ علَيها النبي صلى االلهُ علَيهِ وسلّم وهِي تَبكِي فَقالَ           ةُصَ

 تَحتَ لَ كِنَّإِ، وَ يٌّبِنَ لَ كِمعَ نإِ، وَ يبِ نَ ةُنَ لاب كِنَّإِ: (، فَقَالَ النَّبِي صلى االلهُ علَيهِ وسلَّم      يودِه يَ تُنْي بِ نِّإِ

 .)٤(حفصة اتقي االله يا: ثم قال. ؟)كِيلَ عَرخَفْ تَيمَفِ، فَيبِنَ

    أن ة رضي االله عنها   السيدة  نقدت   حفصة رضي االله عنها      السيدةفي النصبقولهـا  صفي  

أجابها النبـي صـلى االله      ثم  . سلبا عليها إذ حزنت وبكت     ، وانعكس أثر القول فيها  ، ف يودِه يَ تُنْبِ

 .  السلبيها ليحل محلّ بما يعكس الأثر الإيجابي في نفسعليه وسلم

 
                                                 

من طريق الليـث بـن      ) ٦٧٨٠ح/١٣٦٤ص..(ما يكره من لعن شارب الخمر     : الحدود، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

لد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمـر بـن الخطـاب                        سعد عن خا  

 . رضي االله عنه

 )٧٩ص/١٢ج(ابن حجر، الفتح )٢(

 )٩٢ص/١٢ج(المرجع السابق )٣(

، وأحمـد فـي     )٣٩٢٠ح/١١٠١ص(فضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم      : المناقب، باب :  رواه الترمذي في كتاب    )٤(

. ، كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضـي االله عنـه                )١٢٣٩٢ح/٣٨٤ص/١٩ج(سندالم

 .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي. إسناده صحيح رجاله ثقاتوالحديث 
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 ٧٢

 

 الفصل الثاني
 الآخرم في التعامل مع نقد هدي النبي صلى االله عليه وسل

يه في ترك النقدوهد 

 

  النقد صلى االله عليه وسلمهقبول: المبحث الأول

 

  من المسلمينله النقد الموجه لهقبو: المطلب الأول

 قبوله النقد الموجه له من غير المسلمين: المطلب الثاني

 ه لغيره من المسلمينقبوله النقد الموج: المطلب الثالث

 

 النقدصلى االله عليه وسلم  هدرَ: المبحث الثاني

 

 ه له من المسلمينده النقد الموجر: المطلب الأول

 غير المسلمينمن رده النقد الموجه له  :المطلب الثاني

 ه لغيره من المسلمين النقد الموجرده:  المطلب الثالث

 

 

  النقد صلى االله عليه وسلمهكتر: المبحث الثالث

 

 طباع لل مراعاةً النقدتركه: المطلب الأول

 لتوقيتلعدم مناسبته ل مراعاةً  النقدتركه: المطلب الثاني

 الحقوقتركه نقد ما يتعلق ب: المطلب الثالث

 تركه نقد الطعام المباح: ب الرابعالمطل
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 ٧٣

 قبوله النقد: المبحث الأول

قبل الشروع في عرض مباحث اتجاهات النبي صلى االله عليه وسلم في النقد لا بد مـن                 

 النبي صلى االله عليه وسلم تجـاه النقـد          مواقفبعرض وبيان   إلى أن هذا الفصل يختصّ      الإشارة

 موجها له أو لغيره، وقد تعددت مواقفه صلى االله عليـه            الصادر عن الآخرين سواء ما كان منه      

 .وسلم في ذلك، فنرى منه ثلاث اتجاهات في النقد تظهر من خلال مباحث هذا الفصل

 

 . قبوله النقد الموجه له من المسلمين: المطلب الأول

 أي مـن    ، قبوله من حيث المبدأ،    إليهالمقصود بقبوله صلى االله عليه وسلم النقد الموجه         

 ما في فعله أو موقفه وما شابه أو لم يترتب؛           ه النقد له سواء ترتب عليه تغيير      حيث إمكانية توجي  

في الدلالة،  ب عليه التغيير كان ذلك أقوى      ترت فإن  والجـامع لأحاديـث    ،عى في الاسـتدلال    وأد 

ورد في كـلٍّ   ،هة لهات الموجالمراجعيا من    أ  فيها المطلب أن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينْكر        

الفائدة العامة التـي تُجنـى مـن        أما  ،  سيزيل اللب يوضح الأمر و  بما  المراجعة   منها على محلِّ  

  ي شخص النبي صلى االله عليه وسلم، فهو في شخص غيـره             ما كان ممكنًا ف    أحاديث المطلب أن

كانًاأكثر إمو لىأو.   

 

 :ته السياسية قرار والمراجعة فيقبوله النقد: الفرع الأول

 ، أَيهـا النَّـاس  : فَقَام سهلُ بن حنَيفٍ فَقَالَ، كُنَّا بِصِفِّين: قَالَ شقيق بن سلمة وائِلٍعن أَبي 

 كُموا أَنْفُساتَّهِم،            لَوةِ وبِييدالْح موي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عى قِتَالًا لَقَاتَلْنَـا     فَإِنَّا كُنَّا منَر . 

، )بَلَـى : ( أَلَسنَا عَلَى الْحَقِّ وَهم عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ       ،يَا رَسولَ اللَّهِ   :فَجاء عمر بن الْخَطَّابِ فَقَالَ    

عَلَامَ نُعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنَـا،      فَ:  قَالَ ،)بَلَى: (أَلَيسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهم فِي النَّارِ؟ قَالَ       : فَقَالَ

يَا ابنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسولُ اللَّهِ وَلَن يضَـيعَنِي اللَّـه   ( : فَقَالَأَنَرجِع وَلَما يَحكُمِ اللَّه بَينَنَا وَبَينَهم؟  

 إِنَّـه   : فَقَـالَ  ، ما قَالَ لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         لَه مِثْلَ  : فَانْطَلَقَ عمر إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَ      ).أَبَدا

 فَنَزلَتْ سورةُ الْفَتْحِ فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم             .رسولُ اللَّهِ ولَن يضيعه اللَّه أَبدا     

 .)١()نَعم( : قَالَ؟، أَوفَتْح هو، يا رسولَ اللَّهِ:مر فَقَالَ ع،علَى عمر إِلَى آخِرِها

                                                 
:  والسير، بـاب   ، ومسلم في الجهاد   )٣١٨٢ح/٦٦٩ص..( إثم من عاهد ثم غدر     :الجزية، باب : رواه البخاري في كتاب    )١(

 ثلاثتهم من طريق عبد     ،)١٥٩٧٥ح/٣٤٨ص/٢٥ج(، وأحمد في المسند   )١٧٨٥ح/٩٠٦ص(صلح الحديبية في الحديبية   

 .رضي االله عنه العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن سهل بن حنيف
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 ٧٤

لح المعروف بصلح الحديبية     اعتراض عموم الصحابة على عقد الص      )١(يظهر في النص  

  وكانوا قد قصدوا   ،الذي عقده النبي صلى االله عليه وسلم مع المشركين في العام السادس للهجرة            

 اشترطوا   صلحٍ إلى النبي عقد   وطلبوا   المشركون بينهم وبين ذلك،    الَحفَ  في البيت  مكة للاعتمار 

 . فًاحافًا وتعسجإِ ورأوا فيها فيه شروطًا لم يقبلها المسلمون

 الحديث في هذا الموضع هو مراجعة عمر رضي االله عنـه            يقَأجله سِ ن  والشاهد الذي م  

 المشركين على عقد الصلح     موافقةقراره  للرئيس والقائد النبي صلى االله عليه وسلم في         المباشرة  

نه من شروط بوصفه     ابن الخطاب أمر الصلح وما تضم      تناول إذ   ، كتابة بنوده معهم   في وشروعه

ولا يخفى ما   ؛  )٢(والدنِيّة الخَصلَة المذمومة وهي بمعنى الضعيف الخَسيس       ،قبولا بالدنِية في الدين   

 صلى االله ه قرارهِنهى عمر عن تناولِ النبي    أن درِي ذلك لم    رغمو ؛عٍذْلَ و ةٍدفي هذا الوصف من شِ    

 مـن    عنـه  فرا أس فر هذا الصلح عم    في ذلك الوقت ولا حين أس      والمراجعة لا   بالنقد عليه وسلم 

وفي قبوله   .صر والفتح  أمر النّ   صلى االله عليه وسلم    ، واكتفى بتأكيده  مسلمينعلى ال الخير والبركة   

 ـ            صلى االله عليه وسلم     هِ النقد والمراجعة في أمره وقراره الرئاسي بالإضافة لما يدلّ علـى إمكانِ

أنه لم   وإن رظَه   فَإلى  كذلك   يشير،  حلّه يكن في مالنقـد بـين   ه صلى االله عليه وسلم في تلقِّي   هِلِص 

 علـى محمـل     النقد الموجه إليه  مل   بمعنى أنه لا يح    ،وما يصدر عنه من مواقف وآراء      هِشخصِ

ه النقد وموضوعه في تلقّيه      بل يلتزم محلّ   ،شخصيصه أو بشخْ إخلالا   فيه، وبالتالي لا يرى     ورد 

،  وهو متصـل بـالمنقود      منها ما ذُكِر   سليمة على أسسٍ  امبني النقد   كون قبوله  في ؛منزلته ومكانته ب

عـز الـدين     وإرادته مـا فيـه        وقصده وغيرته  هحسن نيتِ ما هو متصل بالناقد من العلم ب      ومنها  

والحالـة  ف  رصـل بـالظَّ   ، ومنها ما هـو متَّ     ونصرته، والتزامه تناول محل النقد دون تجاوزه      

 في قبوله الانتقاد من عمـر     فقد راعى النبي صلى االله عليه وسلم        الشعورية عند الطرف الآخر،     

نكسـار  ، وما شعروا فيه من الا      عامة آنذاك  يقفه المسلمون صعوبة الموقف الذي كان      رغم شدته 

       .والضعف

 

 

 

 

 

                                                 
 . سيأتي الحديث مفصلا حول هذا النص في مبحث نقد الذات الجمعية)١(

 )٥٨٦ص/١ج(الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ابن )٢(
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 ٧٥

 :أحكامهقبوله النقد والمراجعة في : الفرع الثاني

ي صلَّى اللَّه    مشَيتُ أَنَا وعثْمان بن عفَّان إِلَى النَّبِ       : قَالَ رضي االله عنه   جبير بن مطْعِمٍ     عن 

  وَنَحن بِمَنْزِلَةٍ وَاحِـدَةٍ مِنْـكَ؟      ، خُمسِ خَيبَرَ وَتَرَكْتَنَا   أَعطَيتَ بَنِي الْمطَّلِبِ مِن    : فَقُلْنَا ،لَّمعلَيهِ وس 

 ولَم يقْسِم النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ         : قَالَ جبير  ،)إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمطَّلِبِ شَيء وَاحِد      ( :فَقَالَ

 .)١(لٍ شَيئًاوسلَّم لِبنِي عبدِ شَمسٍ وبنِي نَوفَ

في الانتساب إلى عبد مناف، فعثمان من بني عبد شـمس،            أي) وَنَحن بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ   ( :قوله

 .)٢(وجبير من بني نوفل، وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء الجميع من عبد مناف

لنص ببنـي   خص رسول االله صلى االله عليه وسلم سهم ذوي القربى الوارد ذكرهم في ا             

، وهو الأمر الذي وقف عنده عثمان وجبير رضي االله عنهما وراجعا فيه النبي              )٣(هاشم والمطلب 

صلى االله عليه وسلم، متناولين الأمر من ناحية وحدة القرابة التي تجمع بين النبي وبنـي هاشـم         

 لِم هذا الاختصاص؟: والمطلب وبينهم، وكان السؤال المطروح في أذهانهم

 م ذوي                ولم ينْكر النبي صلى االله عليه وسلم عليهم نقدهم ومراجعتهم حكمـه فـي سـه

القربى، وذلك أن لمراجعتهم وجها معتَبرا وهو دخولهم في عموم الآية ووحدة القرابة كما سـبق                

اشِـمٍ  إِنَّمَا بَنُـو هَ   ( : قوله ، وهو في   لهم سبب الاختصاص   وبين،  بيانه؛ فقبِلَ تناولهم الأمر بالنقد    

   وَاحِد ءطَّلِبِ شَيأي كشيء واحد بأن كانوا متوافقين متحابين متعاونين فلم تكن بينهم            ،)وَبَنُو الْم 

الحديث ظاهر في أنـه أعطـاهم بسـبب         : قال ابن حجر  . )٤(مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام     

 في قولـه    ال ابن كثير  ق و .)٥(النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا          

، ٤١: آيـة  الأنفال ﴾وَاعلَمواْ أَنَّمَا غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَن لِلّهِ خُمسَه وَلِلرسولِ وَلِذِي الْقُربَى          ﴿: تعالى

)  بني المطلب وازا              روا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضـب

 وسلم وحماية له، مسلمهم طاعةً الله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة           لرسول االله صلى االله عليه    

                                                 
، وأبو داود في الخراج والإمـارة والفـيء،         )٤٢٢٨ح/٨٧٨ص(غزوة خيبر : المغازي، باب : رواه البخاري في كتاب    )١(

، والنسـائي فـي كتـاب قسـم         )٢٩٧٨ح/٥٦٨ص(في بيان مواضـع قَسـم الخمـس وسـهم ذي القربـى            : باب

، جميعهم من طريق يونس     )٢٨٨١ح/٦٦٦ص(قسمة الخمس : ه في الجهاد، باب   ، وابن ماج  )٤١٣٨ح/٦٠١ص(الفيء

 . رضي االله عنه بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعما

 )٣٠١ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 .ا اختلفت الآراء الفقهية حول خُمس الخُمس الذي لأولي القربى، ولا يتسع المقام هنا لبيانه)٣(

 )٣٦٩ص/٥ج( العظيم آبادي، عون المعبود)٤(

 )٣٠٢ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٥(
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 ٧٦

وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول االله، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل، وإن كانوا بني عمهـم                  

 .)١()فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤا بطون قريش على حرب الرسول

نظر وتأمل، فليس إعطاء بني هاشـم وبنـي          ر وابن كثير  وفي استنتاج كلٍّ من ابن حج     

المطلب دون بني نوفل وبني شمس لمجرد أن بني هاشم وبني المطلب ناصروه ووقفوا معه في                

 يـدلّ علـى      إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمطَّلِبِ شَيء وَاحِد       :الشعب، بل إن قوله صلى االله عليه وسلم       

 بذي القربى الوارد ذكرهم في النص، فنسب هاشم والمطلب أقرب لرسـول             أنّهم هم المقصودون  

من نوفل وعبد شمس، ولو كان الأمر كما ذهب ابن حجر وابن كثيـر               االله صلى االله عليه وسلم    

 . )٢(-حاشاه من ذلك-لكان في ذلك من رسول االله صلى االله عليه وسلم إحياء للعصبية 

  على سبيل الطعـن      لم تكن   وجبير رضي االله عنهما     من عثمان  ة كلٍّ مراجع ولا شك أن 

 لبني هاشم   مسقَ ولكن الأمر التبس عليهم، حينما        ذلك،  أو ما شابه    صلى االله عليه وسلم    في حكمه 

قسِوالمطلب ولم يكانوا على نفس الدرجة من القرابة وقد  لهم،م. 

 

 : الخاصةقراراتهقبوله النقد والمراجعة في : الفرع الثالث

ندِ  عبا      عمنْهع اللَّه ضِير رمنِ عاللَّهِ ب             إِلَى النَّبِي نُهاب اءج فِّيا تُولَم يأُب ناللَّهِ ب دبع أَن

 ،اسـتَغْفِر لَـه    وصلِّ علَيهِ و   ، يا رسولَ اللَّهِ أَعطِنِي قَمِيصك أُكَفِّنْه فِيهِ       :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ    

      هقَمِيص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي طَاهـهِ   ( : فَقَالَ ،فَأَعآذِنِّي أُصَلِّي عَلَي(،       ـا أَرَادَ أَنفَلَم ،فَآذَنَـه 

   مَرع هِ جَذَبَهصَلِّيَ عَلَيي   عَنْه تُ  : فَقَالَ رَضِيَ اللَّه نَهَاكَ أَن سَ اللَّهنَافِقِينَأَلَيفَقَـالَ ؟صَلِّيَ عَلَى الْم  :

استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سَبعِينَ مَرةً فَلَن يَغْفِـرَ              ﴿: ، قَالَ )ا بَينَ خِيَرَتَينِ  أَنَ(

 ملَه هِ، فَنَزَلَتْ   .٨٠:التوبة آية  ﴾اللّهعَلَـىَ        وَلاَ تُصَلِّ ﴿ :فَصَلَّى عَلَي ا وَلاَ تَقُماتَ أَبَدم منْهعَلَى أَحَدٍ م 

 .)٣(٨٤:التوبة آية ﴾قَبرِهِ

                                                 
 )  ٥٧٤ص( إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم)١(

 .م١٧/٥/٢٠٠٧:  من إضافات الأستاذ الدكتور سلطان العكايلة في مناقشة الرسالة بتاريخ)٢(

، ومسلم فـي    )١٢٦٩ح/٢٦٣ص(ص الذي يكّف أولاً ولا يكفّ     الكفن في القمي  : الجنائز، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

فأخذ بثوب رسول االله صلى االله       ( : وفيها ،)٢٤٠٠ح/١٢٠٢ص(فضائل عمر رضي االله عنه    : كتاب فضائل الصحابة، باب   

فـي  : ، وابن ماجه في الجنـائز، بـاب       )١٩٠٢ح/٢٨٨ص(القميص في الكفن  : ، والنسائي في الجنائز، باب    ..)عليه وسلم   

 وفيها قول عمر رضي االله عنه للنبي صلى االله عليه وسلم لما أراد الصـلاة                ،)١٥٢٣ح/٣٥٨ص(على أهل القبلة  الصلاة  

جميعهم من طريق عبيد االله ابن عمر بن حفص بـن           ). ٤٦٨٠ح/٣٠٨ص/٨ج(، ورواه أحمد في المسند    )ما ذاك لك  : عليه

       .رضي االله عنهما عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع مولى ابن عمر عن عبد االله بن عمر
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 ٧٧

 لَما ماتَ عبد اللَّهِ بن أُبـي        :قَالَ  عمر بنِ الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه       حديثِ نوفي رِوايةٍ م  

 فَلَما قَامَ رَسولُ اللَّـهِ صَـلَّى        ،للَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِيصَلِّيَ عَلَيهِ    دعِيَ لَه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى ا     بن سلُولَ   

يَا رَسولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابنِ أُبَي وَقَد قَالَ يَومَ كَـذَا كَـذَا              : اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَثَبتُ إِلَيهِ، فَقُلْتُ     

، )أَخِّر عَنِّي يَـا عمَـر      (: فَتَبَسمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ        ،ولَهوَكَذَا  أُعَدد عَلَيهِ قَ    

إِنِّي خُيرتُ فَاخْتَرتُ، لَو أَعلَم أَنِّي إِن زِدتُ عَلَى السبعِينَ يغْفَر لَه لَزِدتُ             (: فَلَما أَكْثَرتُ عَلَيهِ قَالَ   

مَرَ  ... )هَاعَلَيـهِ وَسَـلَّمَ              : وفيها قَولُ ععَلَي ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهأَتِي عَلَى رَسرج مِن دتُ بَعفَعَجِب

لَمأَع ولُهوَرَس ١(يَومَئذٍ وَاللَّه(. 

 ـمذاته  حين راجع    من حيث انتهى سيدنا عمر رضي االله عنه،          كلاميسأبدأ     بمـن   اتعج 

وقد ظهر منه   صلاته على عبد االله بن أبي    رِ في تناوله لأم   لى االله عليه وسلم    النبي ص  أته على جر

 : لا تخلـو مـن التعجـب       ثم سأله بصيغةٍ   ،)٢(هأخذ بثوب  وفي روايةٍ  إذ جذَبه  ما ظهر من النفاق،   

 ولا  ! إليه بثَأنه و و .)٣( ما ذاك لك   :قالوفي رواية    )؟أَلَيسَ اللَّه نَهَاكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى الْمنَافِقِينَ      (

 نتيجة لقـرار    تحفّز من الإثارة وال    آنذاك ما أصاب عمر  هذا التعبير من الدلالة على      في  يخفى ما   

 فـي   كتفى النبي صلى االله عليه وسلم     افي حين     الصلاة على ابن أبي؛     صلى االله عليه وسلم    النبي

 ،عدمـه للمنـافقين و بين خيار الاسـتغفار  أي ، )أَنَا بَينَ خِيَـرَتَينِ  ( :قالف  بالإيضاح جواب عمر 

ا بالآية الكريمة  مستشهد: ﴿     ملَه تَغْفِرلاَ تَس أَو ملَه تَغْفِركان    ﴾اسوأنـه  ،  الصـلاة علـيهم   على إم

في الروايـة    يقولو ؛ن أرسله االله تعالى رحمةً للعالمين     مّمِع  قَّوتَوهو الخيار الم   ،ر الاستغفار اختا

 ـمراجعلابة في   صدر عنه من الشدة والص    ما   رغم   لعمرم  وقد تبس الثانية   أَخِّـر عَنِّـي يَـا      ( :ةت

مَرهَـا              ..عتُ عَلَيلَزِد لَه غْفَرعِينَ يبتُ عَلَى السزِد أَنِّي إِن لَمأَع تُ، لَوتُ فَاخْتَرروقولـه  .)إِنِّي خُي  

 .)٤(كأي كلام: أَخِّر عنِّي

                                                 
استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مـرةً            : (قوله تعالى : تفسير القرآن، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )١(

ــم لَه ــه ــر اللّ ــن يغْفِ ــرآن، بــاب)٤٦٧٠ح/٩٦٨ص(، )فَلَ ورة  مــن ســ: ، والترمــذي فــي كتــاب تفســير الق

، وأحمـد فـي     )١٩٦٨ح/٢٩٧ص(الصلاة على المنافقين  : ، والنسائي في كتاب الجنائز، باب     )٣١٠٨ح/٨٨٢ص(التوبة

 جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عبـاس                   ،)٩٥ح/٢٥٤ص/١ج(مسنده

 .رضي االله عنهم عن عمر

 }ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبدا ولاَ تَقُـم علَـى قَبـرِهِ             { :قوله تعالى :  باب تفسير القرآن، :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

 )٨١ص(، وانظر تخريج الحديث)٤٦٧٢ح/٩٦٩ص(، ٨٤:التوبة، آية

 )٨١ص( اللفظ لابن ماجه، راجع تخريج الحديث)٣(

 )٤٢٩ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)٤(
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 ٧٨

سـب  وأحرده،   و نقده أ  تقبلِ في   المنقوددافع  ثر  أما سبق ذكره من      هنا إلى كلام   ال يقودو

تقبل الآخر وما يصـدر     أن هذا النص من أكثر النصوص إشارة إلى أهمية الدافع بل ودوره في              

تلـك   في    النبي صلى االله عليه وسلم من عمر جميع ما صدر عنه من قول أو فعل               لَبِ، فقد قَ  عنه

، المراجعة أسلوبه في    ه رضي االله عنه قد راجع نفسه في       رغم أن يه،   دون إنكار شيء عل    الحادثة

لما علمه مـن     ،كرنْولم ي منه   قَبِلَ، ولكن النبي    واعتبر فيه جرأة على النبي صلى االله عليه وسلم        

 وهو الدافع الذي دفعـه       الشديد على الدين وأهله وشدته على أعدائه        عمر رضي االله عنه    حرص

 بأن عمر إنما قال ذلك      ، وقد ذكر ابن حجر القولَ     صلى االله عليه وسلم   ي  نب ال اختيارللتوقف أمام   

لم يكن عمر    ف ،)١( صلى االله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وأن له عوائد بذلك           ا على النبي  حرص

لم تكن صـلابته    كما   ، مع النبي صلى االله عليه وسلم      الكلامالتأدب و  نسه ح صقُنْيرضي االله عنه    

مع النبي صلى    في تعاملهم ظهر منهم الجفاء والغلظة     من  مى طريقة الأعراب وغيرهم     علوشدته  

مثلا ليقال   ذاك ولا لم يكن رضي االله عنه على هذا         ؛فيما ترويه بعض النصوص    االله عليه وسلم  

بل ورد فـي     ،وغيرهملأعراب  ا كما كان يصبر على       عليه رب ص  صلى االله عليه وسلم    بأن النبي 

 بأنه كان تأنيسا وتطييبـا      لعمر  النبي صلى االله عليه    م لتبس ههتوجي حجر للحديث    ابن شرح   بعض

  .، دون إنكارٍ لهما)٢(كلامه ومشورته عن ترك  صلى االله عليه وسلم، كالمعتذرِهلقلب

 

 :التوضيحو تتستدعي التثبالمواقف التي قبوله النقد والمراجعة في : الفرع الرابع

   دِ اللَّهِ ببع نع رمالْخَطَّابِ    نِ ع نب رمع أَن   نْهع اللَّه ضِيـابِ       مارب عِنْد اءرلَّةً سِيأَى حر

 فَقَـالَ   ، لَو اشْتَريتَ هذِهِ فَلَبِستَها يوم الْجمعةِ ولِلْوفْدِ إِذَا قَدِموا علَيك          ، يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالَ ،الْمسجِدِ

 ثُم جاءتْ رسولَ    ).إِنَّمَا يَلْبَس هَذِهِ مَن لَا خَلَاقَ لَه فِي الْآخِرَةِ        ( :اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    رسولُ  

ا رَسـولَ   يَ : فَقَالَ عمر  ،مِنْها حلَّةً  أَعطَى عمر بن الْخَطَّابِ    فَ ،اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِنْها حلَلٌ      

إِنِّـي  ( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       !اللَّهِ، كَسَوتَنِيهَا وَقَد قُلْتَ فِي حلَّةِ عطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟        

 .)٣(أَخًا لَه بِمكَّةَ مشْرِكًا  فَكَساها عمر بن الْخَطَّابِ).لَم أَكْسكَهَا لِتَلْبَسَهَا

                                                 
 )٤٢٧ص/٨ج(ابن حجر، الفتح )١(

 )٤٢٩ص/٨ج( ابن حجر الفتح)٢(

: ، ومسلم في اللبـاس والزينـة، بـاب        )٨٨٦ح/١٨٧ص(يلبس أحسن ما يجد   : الجمعة، باب : رواه البخاري في كتاب    )٣(

: ، وأبو داود في الصـلاة ، بـاب        )٢٠٦٨ح/١٥٠١ص..(والحرير على الرجال  ..تحريم استعمال إناء الذهب والفضة    

، ومالك في الموطـأ   )١٣٨٤ح/٢١٣ص(الهيئة للجمعة : الجمعة، باب ، والنسائي في    )١٠٧٦ح/٢٠٥ص(اللبس للجمعة 

، جميعهم من طريق مالك عن نافع عن ابـن عمـر            )١٨ح/٢٨٨ص/٢ج(ما جاء في لبس الثياب    : كتاب اللباس، باب  

 .رضي االله عنهما
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 ٧٩

وَأَرسَلْتَ إِلَي بِهَذِهِ   ) إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاس مَن لَا خَلَاقَ لَه      (:  إِنَّكَ قُلْتَ  ،يَا رَسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ :روايةوفي  

 .)١()تَبِيعهَا أَو تُصِيب بِهَا حَاجَتَكَ( : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمالْجبةِ؟

  عمـر ، وأخو وهو ابن حاجب التميمي صاحب الحلة  عطَـارِد أي حرير، و  : رَاءَسِيَ قوله

أي لا نصيب له في الآخرة،      : لَا خَلَاقَ لَه   وقوله. )٢(، وكان أخاه من أمه    بمكة هو عثمان بن حكيم    

وقيل من لا حرمة له، وقيل من لا دين له، فعلى الأول يكون محمولا على الكفار، وعلى القولين                  

  .)٣(رين يتناول المسلم والكافرالأخي

 فـي   دورمعه  كان للاختلاف الظاهري بين قول النبي صلى االله عليه وسلم لعمر وفعله             

، مبـرزا لـه      صلى االله عليه وسلم    الأمر بالنقد والمراجعة مع النبي     عمر رضي االله عنه      تناول

 النهي ) هَذِهِ مَن لَا خَلَاقَ لَه فِي الْـآخِرَةِ إِنَّمَا يَلْبَس( من قوله إذ فَهِم ،  الاختلاف بين الموقفين منه   

ه فبين له النبي صلى االله عليه وسلم أن       . الإباحة ببعثه الحلّة له     ، ورأى في فعله   عن الحرير مطلقًا  

 للرجال لا عن الانتفـاع بـه،        هلم يفهم الأمر على وجهه الصحيح، إذ النهي المطلق هو عن لبس           

 . )تَبِيعهَا أَو تُصِيب بِهَا حَاجَتَكَ(: وقال،)كَهَا لِتَلْبَسَهَاإِنِّي لَم أَكْس(:قالف

 ـ  يتكرر حدوثها بين الناس عامـة      أو الظن من الأمور التي    واختلاط الفهم     أحـد   و، وه

إعطاء فرصة لكل من    هو ما يتطلب    ، و  وتكثر المراجعة بين الناس     النقد  بها التي ينتشر الأسباب  

 والثـاني  لتوضيح محلّ النقد وإزالة اللبس عنه، رح موقفه وتقديم أسبابه شلالناقد والمنقود، الأول    

ة التـي   مهمال بابسمن الأ وإزالة اللبس،   يعد التثبت والإيضاح    ذلك  على  و.  أو ظنه  تحسين فهمه ل

إذ على أن يراعى عدم التجاوز في سوء الفهـم أو الظـن،             دعونا لقبول نقد الآخر ومراجعته،      ت

 .١٢:، آيةسورة الحجرات ﴾إِن بَعضَ الظَّن إِثْم﴿ : ذلك قال تعالىتحذر الشريعة من مثل

 

 

                                                                                                                                               
وهم باطل لأن الحديث   قد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا                : (     قال النووي 

وقد بعث النبي ذلك إلى عمر وعلي وأسامة ولا يلـزم منـه    . إنما فيه الهدية إلى كافر، وليس فيه الإذن له في لباسها          

 )١٥٦٩ص(المنهاج). إباحة لبسها لهم، بل صرح بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس

: ، ومسلم في اللباس والزينة، بـاب      )٩٤٨ح/١٩٩ص(ن والتجمل فيه  في العيدي : العيدين، باب : رواه البخاري في كتاب   ) ١(

 الزينة للعيـدين  : ، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب      )٢٠٦٨ح/١٠٥٢ص..(تحريم استعمال إناء الذهب والفضة    

رضـي االله    ، جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر                  )١٥٦٣ح/٢٤٢ص(

 .عنهما

 )٤٧٥ص/٢ج(ابن حجر، الفتح) ٢(

 )١٥٦٨ص(النووي، المنهاج) ٣(
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 ٨٠

 : المحرِجقبوله النقد : الفرع الخامس

 

 انْطَلَقْتُ أَنَا وعمرو بن الْعاصِ إِلَى النَّبِي        : قَالَ رضي االله عنه   عن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنَةَ    

انْظُروا إِلَيهِ يَبولُ كَمَا تَبولُ      : فَقُلْنَا . ثُم استَتَر بِها ثُم بالَ     ،م فَخَرج ومعه درقَةٌ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ   

عوا أَلَم تَعلَموا مَا لَقِيَ صَاحِب بَنِي إِسرَائِيلَ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهم الْبَولُ قَطَ   ( :فَسمِع ذَلِك فَقَالَ   !الْمَرأَةُ

ملُ مِنْهالْبَو رِهِ،مَا أَصَابَهذِّبَ فِي قَبفَع ،م١() فَنَهَاه(. 

 

 . )٢(هي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب:دَرَقَةال

تلـك   عادتهم   خالف النبي صلى االله عليه وسلم     و،  )٣(كان من شأن العرب البول قائما     لما  

 كونه أستر وأبعد عن مماسة البول كما ذكر         ستحبابه، جواز ذلك بل وا     المسلمين م ليعلّ فبال قاعدا 

الأمر رضي االله عنهما     تناول عبد الرحمن بن حسنة وعبد االله بن عمرو بن العاص           ،)٤(ابن حجر 

  .التستر حياءا وأجلوسا في الهيئة  بفعل النساء، إما وسلمعليه صلى االله  مشابهة فعله جهةمن 

  قضاء الحاجة   بأمر  أولا لاتصاله ، للمرء جرِح النقد الم  ولا شك أن هذا النقد هو من قبيل       

بفعـل    فعله همه، وثانيا لتشبي  عامةمن تناولها والكلام فيها      الإنسانج   التي يتحر  من الأمور وهو  

؛ والحاصل أن النبي صلى االله عليه       الهيئة جلوسا  أو   االتستر حياء  سواء قصدوا من ناحية      النساء

 ذير مـن  تحال ب هِ فعلِ نقدِ، واقتصر في رده على      ولم ينْكِره عليهم  ه  ييلا معنَ بكوسلم تجاوز التشبيه    

قولهم أن في دينهم   ا  وفًرما كان مع   لقول رجل من بني إسرائيل نهى قومه ع         مشابها بـه   ومأمور

                                                 
البول : ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب     )٢٢ح/١٩ص(الاستبراء من البول  : الطهارة، باب : رواه أبو داود في كتاب     )١(

التشـديد فـي البـول      : ، وابن ماجـه فـي كتـاب الطهـارة وسـننها، بـاب             )٣٠ح/١٣ص(إلى السترة يستتر بها   

، جميعهم من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن         )١٧٧٥٨ح/٢٩٣ص/٢٩ج( وأحمد في المسند   ،)٣٤٦ح/١٠٣ص(

 . زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي االله عنه

الحـاكم فـي     ، وصـححه  )صحيح، صححه الدارقطني وغيـره    ): (٤٣٥ص/١ج(قال الحافظ عنه في الفتح    والحديث      

:  وهو على شرطهما، وصححه الألباني، انظر      ش،رواه عدة عن الأعم   : قال، وتابعه الذهبي    )١٨٤ص/١ج(المستدرك

 وشعيب الأرناؤوط فـي الموسـوعة       ،)٥٠ص/١ج() م٢٠٠٢ (،غِراس،الكويت ، مؤسسة ١، ط صحيح سنن أبي داود   

      . )١٧٧٥٨ح/٢٩٣ص/٢٩ج(الحديثية

 )٣٢ص/١ج(العظيم آبادي، عون المعبود )٢(

، بأثر مقطوع عن أحمـد بـن عبـد    )٣٠٩ح/٩٤ص(في البول قاعدا: ارة وسننها، بابالطه: نقله ابن ماجه في كتاب   )٣(

قعد يبول  : ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول        . كان من شأن العرب البول قائما     : (الرحمن المخزومي قال  

 )   ٣٨ص/١ج(وأحمد هذا مستور، انظر التقريب). كما تبول المرأة

 )٤٣٥ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٤(
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 ٨١

  فكان جزاؤه أن عـذِّب فـي       ،م على ترك القطع   هثَّ وح ، لعدم التنزه عنه   ع ما يصيبه البول   طْمن قَ 

 .)١( من إنكار الاحتراز من البول صلى االله عليه وسلم النبيفحذرهم ؛قبره

 

رز مدى التفاني الذي قدمه النبي صـلى االله        ب تُ كثيرةنصوص  هذا النص واحد من     و     

 لم يكن شخصه صلى االله عليه وسلم      ف ،عليه وسلم في توجيه أمته وتعليمها والإصلاح من شؤونها        

مل مع الآخرين عندما يصدر عنهم ما يستدعي التقويم والإصلاح، وإن تنـاول             مرتَكَزه في التعا  

يركِّزعلـى   ، بل كان على غاية التسامح في حق نفسه،        ه من شخص  ظاهر الأمر هذا الصادر في    

  .الإصلاح و، ويوظِّف النقد في تعديل السلوكيات وتحسينهاالخللالإصابة وموضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 )٣٢ص/١ج( العظيم آبادي، عون المعبود)١(
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 ٨٢

 : ه له من غير المسلمينبوله النقد الموجق: المطلب الثالث

  

النبي صلى االله عليه وسلم قواعد مهمة فيما يخص الحوار النقدي مع الآخر من أهـل                 أرسى

 :الأديان والعقائد المختلفة، منها

 .حسن الاستماع إلى نقدهم وتحليلهم للأمور والقضايا .١

 .أخْذُ نقدهم على محمل الجد ما كان محتملا .٢

 .الإقرار لهم بصحة الرأي وسلامة التحليل حين يظهر ذلك في نقدهم .٣

الاستفادة من آرائهم النقدية، وتوظيفها بما يخدم الشريعة ويتماشى مع روح أحكامها دون              .٤

 .ما يتعارض معها

البعد عما من شأنه تعطيل ما سبق من التّعصب والتنابذ والرفض لغير سبب ومـا إلـى                   .٥

 .  ذلك

لمطلب لحديثٍ وجه فيه واحد من علماء اليهود نقدا للنبي صلى االله عليه وسلم              ض هذا ا  عريو

والمراجعة، وهو قولهم للنبي     تناول فيه بعض ما يتردد على ألسنة المسلمين بالفحص والتمحيص         

دلالات صلى االله عليه وسلم ما شاء االله وشِئْتَ، وحلْفُهم بالكعبة، مبرِزا ما في هذين القولين من                 

 .التّنْدِيد والإشراك باالله تعالى

أن يَهودِيا أتَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيـهِ          رضِي االلهُ عنْها،   عن قُتَيلَةَ بِنْتِ صيفِي الْجهينِيةِ     فَ

ءَ االلهُ وَشِـئْتَ، وَتَقُولُـونَ وَالكَعبَـةِ،        تَقُولُونَ مَا شَا  نَّكُم تُشْرِكُونَ،    تُنَددونَ وإَ  نَّكُمإ:  فَقَالَ وَسَلَّمَ،

  مفَأمَرَههِ وَسَلَّمَ    النَّبِيعَلَي بَةِ، وَيَقُولُونَ مَـا             صَلَّى اللَّهالكَع يَقُولُوا وَرَب لِفُوا أَنيَح وا أَنإِذَا أَرَاد 

 .)٢(داداأي تتخذون أن: تُنَددونَ قال السنْدِي. )١(شَاءَ االلهُ ثم شِئْتَ

                                                 
ــي) ١( ــائي ف ــاب: رواه النس ــذور، ب ــان والن ــاب الأيم ــة: كت ــف بالكعب ــي )٣٧٧٥ح/٥٥٠ص(الحل ــد ف ، وأحم

-١٣ص/٢٥ج(معجم الكبيـر  ال، والطبراني في    )٢٩٧ص/٤ج(، الحاكم في المستدرك   )٢٧٠٩٣ح/٤٣ص/٤٥ج(المسند

 . د عن عبد االله بن يسار عن قُتَيلة رضي االله عنها، جميعهم من طريق معبدِ بن خال)٦-٥ح/١٤

:  وقـال فـي ترجمتهـا      .)٣٤٣٤ترجمة برقم /٩٣٣ص(    وقُتَيلة بنت صيفي الجهنية، ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب         

 ).ويقال الأنصارية، كانت من المهاجرات الأُول(

، والحـاكم   )١١٦٤٣ترجمة برقم /٢٨٤ص/٨ج( في الإصابة  رحه ابن حج  وصح،  والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات        

، ٤، ط سلسلة الأحاديـث الصـحيحة     والألباني في    .)٢٩٧ص/٤ج(الذهبي:  وتابعه ،صحيح الإسناد ولم يخرجاه   : قال

 ). ٤٣ص/٤٥ج(وشعيب الأرناؤوط في الموسوعة الحديثية ،)١٣٦ح/٢١٣ص/١ج(، )م١٩٨٥(المكتب الإسلامي، 

مكتـب  : تحقيق(،  ٣، ط سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنْدي     ،  )هـ١١٣٨ت( الهادي محمد بن عبد  /  السندي )٢(

 )١٠ص/٧ج(، )م١٩٩٤(، دار المعرفة، بيروت، )التراث الإسلامي
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 ٨٣

يَا محَمد نِعـمَ  : أَتَى حَبر مِن الْأَحبَارِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ          وفي روايةٍ 

 . وَالْكَعبَـةِ   تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْـتُم    :قَالَ) سبحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ   ( :الْقَوم أَنْتُم لَولَا أَنَّكُم تُشْرِكُونَ، قَالَ     

إِنَّه قَد قَالَ، فَمَن حَلَـفَ فَلْيَحلِـفْ        ( : ثُم قَالَ  ، فَأَمهلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شَيئًا        :قَالَتْ

سبحَانَ اللَّهِ وَمَـا    ( : قَالَ ،لَّهِ نِدا  لَولَا أَنَّكُم تَجعَلُونَ لِ    ،يَا محَمد نِعمَ الْقَوم أَنْتُم     :قَال). بِرَب الْكَعبَةِ 

 قَالَ فَأَمهلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شَـيئًا ثُـم             .تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّه وَشِئْتَ     : قَالَ )ذَاكَ

 .)١()نَهمَا ثُم شِئْتَإِنَّه قَد قَالَ، فَمَن قَالَ مَا شَاءَ اللَّه فَلْيَفْصِلْ بَي:(قَالَ

وقولـه صـلى االله     . لولا أن فيكم من يشْرِك    أي  ،  لَولَا أَنَّكُم تُشْرِكُونَ  : قوله: قال السندي 

، أي قد قال ما سمعتم، وهو صحيح بناء على أن حـقَّ الحلِـف أن لا                 )إِنَّه قَد قَالَ   (:عليه وسلم 

 .)٢(لشركيكون إلا باالله، فالحلِفُ بغيره بمنزلة ا

وفي روايةٍ من حديث حذيفة بن اليمان، قال النبي صلى االله عليه وسلم للمسـلمين لمـا                 

، وذكـر   )٣()دمحَ م اءَ شَ م ثُ  االلهُ اءَا شَ مَ: ولوا، قُ مكُا لَ هَفَرِعأَنت لَ أمَا وااللهِ إن كُ   : (روجِع في الأمر  

كرت في كلامكم حتى أعرف أن هذه الكلمـة         ما عرفت هذه الكلمة لكم، وما تف      : السندي أن معناه  

 .)٤(تصدر عنكم، ولو عرفت لنهيتكم عنها

يظهر من النّص الشريف أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن مطَّلِعـا علـى تـداول                  

الصحابةِ الحلْفَ بالكعبة والتشريك اللّفْظِي بالمشيئة، فلما قال اليهودي مقالته تلك علِم مـا كـان                

                                                 
، بالتخريج السابق من طريق عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن عتبـة                 -مختصرا–لفظه لأحمد والطبراني، والحاكم     ) ١(

وهو ). صدوق اختلط قبل موته   ): (٤٥٣ص/١ج(والمسعودي قال عنه الحافظ في التقريب     .  بسنده المسعودي عن معبد  

 ).٢٤٩ص/٢ج(متابع تابعه مِسعر بن كِدام وهو ثقة ثبت، التقريب

 . - أي قول السندي -، فلم أهتَدِ لمصدرِهِ الأصلي)٤٤ص/٤٥ج( نقلًا عن الموسوعة الحديثية، حاشية التحقيق،)٢(

، وأحمـد فـي     )٢١١٨ح/٤٩٢ص(النهي أن يقال مـا شـاء االله وشـئت         : الكفَّارات، باب :  رواه ابن ماجه في كتاب     )٣(

كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رِبعِي بن حِـراش                ) ٢٣٣٣٩ح/٣٦٤ص/٣٨ج(المسند

قـد كنـت أكرههـا      : ( لنبي صلى االله عليه وسـلم     عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه، ووقع في رواية أحمد قول ا            

 ..). منكم

، لكن اختُلِف في إسناده على عبد الملك بن عمير فقد رواه هكذا عن ربعي عن                والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات         

م ابن ماجه في الكتاب     ، منه -أخي عائشة لأمها، أم رومان    -حذيفة، ورواه جمع عنه عن ربعي عن الطُّفَيل بن سخْبرة           

مـن  ) ٢٠٦٩٤ح/٢٩٦ص/٣٤ج(والباب المذْكورين له، من طريق أبي عوانه وضاح بن عبد االله، وأحمد في المسـند              

فـي النهـي عـن أن يقـول مـا شـاء االله وشـاء                : الاستئذان، بـاب  : طريق حماد بن سلَمة، والدارمي في كتاب      

تـرجيح العلمـاء    ) ٦٦٢ص/١١ج(؛ وذكر ابن حجر في الفـتح      من طريق شعبة بن الحجاج    ) ٢٧٠١ح/٨٨٧ص(فلان

 )وهو الذي رجحه الحفّاظ، وقالوا أن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة واالله أعلم:(روايته عن ربعي عن الطّفيل، قال

، )م١٩٩٦(، دار المعرفـة، بيـروت،       )خليل مـأمون شـيحا    : تحقيق(،  ١، ط سنن ابن ماجه بشرح السنْدي     السندي،   )٤(

 )٥٥٠ص/٢ج(
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 ٨٤

ن في                يصياستجابتة صلى االله عليه وسلم للنقد والمراجعة الوارِد أن در عنهم فنهاهم عنه؛ ولا شك

النص عن اليهودي وأخْذِهِ ذلك بعيْن الاعتبار، لا شك أنَّها لا تعني بحال أن تلك المراجعة وذلك                 

ته عن ذلك القـول، وإنمـا   صلى االله عليه وسلم صحاب النقد كانا السبب الذي من أجله نهى النبي      

إلا أنه صلى االله عليـه وسـلم فـي      انْبنَى نَهيه على الشَّرع، وعِلْمِهِ النّبوي بذم ذلك أو تحريمه؛         

الوقت نفسه لم يرد نقد الرجل أو يرفض مراجعته لمجرد أنّه على غير ملّة الإسلام، على سبيل                 

 ورفض كل ما يصدر عنه،      -في الدين والعقيدة  على معنى المختلفِ    -التعصب أو رفْض الآخر     

بل لم يجد النبي حرجا في تصحيح سلوك المسلمين جراء ما أبرزه ذلك اليهودي مـن أمـرهم                  

 . وأظهره، وفي ذلك إقرار منه صلى االله عليه وسلم على صحة رأيه وسلامة نقده

ي حبرا من الأحبـار، أي      أضف إلى ذلك ما أشارت إليه الرواية الثانية إلى كون اليهود          

، إذ أن اليهود حرفوا التوراة      -إن صح التعبير  -رجلا من رجال العلم بالديانة اليهودية أو ببقاياها         

كما هو منصوص عليه في شريعتنا، فلا يبعد أن الحبر  كان على علم بقبح ذلك القول وذمه لما                   

 .يتضمنه من دلالات تعارض التوحيد
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 ٨٥

  قبوله النقد الموجه لغيره من المسلمين: المطلب الثالث

 

      صلى االله عليه وسلم نقد الصـحابة بعضـهم          يعرض هذا المطلب نماذج من قبول النبي 

حضوره،في  ا  بعض  قبولهأي  – وهو أمر-  ا،  لا شكما وقد قَ     فيه طبعلَبِ لا سي ـ    النقد   هِ علـى نفسِ

 ـ     أمورٍداخل مع   تّال  بعضها يظهر في نماذج  ها  أن إلا   صلى االله عليه وسلم؛    ا  نهـى الشـارع عنه

الغِها  وأهميوقد   ةب ،بها على إباحة الغيبة في      واستدلالهم مثل هذه النصوص     فيالعلماء  كلام  م  تقد 

؛ وتقدم كذلك بيان صلة مصطلح النقـد         والنّصح ، وطلب الحقوق  ،م فذكروا التظلّ  بعض المواضع 

 المذمومة شرعا وعرفًا والتي أُطلق عليها فـي هـذه           ا من المصطلحات  بمصطلح الغيبة وغيره  

 ـ المسـاوئ وإظهار المعايـب    تناول و فيها من   ، لما يتم    الدراسة اسم المصطلحات الهدمِية    ع  وتتب

 وذلك للنّيل من الطـرف      غيرها من المقاصد الهدمِية   وأبقصد التحقير أو التعيير      جوانب النقص 

بـل إن    والمنهي عنها شـرعا،      نا في هذه الدائرة المذمومة    هالنصوص الواردة   ولا تقع   . الآخر

 ، وكان له توجيه في كـلٍّ       والقَبول النبي صلى االله عليه وسلم أخذ النقد الوارد فيها بعين الاعتبار          

  .منها

 :ي الذاتللحققبوله النقد طلبا : الفرع الأول 

لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ       قالت  م معاوِيةَ    أُ أن هِنْداً : رضي االله عنها   عائشةعن  . ١

خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ   ( :قَالَ ؟إِن أَبَا سفْيَانَ رَجلٌ شَحِيح فَهَلْ عَلَي جنَاح أَن آخُذَ مِن مَالِهِ سِرا             :وسلَّم

 . )٣( أي شحيح بخيل)٢()كيرجلٌ مس: (وفي رواية .)١()مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعروفِ

والمتعلـق   رضي االله عنها من الأمر الصادر عن زوجها هند تَناولَتْهما موضع النقد هنا   

، ما دعاها لوصـفه بالشُّـح       وائجهم على قدرِ ح   تلكبالإنفاق عليها وعلى أبنائها، إذ لم تكن نفقته         

 لحقِّهـا وحـقّ     ه وسلم اسـتيفاء    فكان ذلك منها على سبيل التظلم للنبي صلى االله علي          ،والإمساك

، إلا أنهـا    فيه وإن كانت صورة الغيبة موجودة       الغيبةالطعن و التشهير أو     أبنائها، لا على سبيل     

استُُدلّ بهـذا الحـديث     : قال ابن حجر   بذلك وعذر،    فكان لها سبب   ،ليست الغيبة المذمومة شرعا   

 وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلـك، وهـو   على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجِبه إذا كان على         

                                                 
 )٣٦ص(سبق تخريجه، راجع) ١(

 )٣٦ص( سبق تخريجه، راجع)٢(

  )١٣٢١ص(المنهاج, النووي) ٣(
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 ٨٦

أقرهـا علـى    قَبِلَ النبي صلى االله عليه وسلم نقدها و        وقد   .)١(أحد المواضع التي تُباح فيها الغيبة     

  .)٢( أي بالقدر الذي عرِفَ بالعادة أنه الكفاية،إمكان الأخذ من ماله، ووجهها إلى الأخذ بالمعروف

 جاء نَاس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ  :قَالَرضي االله عنه    دِ اللَّهِ   عن جرِيرِ بنِ عب   و. ٢

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهونَنَا      : فَقَالُوا ،صقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمصَدالْم ا مِننَاس ولُ اللَّـهِ     : قَالَ .إِنسفَقَالَ ر 

 ما صدر عنِّي مصدقٌ منْذُ سمِعتُ هذَا مِن         : قَالَ جرِير  .)أَرضوا مصَدقِيكُم ( :مصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ   

المصدقون هم السعاة العاملون علـى        و  .)٣(رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَّا وهو عنِّي راضٍ         

 )٤(الصدقات

ضا للنبي صلى االله عليه وسلم      اعترا الأعراب   جماعة من ت  هوجفي هذا النص الشريف     

من الظلـم   ، منتقدين ما كان يصدر عنهم       هم لجمع الزكاة من   يبعثهمعمال الصدقة الذين كان     على  

بالتأكيـد  على سبيل التظلم والشكوى، فوجههم النبي صلى االله عليه وسـلم             همنقد فكانتجاههم،  

 .، هحثهم عليو أهمية إرضاء السعاة، على

رغـم  ) أَرضـوا مصَـدقِيكُم   ( :للأعراب وقد كان للعلماء في قوله صلى االله عليه وسلم        

معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، وهذا       : (قال النووي ف،  توجيهات شكواهم من ظلمهم  

 ـ   لانعزل ولم يجب الد    قَساعي، إذ لو فُ   ق به الس  سفَ لا ي  محمول على ظلمٍ    ـل لا ي  فع إليه، ب زي، ج

وي ،والظلم قد يكون بغير معصية، فإنه مجاوزة الحد٥()ل في ذلك المكروهاتخُد(   

بـاب الأمـوال     لا يظلمون، ولكن أر    يهِلِ عامِ  صلى االله عليه وسلم أن     ملِع: (السنديوقال  

ا، فقال لهم ما قال، فليس فيه تقرير للعاملين ع             لمحبون الأخذ ظلملى الظلـم ولا    تهم بالأموال يعد

 )٦() وعلى إعطاء الزيادة على ما حده االله تعالى في الزكاةتقرير للناس على الصبر عليه

                                                 
 )٦٣٥ص/٩ج(ابن حجر، الفتح) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

رضـا المصـدق   : ، وأبو داود في الزكاة، بـاب    )٩٨٩ح/٤٥٢ص(ةإرضاء السعا : الزكاة، باب : رواه مسلم في كتاب    )٣(

، وأحمـد فـي المسـند       )٢٤٦٢ح/٣٦٢ص(إذا جاوز في الصـدقة    : ، والنسائي في الزكاة، باب    )١٥٨٩ح/٢٩٨ص(

رضي  ، جميعهم من طريق محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير                )١٩٢٠٧ح/٥٤٢ص/٣١ج(

وإن يا رسول االله،    : ا قالو ،)أرضوا مصدقيكم  (:وزاد أبو داود والنسائي وأحمد بعد قوله صلى االله عليه وسلم          . االله عنه 

      . )وإن ظُلِمتُمأرضوا مصدقيكم : ( وزاد أبو داود من رواية عثمان بن أبي شيبة. )أرضوا مصدقيكم: ( قال،؟ظلمونا

 )٧٦٩ص(النووي، المنهاج )٤(

 .المرجع السابق )٥(

 )٣٢ص/٥ج(السندي، شرحه على سنن النسائي )٦(
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 ٨٧

كم أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حـب       .. أرضوا مصدقيكم : (وقال السهارنفوري 

  أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب إرضاؤهم، بـل المـراد أنـه يسـتحب                أموالكم، ولم يرد 

 )١() تمام زكاتكم رضاءهمهم وإن كانوا مظلومين حقيقة لقوله صلى االله عليه وسلم فإنإرضائ

 

 جاء رجلٌ مِن حضرموتَ ورجلٌ مِن كِنْـدةَ  : قَالَرضي االله عنه   ن وائل بن حجر   عو. ٣

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي،  مِيرضفَقَالَ الْح :  ا رضٍ لِي         يلَى أَرنِي عغَلَب ذَا قَده ولَ اللَّهِ، إِنس

 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى      .هِي أَرضِي فِي يدِي أَزرعها لَيس لَه فِيها حقٌّ         : فَقَالَ الْكِنْدِي  .كَانَتْ لِأَبِي 

   مِيرضلِلْح لَّمسهِ ولَيع نَةٌ ( :اللَّهيب ( : قَالَ ، لَا :الَ قَ ،)؟أَلَك مِينُهي قَالَ ،)فَلَك :        ـولَ اللَّـهِ، إِنيَـا رَس

لَيسَ لَـكَ مِنْـه إِلَّـا       ( : فَقَالَ .الرجلَ فَاجِر لَا يبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيهِ، وَلَيسَ يَتَوَرع مِن شَيءٍ           

أَما لَئِن حلَفَ علَى مالِـهِ      ( : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَما أَدبر       فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   ، فَانْطَلَقَ لِيحلِفَ  ).ذَلِكَ

رِضعم نْهع وهو اللَّه نلْقَيا لَيظُلْم أْكُلَه٢()لِي(. 

 . )٣(أي تحت تصرفي: في يديو ،أي بالغصب والتعدي: غَلَبَنِيقوله 

أصل الورع الكـفّ عـن الحـرام،        : وَلَيسَ يَتَوَرع  ،كاذب لا يبالي  أي  : إِن الرجلَ فَاجِر  وقوله  

 .)٤(أي ما ذكر من اليمين: لَيسَ لَكَ مِنْه إِلَّا ذَلِكَو ،والمقصود ليس له ورع عن شيء

 تناول الحض  مه          رميـالكِفي شكواه وتظلمه للنبي صلى االله علي وسلم خص  دي بكـلام   نْ

 شيء مـن  عنمساوىء فذكر فجوره وعدم تورعه  معايب و  فيه من    انتقده بإظهار ما  حين   ،لاذعٍ

، لعلمه بأن قوله هـو علـى         ولم ينْكِر النبي صلى االله عليه وسلم عليه ذلك         ؛والمظالمالمعاصي  

 مطّلِعا على  صلى االله عليه وسلم       النبي ليكون  لا على سبيل التشهير،    سبيل الإخبار والتعريف به   

لع من حال شخص على شـيء،       كل من اطّ  : (قال ابن حجر    بينهما؛ أن يقضي  حقيقته وحاله قبل  

                                                 
، )محمد زكريا الكانـدهلوي   : تعليق(،  ١، ط بَذْل المَجهود في حَلِّ أبي داود     ،  )هـ١٣٤٦ت(السهارنفوري، خليل أحمد   )١(

 ) ٩٣ص/٨ج).(م١٩٨٨(دار الريان للتراث، مصر، 

، وأبـو داود فـي      )١٣٩ح/٨٢ص(وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار       : الإيمان، باب : رواه مسلم في كتاب    )٢(

مـا  : ، والترمذي في الأحكام، باب    )٣٢٤٥ح/٦١٨ص(قتطع بها مالاً لأحد   فيمن حلف يميناً لي   : ر، باب والأيمان والنذ 

، ثلاثتهم من طريق أبي الأحوص سلام       )١٣٤٥ح/٤٠٩ص(جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه         

 . رضي االله عنهوائل بن سليم عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه 

 أن الكِنْدي هو امرؤ     ،باب السابقين له من طريق عبد الملك ابن عمير عن علقمة عن أبيه                  وروى مسلم في الكتاب وال    

 .بن عابِس وأنه غَلَب الحضرمي على أرضه في الجاهلية، والحضرمي هو ربيعة ابن عبداناالقيس 

 )١٥١ص/٦ج(العظيم آبادي، عون المعبود )٣(

 )٢٢٤ص(النووي، المنهاج )٤(
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 ٨٨

 بجميل ظاهره فيقع في محذور ما، فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك               ن غيره يغتر  أوخشي  

 )١()قاصدا نصيحته

وإن لم يكن هذا الحكـم مرضِـيا        وقضى النبي صلى االله عليه وسلم بينهما بحكم الشرع          

، مع  نة على المدعي وهو الحضرمي، واليمين على المدعى عليه وهو الكِنْدِي          البيب للشّاكي، فحكم 

    ا يقتضي إعراض االله تعالى    ذِحلف كَ الالإشارة إلى أنتوجيه و تحـذير،    ، وفي ذلك     عن الحالف  ب

  .  كما فيه تأنيس للحضرمي إن كان مظلوما بأن الظالم لا يفلت من العقاب ربه تعالى

 

 : حق الآخرالنقد دفاعا عنقبوله : نيالفرع الثا

 خَرجنَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه        : رضِي اللَّه عنْه قَالَ     الحارث بن ربعي   عن أَبِي قَتَادةَ  

ا مِن الْمشْرِكِين علَا رجلًا مِن       فَرأَيتُ رجلً  ، فَلَما الْتَقَينَا كَانَتْ لِلْمسلِمِين جولَةٌ     ،علَيهِ وسلَّم عام حنَينٍ   

لِمِينساتِقِهِ           ،الْملِ عبلَى حفِ عيبِالس تُهبرتَّى ضائِهِ حرو مِن تُهتَّى أَتَيتُ حرتَدفَاس ،     لَـيـلَ عفَأَقْب 

 فَلَحِقْتُ عمر بـن الْخَطَّـابِ       . فَأَرسلَنِي  ثُم أَدركَه الْموتُ   ،فَضمنِي ضمةً وجدتُ مِنْها رِيح الْموتِ     

 : ثُم إِن النَّاس رجعوا وجلَس النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ           . أَمر اللَّهِ  : قَالَ ؟ ما بالُ النَّاسِ   :فَقُلْتُ

)       لَبس نَةٌ فَلَهيهِ بلَيع قَتَلَ قَتِيلًا لَه نمه(.  ُتُ فَقُلْتلِي   : فَقُم دشْهي نتُ  ؟ ملَسج قَالَ  ، ثُم ثُم : )    َقَتَـل ـنم

     هلَبس نَةٌ فَلَهيهِ بلَيع تُ فَقُلْتُ  )قَتِيلًا لَهلِي   : فَقُم دشْهي نتُ  ؟ ملَسج ثُم ،     قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَـه ـتُ  ، ثُمفَقُم ، 

 : فَقَالَ رجلٌ  . فَاقْتَصصتُ علَيهِ الْقِصةَ   )؟ما لَك يا أَبا قَتَادةَ    ( : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  

هَـا   لَا: رَضِيَ اللَّه عَنْه  قَالَ أَبو بَكْرٍ الصديقُ     فَ. صَدَقَ يَا رَسولَ اللَّهِ وَسَلَبه عِنْدِي فَأَرضِهِ عَنِّي       

 إِذًا لَا يَعمِد إِلَى أَسَدٍ مِن أُسدِ اللَّهِ يقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَرَسولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَـلَّمَ يعطِيـكَ                    اللَّهِ

خْرفًا فِـي    فَابتَعتُ بِهِ م   ، فَبِعتُ الدرع  . فَأَعطَاه )صَدَقَ: (سَلَبَه؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ      

 . )٢(بنِي سلِمةَ فَإِنَّه لَأَولُ مالٍ تَأَثَّلْتُه فِي الْإِسلَامِ

ل بح: عاتقه لبحَ، و عليهرهظَ: لا رجلا من المسلمينعَأي حركة فيها اختلاف، و: جولةقوله 

 )٣(من شدتها: وجدت منها ريح الموتب، وكَنْداء من المِق موضع الر، والعاتِهبصق عالعاتِ

                                                 
 )٥٥٧ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)١(

، )٣١٤٢ح/٦٥٩ص..(من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه        : فرض الخمس، باب  : رواه البخاري في كتاب    )٢(

فـي  : ، وأبو داود في الجهـاد، بـاب       )١٧٥١ح/٨٨٣ص(استحقاق القاتل سلب القتيل   : ومسلم في الجهاد والسير، باب    

مـا جـاء فـي السـلب فـي          : ب الجهـاد، بـاب    ، ومالك في الموطأ كتـا     )٢٧١٧ح/٥١١ص(السلب يعطى القاتل  

، جميعهم من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن أفلح عمر بن كثير عن أبـي                   )١٨ح/٩ص/٢ج(النفل

     . وأبو محمد هو نافع ابن عباس أو عياش الأقرع. محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي االله عنه

 )٤٦، ٤٥ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ٨٩

ثمّ بركَ فتحلـل، ودفعتـه ثـم        : ( أخرى وفيها  ةفي السياق حذْفٌ بينَتْه رواي    : فلحقت عمر  قولهو

  )١()..قتلته، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب بالناس

ههو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور: سَلَب لْب٢(الس(. 

القسم هي بمنزلة واو  للتنبيه وهـا فإن  :)هَا اللَّهِ إِذًا لَا( أبي بكر الصديق رضي االله عنه  أما قول   

 .)٣( لا ها االله ما فعلت كذا:يقالأو ويأبى االله، و،  لا واالله يكون ذا:والمعنى

 عن ديـن     في الشجاعة يقاتل    كأنه أسد  أي لا يقصد رسول االله إلى رجلٍ      : لَا يَعمِد إِلَى أَسَدٍ   وقوله  

 )٤( من نفسه بغير طيبةٍهاالله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكَ

   انتقد أبو بكر الص     لَبِ أبي قتادة ديق رضي االله عنه ذلك الرجل الذي اسمـن  تولى على س

 ؛ الذي أخـذه   عن سلبه و إرضاءه    طلب إلى النبي صلى االله عليه وسلم تعويضه       ذهب ي  ثم   ،قتيله

في سبيل االله  الذي قاتل   ،ر رضي االله عنه انتقاصا لحقّ أبي قتادة       وهو الأمر الذي رأى فيه أب بك      

رضـي االله   ، فبادر   رة لدينه وشريعة رسوله   نص ،قتال الأسود تلك المعركة وهي حنين     تعالى في   

السلب نفسه؛   في الحصول على     حقّ أبي قتادة  أظهرت   بلهجة دفاعية قوية      للرجل عنه لتوجيه نقدٍ  

ه  فأقرفـي  : قـال النـووي    .ل برأيه وعمِ ،)صَدَقَ( :قائلااالله عليه وسلم على دفاعه       صلى   النبي

الحديث فضيلة لأبي بكر في إفتائه بحضرة الرسول، واستدلاله لذلك، وتصديق النبي صـلى االله               

  .)٥(عليه وسلم في ذلك

    ُلحظ  ويأبا قتادة رضي االله عنه  أن له أحد حتـى  هد ه ولم يشْبِلَاستشهد الناس ثلاثا على س

 قـام   أمام الحاضرين   بها احأن ب  فلما ،على رسول االله صلى االله عليه وسلم      كاملة  اقتص القصة   

 لَ ويطلب من النبي ما طَلب ليشهد معه  آخَذُ السب! ،أن تأخُّولا شك الرجل عن تصديق دعـوى  ر 

إذ  الضـعف، على جانب ر  يبدو في بداية الأم    -أي أبو قتادة  -  موقفه جعلأبي قتادة والشهود له،     

  قه في دعواه؛     لم يجد أحدلي ويبدوا يصد  يق رضي االله          كله ذلك  أندكان له دور في استثارة الص 

لكونه من قاتل ببسالة وقتل ذلك       بالإضافةعنه ليقسِم على استحقاق أبي قتادة السلب دون غيره،          

 .المشرك

 

                                                 
،  التوبة ..}ويوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنكُم شَيئًا        { :قول االله تعالى  : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

  . ، من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بسنده السابق)٤٣٢٢ح/٨٩٣ص(٢٥ :آية

 )٣٠٤ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١٣٤٧ص(، والنووي، المنهاج)٤٩-٤٧ص/٨ج(صدر السابق الم)٣(

 )٤٩ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)٤(

 )١٣٤٧ص( النووي، المنهاج)٥(
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 ٩٠

     :والإصلاح صاحنْتِالاسفي  قبوله النقد: الفرع الثالث

 جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم          :قَالَرضي االله عنه     بن مسعود    عن عبدِ اللَّهِ   

هَا، يَا رَسولَ اللَّهِ، إِنِّي عَالَجتُ امرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبتُ مِنْهَا مَا دونَ أَن أَمَس                :فَقَالَ

 فَلَم يرد النَّبِي    : قَالَ . لَقَد سَتَرَكَ اللَّه لَو سَتَرتَ نَفْسَكَ      :فَقَالَ لَه عمر  . فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِي مَا شِئْتَ     

لَّه علَيهِ وسلَّم رجلًا دعاه وتَلَا       فَأَتْبعه النَّبِي صلَّى ال    ، فَقَام الرجلُ فَانْطَلَقَ   .صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شَيئًا    

وَأَقِمِ الصلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزلَفًا منَ اللَّيلِ إِن الْحَسَنَاتِ يذْهِبنَ السيئَاتِ ذَلِـكَ             ﴿ :علَيهِ هذِهِ الْآيةَ  

بلْ لِلنَّاسِ  ( : قَالَ ؟ هذَا لَه خَاصةً   ،ِ يا نَبِي اللَّهِ   :ومفَقَالَ رجلٌ مِن الْقَ    .١١٤:آية: هود .﴾ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ 

 .)١()كَافَّةً

أي تناولها واستمتع بها بأنواع     : ، قال النووي  )...فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ   عَالَجتُ امرَأَةً (: قوله

  .)٣(عدها عن المسجدأسفلها وأب: وأقصى المدينة. )٢(الاستمتاع إلا الجِماع

جمـكْ الفاروق رضي االله عنه مع الشدة والصلابة في الدين، الحِ          ع  ـ و ةََم  جالـرأي  أة  ر

، اصاعنْ م ستسلما م  النبي صلى االله عليه وسلم     ر عن رجل أتى   بِخْ هنا ي  ف الشري نصالف؛  للمسلمين

ا عن فعلته    بِخْموذنبه  ررضي االله عنه    الفاروق ىفرأ ؛منهما ا النجاة راجي  آخر لى وجهٍ ع  الأمر ، 

لَقَد سَتَرَكَ اللَّه لَـو سَـتَرتَ       ( :قائلا  في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم        الرجل نقد فعل حين  

 ـ  االله تعالى   الفاروق حقيقة أن   برزفأ. )٤(أي لكان حسنًا  : ، قال العظيم آبادي   )نَفْسَكَ تَ سإذ لـم    هر

 ـ على   رِتْبالس همأتَ و أكْملَ هذا الستر   فلو،   من الناس  أحد عليه   علِ ولم يطَّ  كشف أمره ني  ولـم   هِنفسِ

هرأَم فْتَضِحذلك  لكان يحنًاس.  

مـن  والإصلاح  له  ح   على سبيل النُّص   نقده لفعل الرجل   الفاروق رضي االله عنه      قدموقد  

إلـى أن    مشيرا فنزل النص القرآني     ، له  وارتِضائه الذنبإقراره على    لا على سبيل     أمره،شأنه و 

  عدفعله لا ي          فيه، ولكنه من الس دحيئات التي    من الكبائر وليس له حدٌّ ي وهـا وذهابهـا    يقتضي مح

                                                 
، وأبو داود فـي   )٢٧٦٣ح/١٣٦٦ص(،  )إِن الْحسنَاتِ يذْهِبن السيئَاتِ   : (قوله تعالى : التوبة، باب : رواه مسلم في كتاب    )١(

، والترمذي في   )٤٤٦٨ح/٨٣٤ص(مرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام       في الرجل يصيب من ال    : الحدود، باب 

، ثلاثتهم من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم عن سـماك            )٣١٢٣ح/٨٨٨ص(ومن سورة هود  : تفسير القرآن، باب  

بـن  بن حرب عن إبراهيم بن يزيد بن قيس عن علقمة بن قيس بن عبد االله والأسود بن يزيد بن قيس عن عبـد االله                         

 .  مسعود رضي االله عنه

 )١٩٣٠ص(النووي، المنهاج )٢(

 )٥٣١ص/٧ج(العظيم آبادي، عون المعبود )٣(

 )٥٣١ص/٧ج(العظيم أبادي، عون المعبود )٤(
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 ٩١

 فعلته من الصغائر، لأنها كفّرتها الصـلاة،        نإ : قال النووي  .الصلاةالنص   وذَكَر   ، الحسنات أداء

  .)١(قط بالصلاة له لم تس للحد أو غير موجبةٍولو كانت كبيرة موجبةً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 )١٩٣٠ص(النووي، المنهاج )١(
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 ٩٢

 رده النقد: المبحث الثاني

  فيها أحاديث رد النبي صلى االله عليه وسلم النقد الموجه        بشكل عام   يتضمن هذا المبحث     

فيـه الناقـد    له أو لغيره برفضه وإنكاره على أصحابه، إذ أنها نقود من النوع الـذي يتنـاول                 

 والتشهير وغيرها مما هو مذموم ومنهي عنه شـرعا        بألوان الطعن والاتهام والمعايبة   الأشخاص  

، وهو ما يخرج بالنقـد      وعرفًا، وبمعنى آخر يتناول الذوات لا الأفعال أو الأقوال الصادرة عنها          

 الذي تترتب عليـه آثـار       الهدمي ليصبح من قبيل النقد      دوره الأصلي في البناء والإصلاح،    ن  ع

   .ونتائج سلبية

 : ده النقد الموجه له من المسلمينر: المطلب الأول

 :رده النقد الموجه له على سبيل الطعن والاتهام: الفرع الأول

 ريبالز نام    عوالع بِن     نْهع اللَّه ضِيا إِلَـى           ررـدب شَهِد ارِ قَدالْأَنْص لًا مِنجر مخَاص أَنَّه

     هِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسا        رمانِ بِهِ كِلَاهقِيسةِ كَانَا يرالْح اجٍ مِنفِي شِر لَّمـولُ اللَّـهِ      .سسفَقَالَ ر 

يَـا   : فَقَالَ ، فَغَضِب الْأَنْصارِي  .)اسقِ يَا زبَير ثُم أَرسِلْ إِلَى جَارِكَ      ( :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلْزبيرِ    

  ولَ اللَّهِ، آنتِكَ؟   رَسنَ عَمقَالَ          ، كَانَ اب هِ وَسَلَّمَ ثُمعَلَي ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهرَس هنَ وَجـقِ   (:فَتَلَواس

 ، فَاستَوعَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ حَقَّـه لِلْزبَيـرِ            )ثُم احبِس حَتَّى يَبلُغَ الْجَدر    

كَانو               ارِيلِلْأَنْصو ةٍ لَهعأْيٍ سرِ بِريبلَى الزع أَشَار لَ ذَلِكقَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا  ، رفَلَم 

            فِي ص قَّهرِ حيبى لِلْزعتَواس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ارِيفَظَ الْأَنْصكْـمِ أَحقَـالَ  .رِيحِ الْح 

  ريبةُ قَالَ الزورع:         لَتْ إِلَّا فِي ذَلِكةَ نَزذِهِ الْآيه سِبا أَحاللَّهِ مؤْمِنُـونَ حَتَّـىَ        ﴿ : وـكَ لاَ يفَلاَ وَرَب

منَهوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيحَكِّم١(٦٥:النساء آية﴾ي(. 

ج والمراد به هنا مسيل الماء، والحـرة موضـع   شِراج جمع شَر:  الْحَرةِ شِرَاج من  قوله

فقضى رسول االله صـلى      ،المدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه       بكان  و. بالمدينة

 يقدم الأعلى   ،الشرب من نهر أو مسِيل غير مملوك      (: ؛ قال العلماء  االله عليه وسلم للأعلى فالأعلى    

                                                 
، )٢٧٠٨ح/٥٦٤ص(إذا اشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بـالحكم البـين          : الصلح، باب : رواه البخاري في كتاب     )١(

، وأبو داود فـي الأقضـية،       )٢٣٥٧ح/١١٧٩ص(ومسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى االله عليه وسلم          

، والنسـائي فـي آداب      )٣٠٣٨ح/٨٦٠ص.(، والترمذي في تفسير القرآن، بـاب      )٣٦٣٧ح/٦٨٣ص(باب في القضاء  

:  ماجه في كتاب السنن، بـاب ، وابن)٥٤٠٩ح/٧٦٥ص(الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان  : القضاة، باب 

، وأحمـد فـي     )١٥ح/٢٢ص(تعظيم حديث رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم والتغلـيظ علـى مـن عارضـه                  

، جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير بـن العـوام                 )١٤١٩ح/٣٥ص/٣ج(المسند

 .رضي االله عنهم
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 ٩٣

تغني الأعلى، وحده أن يعطي الماء الأرض حتـى لا تشـربه            فالأعلى، ولا حقَّ للأسفل حتى يس     

إذ كان   ،)١(ذلك الأنصاري مع  خاصم الزبير فيه    توهو الأمر الذي    . ) ثم يطلقه  ،ويرجع إلى الجدار  

الماء يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقْيِ أرضه ثم يرسله إلـى أرض        

 . )٢(يل ذلك فامتنعجاره، فالتمس منه الأنصاري تعج

قضى بينهما برأيٍ فيه سعة لكليهمـا كمـا          تخاصما إلى النبي صلى االله عليه وسلم      فلما  

فغلبت على الأنصاري حينئذ أطماعه     ،  )اسقِ يَا زبَير ثُم أَرسِلْ إِلَى جَارِكَ      ( :قالإذ   النص،   يذكر

 متَّهِمـا إيـاه     ، صلى االله عليه وسـلم     لنبيقضاء ا د  اانتقبادر إلى   والمادية بتعجيل السقي لأرضه     

آن كَـانَ    : فيها هجوم واستنكار    متسائلة بالانحياز للزبير في حكمه كونه ابن عمته، إذ قال بلهجة         

ولا يخفى ما فـي قولـه مـن          .)٣(حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك      : المعنىو،  ابنَ عَمتِكَ؟ 

 إذ  ،ما صدر عنه من حكـم      النبي صلى االله عليه وسلم و      في شخص المباشر  المطاعن والتجريح   

   ا بمعنى مراعاته  حكم أناعتبر الأنصاريوهـو   لجوانب تتعلق بحياته الشخصـية ه كان شخصي

 في  وردال أن ذلك كان له       النبي صلى االله عليه وسلم     متهمامدعِيا و  ،صلة القرابة بينه وبين الزبير    

  .ماوقضائه بينه توجيه حكمه

ورده على   حتى تلون وجهه منه غضبا،        النبي صلى االله عليه وسلم     أنكرهسلبي   وهو نقد 

أن  إذ كان حقّـه      ، بعد أن كان أمره بترك بعضه      جميع حقه  أمر الزبير أن يستوفي   صاحبه حين   

اسـقِ  ( :؛ فقال للزبير  )٤( حول المزرعة كالجدار   عفِما ر أي  ر وهو المسنَّاة،     الجد  حتى يبلغ  يسقي

فَاستَوعَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَـلَّمَ حِينَئِـذٍ           :قال الراوي  ،)ثُم احبِس حَتَّى يَبلُغَ الْجَدر    

رَأْيٍ سَـعَةٍ لَـه     أَشَارَ عَلَى الزبَيرِ بِ    وكَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَبلَ ذَلِك           ،حَقَّه لِلْزبَيرِ 

وَلِلْأَنْصَارِي، فَلَما أَحفَظَ الْأَنْصَارِي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ استَوعَى لِلْزبَيرِ حَقَّه فِـي               

  .صَرِيحِ الْحكْمِ

لحكـم   وذكر ابن حجر توجيه العلماء       .ضبأي أغْ  أَحفَظَ أي استوفى، و   استَوعَى وقوله

النبي صلى االله عليه وسلم على الأنصاري حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضـبان،                 

                                                 
:  بلتعة وذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن سـعيد بـن المسـيب               اختُلف فيه، ورجح الحافظ أنه حاطب بن أبي        )١(

ن إسناه قوي مع إرساله، فإ    : (، قال الحافظ  )في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء          -الآية-نزلت(

 ) ٤٥ص/٥ج(ينظر الفتح). كان سعيد سمعه من الزبير فيكون موصولا

 )٤٩، ٤٦ص/٥ج(ابن حجر، الفتح )٢(

 )٤٧ص/ ٥ج(ابن حجر، الفتح  )٣(

 )٢٤١ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤(
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 ٩٤

أن النهي معلّل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط، والنبي مأمون لعصمته من ذلك حـال                 

 . )١(السخط

  

 أَب نيع  رِيعِيدٍ الْخُدس      نْهع اللَّه ضِيقُالر:  لِيثَ ععإِلَى         ب نْهع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب 

 : قَـالَ ،رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْيمنِ بِذُهيبةٍ فِي أَدِيمٍ مقْروظٍ لَم تُحصلْ مِن تُرابِهـا        

 وَأَقْرَعَ بنِ حابِسٍ، وَزَيدِ الْخَيلِ، وَالرابِع إِما عَلْقَمَةُ         بَينَ عيَينَةَ بنِ بَدرٍ،   : فَقَسَمَهَا بَينَ أَربَعَةِ نَفَرٍ   

 فَبلَغَ ذَلِـك    : قَالَ .كُنَّا نَحن أَحَقَّ بِهَذَا مِن هَؤُلَاءِ      : فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ    .وَإِما عَامِر بن الطُّفَيلِ   

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ـمَاءِ           ( : فَقَالَ ،النَّبِيالس مَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرفِي الس مَن أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِين

 ا وَمَسَاءنِ    : قَالَ ؟)صَبَاحنَييالْع لٌ غَائِرجر نِ  ، فَقَامنَتَيجشْرِفُ الْوةِ  ، مهبالْج ـةِ    ، نَاشِزيكَـثُّ اللِّح ، 

وَيلَكَ، أَوَلَستُ أَحَـقَّ أَهـلِ      ( : قَالَ ،يَا رَسولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ     : فَقَالَ ،ر الْإِزارِ  مشَم ،محلُوقُ الرأْسِ 

 أَلَـا أَضـرِب     ، يا رسولَ اللَّـهِ    : قَالَ خَالِد بن الْولِيدِ    ، ثُم ولَّى الرجلُ   : قَالَ )الْأَرضِ أَن يَتَّقِيَ اللَّهَ؟   

نُقَهصَلِّي    ( : قَالَ ؟عيَكُونَ ي أَن لَا، لَعَلَّه(  سَ فِي قَلْبِهِ         : فَقَالَ خَالِدصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيم مِن ؟وَكَم 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقُلُـوبِ النَّـاسِ، وَلَـا أَشُـقَّ              ( :قَالَ ر أَنْقُبَ عَن أَن أُومَر إِنِّي لَم

 . )٢(..نَهمبطُو

. يَا رَسولَ اللَّهِ، اعـدِلْ     : وهو رجلٌ مِن بنِي تَمِيمٍ فَقَالَ      ،أَتَاه ذُو الْخُويصِرةِ  : ( وفي رواية 

 .)٣(..)وَيلَكَ، وَمَن يَعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ قَد خِبتَ وَخَسِرتَ إِن لَم أَكُن أَعدِلُ: (فَقَالَ

 : قَالَ ؟، يعطِيهِ صنَادِيد أَهلِ نَجدٍ ويدعنَا     : فَقَالُوا ،غَيظَتْ قُريشٌ والْأَنْصار  فَتَ(  :وفي أخرى 

) ما أَتَأَلَّفُهإِنَّم(  ٌلجلَ راتَّقِ اللَّهَ    : فَقَالَ ... فَأَقْب ،دحَميَا م.     ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ النَّبِي : )  فَمَـن

  .)٤()يع اللَّهَ إِذَا عَصَيتُه؟ فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهلِ الْأَرضِ وَلَا تَأْمَنُونِييطِ

                                                 
 )٤٩ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)١(

، )٤٣٥١ح/٨٩٩ص(بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلـى الـيمن           : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

ــاب    ــاة، ب ــاب الزك ــي كت ــلم ف ــفاته : ومس ــوارج وص ــر الخ ــي  )١٠٦٤ح/٤٨٧ص(مذك ــد ف ، وأحم

، ثلاثتهم من طريق عمارة بن القعقاع بن شُبرمة عن عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي                )١١٠٠٨ح/٤٦ص/١٧ج(مسنده

      .  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه

ي الكتـاب والبـاب     ، ومسلم ف  )٣٦١٠ح/٧٥٣ص(علامات النبوة في الإسلام   : المناقب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

، كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عـن أبـي سـعيد                   )٤٨٧/١٠٦٤ص(السابقين

 . الخدري رضي االله عنه

، ومسلم فـي    )٧٤٣٢ح/١٤٧٧ص(،  )تَعرج الْملَائِكَةُ والروح إِلَيهِ   :(قوله تعالى : التوحيد، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٤(

، والنسائي في كتاب    )٤٧٦٤ح/٨٩٢ص(في قتال الخوارج    :  والباب السابقين، وأبو داود في كتاب السنة، باب        الكتاب
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 ٩٥

ذّهيبة تصغير ذهبة، وأديم مقـروظ  ال: بِذُهَيبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْروظٍ لَم تُحَصلْ مِن تُرَابِهَا      قوله  

ي لم تخلص من تراب المعـدن،        ولم تحصل من ترابها أ     ،)١ (أي مدبوغ بالقرظ وهو ورق السلَم     

 المذكور في النص هو ابن مهلهل، قيل له ذلك          وزيد الخيل . وكأنها كانت تبرا وتخليصها بالسبك    

لعنايته بها، ويقال لم يكن في العرب أكثر خيلا منه، وسماه النبي زيد الخير لما كان فيـه مـن                    

أي عيناه داخلتان في محاجرهما لاصـقتين        ينِغَائِر الْعَينَ : ذو الخويصرة  أما أوصاف    .)٢(الخير

كَـثُّ  و،   مرتفعهـا  ونَاشِز الْجَبهَـةِ   بارزهما،   مشْرِفُ الْوَجنَتَينِ بقعر الحدقة وهو ضد الجحوظ،      

 ـ        :وقوله .أي ساداتها  أَهلِ نَجدٍ    صَنَادِيدو. كثيرها اللِّحيَةِ ، اسِإِنِّي لَم أُومَر أَن أَنْقُبَ عَن قُلُوبِ النَّ

  .)٣(معناه إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم

 خِبتَ أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونـك           معناه،  قَد خِبتَ وَخَسِرتَ إِن لَم أَكُن أَعدِلُ       وقوله

ا بمن لا يا ومقتديتابعخبتُ.لدِع وِيالتاءين   وخسرتُ ور ٤( والفتح أشهر،بضم(  .  

التي كانـت توجـه   المردودة   الانتقادات السلبية     على ثانٍنموذج  ورة  المذكفي النصوص   

من بعض المسلمين     صلى االله عليه وسلم      للنبية   تغلب و ،ضعف إيمانهم ن  ممهم مطامعهم الشخصي

 لـه فـي عد  الطعن   حد  أحدهم بلغ نقد حتى   ؛زيادة الكسب والتحصيل  من أجل   ودوافعهم المادية   

أهوائِـه،   و هِ تطلعاتِ للغنائم المذكورة في النص   مته  س حين لم تحقّق قِ    ،اه وتقو صلى االله عليه وسلم   

وقصعلمـه   من الاتجاه الصحيح،    فيتوجيه نقده    أمور كان من شأنها      تناول عن نظره النقدي    ر 

 عن الظلم واختلال التقوى   عصمته  إلى  صلى االله عليه وسلم الإلهي الذي يوحى إليه من السماء،           

 مصلحة  فيه تحقيق وبعد نظره لما    ،   وتدبيره  وحسن سياسته  البالغة  النبوية تهحكم ثم ،وأمثال ذلك 

 . الإسلام والمسلمين

 

 يسمح   أن دون ،ز عليه قام بالتركي و ،في نقده  جانبا واحدا سوى   ذو الخويصرة    يتناولفلم  

؛ وهو   به وزن نتيجة لاختلال الميزان الذي      فجاء حكمه مختلا   الجوانب الأخرى،    بمراجعةلعقله  

وَيلَكَ،  ( وموبخًا قال له زاجِرا  حين  اتهاماته   النبي صلى االله عليه وسلم في رده على        ما نبهه إليه  

وَيلَكَ، وَمَن يَعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ قَد       : (، وفي الرواية الثانية   )أَوَلَستُ أَحَقَّ أَهلِ الْأَرضِ أَن يَتَّقِيَ اللَّهَ      

                                                                                                                                               
، خمستهم من طريـق     )١١٦٤٨ح/١٩١ص/١٨ج(، وأحمد في المسند   )٢٥٨٠ح/٣٧٩ص(المؤلفة قلوبهم : الزكاة، باب 

      .  هسعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عن

 )٤٣٩ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)١(

 )٥١٥ص/١٣ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )٨١٣ص(، والنووي، المنهاج)٨٦-٨٤ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٨١٤ص( النووي، المنهاج)٤(
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 ٩٦

فَمَن يطِيع اللَّهَ إِذَا عَصَيتُه؟ فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهـلِ          (:في الثالثة و ،)وَخَسِرتَ إِن لَم أَكُن أَعدِلُ    خِبتَ  

، وقال في مطلع النص وقد بلغه أن القوم عامة تناولوا قسمته بالمراجعـة،              )الْأَرضِ وَلَا تَأْمَنُونِي  

أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِين مَن فِي السمَاءِ، يَأْتِينِي        (: فقالشراف  هؤلاء الأ من  بها  ى  لَا أنهم أو  رأوإذ  

   ا وَمَسَاءمَاءِ صَبَاحالس فلوا عنه تحت وطأة مطامعهم وسيطرة دوافعهم      غما   فأظهر لهم    ،!؟)خَبَر، 

لى أن  فكيف لمن كان هذا مقامه عند االله تعـا        ،  أرضهوأهل  من أنه أمين االله تعالى على رسالته        

يسأل عن تقواه    على الدوام، ومن كان هذا شأنه فلا         عز وجلّ وبأنه متصل باالله     يظلم أو يجور؟؛  

فيهفضلا عن الشك !.  

إن النقد والحوار حين يتجرد عن أنظمة الأخلاق والعـدل، فإنـه            : ن العودة ايقول سلم و

نفس البشرية حركتها الطاغية    يتحول إلى معارك بشرية مفتوحة، تمارس قوى الشر الكامنة في ال          

،  تماما حالـة ذي الخويصـرة      فُصِ وكلامه ي  .)١(في هذه المعركة باسم العلم أو الدين أو الحقوق        

      . المطالبة بالحقوقز حدود الأدب والعدل في نقده تحت غطاءالذي تجاو

 كـان مـا   أن قسمته لهؤلاء الأشراف دون غيرهم إن      ن النبي صلى االله عليه وسلم       بيقد  و

 ومن المعلـوم أن المؤلفـة       ، تأليف قلوبهم أملا في حسن إسلامهم وثباتهم على الدين         على سبيل 

، قال  واعتبارها مصرفًا من مصارف الزكاة     استحقاقهاالنص في    وردقلوبهم فئة من الفئات التي      

             ٦٠:التوبة آية ﴾عَلَيهَا وَالْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهمإِنَّمَا الصدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ ﴿ :تعالى

 

 :اتهاملا  طعن ورده النقد الموجه له بلا: الفرع الثاني

 قَالَ نَاس مِن الْأَنْصارِ حِين أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ          : أَنَس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       عن

  ع لَّى اللَّهص      ازِنوالِ هوأَم مِن ا أَفَاءم لَّمسهِ وطِي رِجَالًا         ،لَيعهِ وَسَلَّمَ يعَلَي صَلَّى اللَّه فَطَفِقَ النَّبِي

تْركُنَـا  يَغْفِر اللَّه لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ يعطِـي قُرَيشًـا وَيَ             : فَقَالُوا .الْمِائَةَ مِن الْإِبِلِ  

   دِمَائِهِم مِن وفُنَا تَقْطُريوَس!  قَالَ أَنَس :        قَالَتِهِمبِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسثَ ردـلَ   ، فَحسفَأَر 

          مهرغَي مهعم عدي لَممٍ وأَد ةٍ مِنفِي قُب مهعمارِ فَجتَ  .إِلَى الْأَنْصا اجفَلَم        ـلَّى اللَّـهص النَّبِي وا قَامعم

 لَّمسهِ ولَيفَقَالَ ،ع : )   ارِ   )مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمالْأَنْص اءفَقَالَ فُقَه :        ولَ اللَّهِ فَلَـمؤَسَاؤُنَا يَا رَسا رأَم

غْفِر اللَّه لِرَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَـلَّمَ         يَقُولُوا شَيئًا وَأَما نَاس مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسنَانُهم فَقَالُوا يَ        

      دِمَائِهِم مِن وفُنَا تَقْطُريكُنَا وَسشًا وَيَتْرطِي قُرَيعهِ وَسَلَّمَ . يعَلَي صَلَّى اللَّه طِي : (فَقَالَ النَّبِيفَإِنِّي أُع

هم، أَمَا تَرضَونَ أَن يَذْهَبَ النَّاس بِالْأَموَالِ وَتَذْهَبونَ بِالنَّبِي صَـلَّى           رِجَالًا حَدِيثِي عَهدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُ    
                                                 

  salman.htm/٢٠٠٥-٠٣-٢٠٠٥/١١/http://www.alarabnews.com/alshaabسلمان، / العودة )١(

 )٢،١ص(، )م٣/٩/٢٠٠٥-هـ٢٦/١/١٤٢٦(، الإثنين بتاريخمقدمة في منهج النقد: قالة بعنوانم
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 ٩٧

يَا رَسولَ اللَّـهِ     : قَالُوا )اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُم، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبونَ بِهِ خَير مِما يَنْقَلِبونَ بِهِ            

 .)١(قَد رَضِينَا

 ـمائِنَغَش وَ يرَ قُ اءِمَ دِ ن مِ رطُقْا تَ نَوفَي س إن ،بجَ العَ وَهذا لَ  هَ نإِ االلهِوَ: (وفي رواية قالوا    ـ نَ  درَا تُ

 )٢()عَلَيهِم

 )٣()إذَا كانَتِ الشِّدةُ فَنَحن نُدعَى وَتُعطَى الغَنَائِم غَيرَنَا: فقالت الأنْصار: (وفي أخرى

 وهو قسمة النبي صـلى      ،والمراجعة النقد محلّ في    السابقَ  النص  الكريم صيشبه هذا الن  

إذ قَسم النبي صلى االله عليـه        شؤونهم الحربية،  المسلمون في بعض     هامنِاالله عليه وسلم لغنائم غَ    

  .بإعطاء فئة دون أخرىفي كلا النَّصين  تلك الغنائم وسلم

يتصـل  ثانيهـا    ،)٤( منهما قصة مختلفـة    كلالها أن   في جملة أمور، أو    ن النّصا ويختلف

عليه وسلم مع ذلك النقـد       صلى االله    ه تعامل بكيفيةثالثها يتصل   وأسلوبها في النقد،    الجهة الناقدة و  ب

  .وإنكاره له

 منزلة   عامة  ومن المعروف أن للأنصار    ،الأنصارفئة من   كانت  فقد  الجهة الناقدة هنا    أما  

ورغم ما حملـه     ؛خلال حياته  في غير موضع   أشار إليها   االله عليه وسلم   صلى النبي    عند عظيمة

أجواء  إلا أن    ، كما حمل النص السابق    رفض لها الوقسمة النبي   على  عتراض  الا  من نقد تلك الفئة  

هـا  يلقِتُ عن تلك الأجواء التي      ةصلى االله عليه وسلم مختلف     المراجعة منهم والرد من طرف النبي     

يَغْفِر اللَّه لِرَسولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـه        ( حين قالوا    همير تعب في يلاحظ ذلك أولُ ما    و .القصة السابقة 

        دِمَائِهِم مِن وفُنَا تَقْطُريكُنَا وَسشًا وَيَتْرطِي قُرَيعهِ وَسَلَّمَ يفرغم أن قولهم يغفر االله لرسـول       ) عَلَي

يعكس جانبا إيجابيـا مـن حـالتهم          بطلب المغفرة  همبير تع  إلا أن  ،يشير إلى فعله بالتخطئة   االله  

                                                 
، ومسلم في الزكـاة،     )٤٣٣١ح/٨٩٥ص(غزوة الطائف في شوال سنة ثمان     : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

 ـ )١٠٥٩ح/٤٨٢ص(إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصـبر مـن قـوِي إيمانـه            : باب د فـي المسـند     ، وأحم

      .  ، ثلاثتهم من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي االله عنه)١٢٦٩٦ح/١٢٢ص/٢٠ج(

].. والـذين آووا ونَصـروا    : [مناقب الأنصار وقول االله عـز وجـل       : مناقب الأنصار، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، ثلاثتهم مـن    )١٣٦٠٨ح/٢٢٠ص/٢١ج(مد في المسند  ، ومسلم في الكتاب والباب السابقين، وأح      )٣٧٧٨ح/٧٨٧ص(

 . طريق شعبة بن الحجاج عن أبي التَّياح عن أنس بن مالك

بنحوه، ومسـلم فـي     ) ٤٣٣٧ح/٨٩٦ص(غزوة الطائف في شوال سنة ثمان     : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

 عن عبد االله بن عون عن هشام بن زيد بن أنـس             الكتاب والباب السابقين واللفظ له، كلاهما من طريق معاذ بن معاذ          

 . عن أنس بن مالك رضي االله عنه

هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين،        :(، قال في شرح حديث ذي الخويصرة      )٨٦ص/٨ج( ابن حجر، الفتح   )٤(

 عليـه وسـلم     والقصة الواردة في غزوة حنين هي حديث الباب وهي قسمة النبي صـلى االله             ). ووهم من خلطها بها   

 .لأموال الغنائم على قريش والطُّلقاء دون الأنصار
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 ٩٨

تهـام  الا وخالية مـن     حنقبعيدة عن التغيظ وال   مه  كْتجاه النبي صلى االله عليه وسلم وح       الشعورية

 . فيه دلالة على محبته وعذْرِهبل ، والطعن

قْطُـر مِـن دِمَـاءِ قُـرَيش        وَااللهِ إِن هَذا لَهوَ العَجَب، إن سيوفَنَا تَ       (وفي التعبير بقولهم    

 وهو فعلـه صـلى االله عليـه         هموضوعو محلّ النقد بمراجعة   هم من التزام) وَغَنَائِمنَا تُرَد عَلَيهِم  

تُقْسم الغنائم  ، ثم   إذ تعجبوا كيف أنهم من جاهد وقتل      دون تناول شخصه بالنقد أو التخطئة،        وسلم،

  .لغيرهم

هو من القلب والأصل ودماؤهم تقطر من سيوفنا، ويحتمل أن          :  مِن دِمَائِهِم  َسيوفُنَا تَقْطُر وقولهم  

يكون بمعنى الباء، وبالغ من جلَع١( السيوفطرم ق الد(. 

ذلك لأنهم لبوا نداء النبي     ) إذَا كانَتِ الشِّدةُ فَنَحن نُدعَى وَتُعطَى الغَنَائِم غَيرَنَا       ( أما قولهم 

أنّـه   الروايةهذه   مطلع ورد في     إذ ،المعركةتلك   عنه الناس في     ربسلم حين أد  صلى االله عليه و   

 ـ ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى ب      ، عشرة آلافٍ  كان مع النبي صلى االله عليه وسلم        وحـده،   يقِ

لبيك يـا    :، قالوا )يا معشر الأنصار  : (فنادى يومئذ نِداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال         

لبيـك يـا     : فقـالوا  ،)يا معشر الأنصار  ( :، ثم التفت عن يساره فقال     ول االله أبشر نحن معك    رس

 . فيهحقهم وفي النقد والمراجعة عذْرهمذلك بيظهر و .رسول االله أبشر نحن معك

بينهم ولم يواجهوا النبي صلى االله عليه وسلم        تناولوا الأمر    في نقدهم أنهم      كذلك ويلاحظ

 أو عن المحبة    تعاد والار  تنشأ إما عن الخوف    المهابة و ،ةهابواجهة تقتضي الم  وعدم الم  بالعتاب،

 والاستحياء، أم   عا الأول فلم يالصحابة  ر ف أن   ف  كانوا يخافون النبيعية مـن ملوكهـا،       خوالر 

  .قلوبهمحبا واستحياء لمنزلته في ولكن كانوا يهابونه 

وصـفهم  كمـا   حَدِيثَةٌ أَسـنَانُهم     وافي نقدها أنهم كان   به تلك الفئة من الناس      تُعذر  ومما  

، ولما شرح لهم     ذلك كان من بعض أتباعهم     اعتذر رؤساؤهم بأن  : ابن حجر  وفيه قال  رؤساؤهم،

صلى االله عليه وسلم ما خَفِي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعـوا مـذعنين ورأوا أن الغنيمـة                   

٢( إلى بلادهمد رسول اهللالعظمى ما حصل لهم من عو(.  

، فيشير النص إلى أنه جمعهـم       مع نقدهم ورده له   وأما كيفية تعامل النبي صلى االله عليه        

وفيـه إكـرام لهـم      ، فاجتمع بهم اجتماعا مغلقًا عليهم        وَلَم يَدع مَعَهم غَيرَهم    )٣(قُبةٍ مِن أَدَمٍ  في  

 ومـن   ،)مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُم   (: قالوالملامة  تاب   يحمل في ثناياه الع     بسؤال مأهدب ثم   ،واحترام

                                                 
 )١٤٠ص/٧ج( ابن حجر، الفتح)١(

 )٦١ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١٤٠ص/٧ج(ابن حجر، الفتح.  الأدم هو الجلد المدبوغ)٣(
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 ٩٩

فرد النبي صلى االله     ،يقع بين المتحابين الذين تربطهم صلات وأواصر متينة       المعروف أن العتاب    

 لـم يـتمكن     سبب قسمته الغنائم على ذلك الوجه وهو تأليف قلـوبٍ         ببيان   عليه وسلم مراجعتهم  

، وذكَّرهم بأن أولئك غنِموا الأموال أما هـم فغنمـوا           حالة الكفر  بعد لقرب عهدها ب    منهاالإيمان  

أَمَا تَرضَونَ أَن يَذْهَبَ النَّاس بِالْأَموَالِ وَتَذْهَبونَ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّـه عَلَيـهِ               قائلا قربه ومجاورته 

تًا صلى وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُما وميا منهم حياالله عليه وسلم، وقد كان قريب. 

وخلاصة القول بأن الطريقة التي رد النبي صلى االله عليه وسلم بها نقد أولئك الجماعـة                

أولئك كان لهم منزلة وفضل     ذي الخويصرة، ف  نقد   على    تختلف عن طريقته في الرد     من الأنصار 

 يتناولوالم   على أمر القسمة  في مراجعتهم واعتراضهم    ، كما أنهم     بحسن النية والحال   يشهدان لهم 

 صلى االله عليه وسلم علـيهم قريبـا إلـى المـودة             ه فجاء رد  ،بالإساءة وما شابه   شخصه الكريم 

شـخص  ل ا صريحا موجه اتها ف  غلبته مطامعه  ذي الخويصرة الذي  طريقته مع   بخلاف  والرحمة،  

 ـ يمكنوعليه   . وتوبيخه زجرهرد عليه بما فيه      ف ، وطعن فيه  صلى االله عليه وسلم    النبي ول أن   الق

 نقده على أسس لعلّ من أهمها الـوعي بطبيعـة المنقـود             بني كان ي  النبي صلى االله عليه وسلم    

  .الجهات المنقودةفروق الفردية والجماعية في وكان يراعي ال ،وتوجهاته ودوافعه
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 ١٠٠

 :من غير المسلمينله رده النقد الموجه : المطلب الثاني

 كَان علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم ثَوبـانِ         :قَالَتْرضي االله عنها    عن عائِشَةَ   

 لَو بعثْتَ   : فَقُلْتُ ، فَقَدِم بزٌّ مِن الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيهودِي      ، فَكَان إِذَا قَعد فَعرِقَ ثَقُلَا علَيهِ      ،قِطْرِيانِ غَلِيظَانِ 

قَد عَلِمتُ مَا يرِيد إِنَّمَا يرِيد أَن يَـذْهَبَ          : فَقَالَ ، فَأَرسلَ إِلَيهِ  ،اشْتَريتَ مِنْه ثَوبينِ إِلَى الْميسرةِ    إِلَيهِ فَ 

 أَتْقَـاهم لِلَّـهِ     كَذَبَ قَد عَلِمَ أَنِّي مِن    ( : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .بِمَالِي أَو بِدَرَاهِمِي  

 )١()وَآدَاهم لِلْأَمَانَةِ

 كـذلك   والبزضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام وفيه بعض خشونة،           : قِطْرِيانِ قوله

وقول .  أي أحسنهم وفاء   وَآدَاهمأي مؤجلا إلى وقت اليسر،      : الْمَيسَرَةِضرب من الثياب، ومعنى     

تُ : (اليهوديعَلِم بِدَرَاهِمِي         قَد يَذْهَبَ بِمَالِي أَو أَن رِيدإِنَّمَا ي رِيدة على العلم أو    ما  ،  ) مَا يإستفهامي

 .)٢(موصولة، والعلم بمعنى العرفان

من الواضح أن النبي صلى االله عليه وسلم رد النقد الذي وجهه اليهـودي لطلبـه، لمـا                  

 يعمد إلى تضييع حقوقه والمماطلة فـي أدائـه، وهـو          تضمنه من الطعن في نيته، واتهامه بأنه        

ولم يتردد النبي في إبراز سوء قصد اليهودي بنقده، ونيته          . الصادق الأمين صلى االله عليه وسلم     

 . في الطعن مع علمه بتمام تقواه وأمانته في الأداء

 

 

 

 

 

                                                 
والنسـائي فـي    ،  )١٢١٧ح/٣٧٣ص(ما جاء في الرخصة في الشراء الى أجل       : البيوع، باب :  رواه الترمذي في كتاب    )١(

كلاهما عن أبي حفص عمرو بن علي عن يزيد بن زريـع            ) ٤٦٣٠ح/٦٦٤ص(البيع إلى الأجل المعلوم   : البيوع، باب 

والحـديث إسـناده صـحيح      . عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة مولى ابن عباس عن عائشة رضي االله عنها به               

 ). ٤٣١٤ح/٩٥٧ص/٣ج(فرجاله كلهم ثقات وصححه الألباني في صحيح النسائي

صـحيح  : وقـال ) ٢٤-٢٣ص/٢ج(ورواه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع بسنده الحاكم في مستدركه              

قد علمت ما يريد محمد يريد أن يذهب بثـوبي ويمطلنـي            (على شرط البخاري ولم يخرجاه وفي روايته قول اليهودي        

إنمـا  (ة عن عمارة بن أبي حفصة بسنده وفيها من طريق شعب ) ٢٥١٤١ح/٧٠ص/٤٢ج(، ورواه أحمد في مسنده    )فيها

 . إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب). يريد أن يذهب بثوبي أو لا يعطيني دراهمي

رائـد بـن أبـي      : تخريج(،  تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي    ،  )هـ١٣٥٣ت(محمد بن عبد الرحمن   / المباركفوري )٢(

 )١٢١٩-١٢١٨ص/١ج (، بيت الأفكار الدولية،)علفة
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 ١٠١

 :رده النقد الموجه لغيره من المسلمين: المطلب الثالث

 

 :رده النقد الموجه لغيره على سبيل الطعن والإساءة: ولالفرع الأ

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ بعثًـا                  

 : فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ        .فَطَعَنَ النَّاس فِي إِمَارَتِهِ   وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن زيدٍ      

إِن تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَد كُنْتُم تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ، وَايـم اللَّـهِ إِن كَـانَ لَخَلِيقًـا               (

 . )١()إِلَي وَإِن هَذَا لَمِن أَحَب النَّاسِ إِلَي بَعدَهلِلْإِمَارَةِ، وَإِن كَانَ لَمِن أَحَب النَّاسِ 

 يطْعـن فـي     :وطَعَـنَ  ،هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاتـه         :بَعَثَ بَعثًا قوله  

 ،)٢( في غزوة مؤتـه    يشير إلى إمارة زيد بن حارثة      :تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ   ، و العرض والنسب 

 )٤( لهايقًا بها ومستحقاقِحأي  :خَلِيقًاوَ ،)٣(م، كعمر االله وعهد االلهسمن ألفاظ القَ :هِوَايم اللَّ

أسامة بـن زيـد      ، أما الأول فتناول   صريح والآخر ضِمني  في هذا النص نَقْدان أحدهما      

بـار   انتـدب فيـه ك      النبي صلى االله عليه وسلم على جـيشٍ        أمرهحينما   رضي االله عنه بالطعن   

، وسواء كان هذا    )٥(طعنوا فيه لكونه مولى   قيل أنهم إنَّما    فتكلم في ذلك قوم      ،المهاجرين والأنصار 

 كما أشار النبي صلى      في شخصه وذاته    مباشرة الطعنكان  سبب النقد أوغيره فلا شك أن دافعهم        

      االله عليه وسلم إلى ذلك في النص.   ا الثاني فإنأم   ضـمن  علـى نقـد    يشتملريح  هذا النقد الصي 

 على جيش فيه من هو أكبر منه سِـنا وأفضـل مكانـة،              لاختيار النبي صلى االله عليه وسلم له      

 إذ رد علـى تنـاولهم أسـامة         -الصريح والضمني - لنقدهم ردا على كليهما    وين الرد النب  تضمف

تصريح يدلّ على   وهو  ،  ه من أحب الناس إليه صلى االله عليه وسلم         بأنَّ ،يهفبالاستخفاف والطعن   

عِظَمِ منزلة أسامة ذلك المولى، وفيه ردٌّ على جميع الناقدين الذين يتناولون الأشـخاص بالنقـد                

، كما رد علـى اعتراضـهم       بقصد الإساءة والإهانة والتحقير وغير ذلك من أشكال الاستخفاف        

ما أمره على جـيش  بتذكيرهم بصدور مثل هذا الطعن عنهم في أبيه زيد حينلتأميره على الجيش   

                                                 
بعث النبي صلى االله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي االله عنهما في مرضـه               : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضـي         : ، ومسلم في فضائل الصحابة، باب     )٤٤٦٩ح/٩٢٢ص(الذي تُوفي فيه  

، وأحمـد فـي     )٣٨٤٢ح/١٠٨٥ص(زيد بـن حارثـة    : اب، والترمذي في المناقب، ب    )٢٤٢٦ح/١٢١٥ص(االله عنهما 

      .  جميعهم من طريق عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما) ٤٧٠١ح/٣٢٤ص/٨ج(المسند

 ) ٢٦٢٠ص/٢ج( المباركفوري، تحفة الأحوذي)٢(

 )٩٤ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٣(

 )١٧٦٧ص( النووي، المنهاج)٤(

 ) ٢٢٤ص/١٣ج( ابن حجر، الفتح)٥(
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 ١٠٢

 على سياسته   اقادرو له،   ومستحِقا بذلك المنصب،    ا خليقً على أنه كان  قَسم باالله عز وجلّ     مؤته، فأ 

  .، كما هو ابنه أسامة رضي االله عنهماوتدبيره والقيام بمتطلباته

،  مرتين هانقدنفس الخطأ في    يلاحظ في هذا النص أن الجماعة الطاعنة قد كررت          مما  و

غَلب عليهـا الانحيـاز     فبالنقد،  التأمير   الموضوعية والحِيادية في تناولها أمر       تركهاذلك  سبب  و

 ولم يكونوا    من الموالي   كما ذُكِر سابقًا   وابنهزيد  ، إذ كان    لأنساب والمكانة الاجتماعية  ل والتعصب

لا عذْر لهم في الثانيـة       في المرة الأولى ف     الطاعنون رمن سادات القوم أو أشرافها نسبا، فإن عذِ       

 لا إلى أنسـابهم      وما يصدر عنهم،   وقد تبين لهم أن الأمر يرجع إلى أعمال الأشخاص وقدراتهم         

حاكَم به الأشخاصاومواطنهم وغير ذلك ممفًا يا وتعسويوزنون به ظلم  . 

 ـدياحِالموضوعية وال أهمية  بهارهظْد هذا النص من النصوص المهمة التي تَ   عيف ة فـي  ي

 توفر حسن النية لدى الناقد،      يتطلبما  ، وهو    التعصب والانحياز   عن والبعد تناول الأمور بالنقد،  

وتركيزه في العملية النقدية على كل ما من شأنه تحقيق المنفعة العامة والإصلاح والبناء، كمـا                

له دون النَّيل منهم بدمٍ أو نسب        في إصدار الأحكام على الناس بإبراز ما هم أهلٌ           يتطلُّب النَّزاهة 

 .ر في المحصلة والنتائجأو غير ذلك مما لا يقدم أو يأخِّ

 

 :على سبيل إصدار الأحكامالموجه لغيره رده النقد : الفرع الثاني

هِ وسلَّم   وهو مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي         رضي االله عنه،   عِتْبان بن مالِكٍ  عن  

 يا رسولَ اللَّـهِ قَـد       : أَنَّه أَتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ         ،مِمن شَهِد بدرا مِن الْأَنْصارِ    

ينِي وبينَهم لَم أَستَطِع أَن      وأَنَا أُصلِّي لِقَومِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمطَار سالَ الْوادِي الَّذِي ب          ،أَنْكَرتُ بصرِي 

   بِهِم لِّيفَأُص مهجِدسم ى           ،آتِيلصم تِي فَأَتَّخِذَهيفِي ب لِّيتَأْتِينِي فَتُص ولَ اللَّهِ أَنَّكسا رتُ يدِدوقَالَ  . و 

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَقَالَ لَه: )أَفْعس   اللَّه شَاء ـولُ اللَّـهِ         ،)لُ إِنسا رفَغَـد انقَالَ عِتْب 

صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَبو بكْرٍ حِين ارتَفَع النَّهار فَاستَأْذَن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَذِنْتُ                 

لَه،     خَلَ الْبتَّى دح لِسجي تَ فَلَمقَالَ  .ي ثُم : )     تِكيب مِن لِّيأُص أَن تُحِب نإِلَـى      : قَالَ ؟)أَي تُ لَـهفَأَشَر 

 . فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَكَبر فَقُمنَا فَصفَّنَا فَصلَّى ركْعتَينِ ثُم سلَّم              ،نَاحِيةٍ مِن الْبيتِ  

 فَآب فِي الْبيتِ رِجالٌ مِن أَهـلِ الـدارِ ذَوو عـددٍ             : قَالَ .حبسنَاه علَى خَزِيرةٍ صنَعنَاها لَه     و :قَالَ

ذَلِكَ منَافِقٌ لَا   : أَينَ مَالِك بن الدخَيشِنِ أَوِ ابن الدخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعضهم         : فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهم   ،فَاجتَمعوا

لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاه قَد قَالَ لَا إِلَهَ         : (يحِب اللَّهَ وَرَسولَه، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ         

 ـ   : قَالَ ، اللَّه ورسولُه أَعلَم   : قَالَ )إِلَّا اللَّه يرِيد بِذَلِكَ وَجهَ اللَّهِ      ه وَنَصِـيحَتَه إِلَـى     فَإِنَّا نَرَى وَجهَ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٠٣

فَإِن اللَّهَ قَد حَرمَ عَلَى النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا           ( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .الْمنَافِقِينَ

 )١()اللَّه يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجهَ اللَّهِ

 

 النقـد   هو،  )ذَلِكَ منَافِقٌ لَا يحِب اللَّهَ وَرَسولَه      (: القائل عن مالكٍ المذكور في النص      قول

ومعناه لا تقل    )لَا تَقُلْ ذَلِكَ  ( :بِحزمٍ وجزم قائلا   الذي رده النبي صلى االله عليه وسلم بصيغة النهي        

للَّه يرِيد بِـذَلِكَ وَجـهَ      أَلَا تَرَاه قَد قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا ا       (: بقوله ثم بين له وللحاضرين    ،)٢(في حقه ذلك  

. )٣(كما ذكر ابـن حجـر      أن إجراء أحكام الإسلام يكون على الظاهر دون ما في الباطن           ؟)اللَّهِ

 التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام علـى جهـة               :وذكر كذلك من فوائد الحديث    

في الصـحيح   مواضعه  بعض  ذا النص في    وترجم البخاري له   ،)٤(النصيحة وأن ذلك لا يعد غيبة     

فَإِنَّا نَـرَى وَجهَـه     ( :ما احتج به القائل وهو قوله       ترجمته ، ويؤيد )٥(لينما جاء في المتأو   : بقوله

 ذلك منـه  نحو المنافقين ونصيحته لهم تأول       هه توج ىأ، أي أنه حينما ر    )وَنَصِيحَتَه إِلَى الْمنَافِقِينَ  

 علـى إرادة الطعـن أو       قوله في مالك  لا يحمل   على ماسبق   وبناء  . في النفاق بأنَّه على شاكلتهم    

نصيحة، واعتبـره البخـاري     وغير ذلك، بل اعتبره ابن حجر المذمومة شرعا  الإساءة أو الغيبة  

ذلـك أن    ، ونهـى عنـه    تأولا لا يمنعه الشرع؛ ورغم هذا وذاك رده النبي صلى االله عليه وسلم            

فقد ذم االله تعـالى النفـاق وأهلـه          ،ليس بالأمر الهين ولا اليسير     فاق على مسلمٍ  توجيه حكمٍ بالنّ  

لا االله تعالى ولا ينبغي تناولها      إ التي لا يعلمها      الباطنة  وهو من الأمور   وتوعدهم بالعذاب الشديد؛  

 .  عليهنصالوالخوض فيها إلا ما عرِفَ منها ب

دها النبي صلى االله عليه وسلم ما كـان علـى           من النقود التي ر    تحت هذا النوع  ويندرج  

 بلا بينة أو غير ذلـك، وإن        كتناول الآخرين بالتكفير أو القذف    للشرع فيه قول وبيان     شاكلته مما   

النقد عن المنقود حين تُعرف عدم      رد  النص  يستَفاد من   مما  و ، لدى الناقد  ن النية والقصد  سر ح توفّ

                                                 
، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة،      )٤٢٥ح/١٠٢ص(المساجد في البيوت  : الصلاة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

تسليم المأموم حين يسلّم    : ، والنسائي في السهو، باب    )٢٦٣ح  /٣٠٠ص(الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر     : باب

، وأحمـد   )٧٥٤ح/١٩٠ص(المساجد في الدور  : بن ماجه في المساجد والجماعات، باب     ، وا )١٣٢٩ح/٢٠٤ص( الإمام

جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري عـن             ). ٢٣٧٧٠ح/١٨٧ص/٣٩ج(في مسنده 

      .  عِتبان بن مالك رضي االله عنه

 )٥٧٥ص( النووي، المنهاج)٢(

 ) ٣٧٧ص/١٢ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 ) ٦٨٨ص/١ج(لمرجع السابق ا)٤(

 )٦٩٣٨ح/١٣٩١ص( البخاري، الصحيح، كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين)٥(
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 ١٠٤

به  ة  صح السوء عن أخيه المسلم،        ، فمن   ما انتُقِد بعـض  قال النووي فـي     كما  واجب المسلم ذب

 . )١(فيه الذب عمن ذُكِر بسوء وهو بريء منه: فوائد الحديث

 

 :قوله في النصأما 

  .)٢(أراد به ضعف بصره: أَنْكَرتُ بَصَرِي

  .أي سال الماء في الوادي: سَالَ الْوَادِيو

المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادِرا إلى            : الْبَيتَولَم يَجلِس حَتَّى دَخَلَ     

  .ما جاء بسببه

نَاهَا لَهعَلَى خَزِيرَةٍ صَنَع نَاهناه من الرجوع، وخريزة نوع من الأطعمةحبسناه : وَحَبَسأي منع.  

جتمعوا بعد أن تفرقوا، ومن أهل الـدار أي          أي ا   رجالٌ آب: فَآبَ فِي الْبَيتِ رِجَالٌ مِن أَهلِ الدارِ      

 .)٣(محلتهم

 

 :محلّهفي يكون لا حين   الموجه لغيرهرد النقد: الفرع الثالث

مَر النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجلٍ         : قال عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما       

   عَاتِبوَ يفِي الْحَيَاءِ  وَه قُولُ   ،أَخَاهبِكَ        ي أَضَر يَقُولُ قَد يِي حَتَّى كَأَنَّهتَحولُ اللَّـهِ     ،إِنَّكَ لَتَسسفَقَالَ ر 

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهالْإِيمَانِ( :ص الْحَيَاءَ مِن فَإِن ه٤()دَع( 

 الخيـر ويحققـون     دون بها إلى  ه أصحابها أنهم ي   ، يظن بعض النقود لا تكون في محلها     

 ،، إذ تترتب على نقودهم آثار سلبية على الجهـة المنقـودة            والواقع خلاف ذلك   ،المنفعة للآخرين 

  ة  م لا البناء دون     وينشأ عنها الهدفقد تناول الرجـل     على ذلك   وحديث الباب مثال   ؛ذلكب سابقةني ،

والظاهر أن أخاه كان كثير     ،  ة والانتقاد المراجع في أخيه ب    البارزة المذكور في النص صفة الحياء    

                                                 
 )٥٧٦ص( النووي، المنهاج)١(

 )٧٣ص/٣ج( السنْدي، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنْدي)٢(

 )٦٨٦-٦٨٤ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٣(

: ، ومسلم في كتاب الإيمـان، بـاب       )٦١١٨ح/١٢٥٦ص(الحياء: الأدب، باب :  في كتاب  رواه البخاري ). متفق عليه ( )٤(

، )٤٧٩٥ح/٩٠٠ص(في الحياء : ، وأبو داود في الأدب، باب     )٣٦ح/٤٤ص..(وفضيلة الحياء ..بيان عدد شعب الإيمان   

الإيمـان  ، والنسائي فـي كتـاب       )٢٦٢٤ح/٧٥٢ص(ما جاء أن الحياء من الإيمان     : والترمذي في كتاب الإيمان، باب    

، وأحمـد فـي     )٥٨ح/٣٣ص(الإيمان: ، وابن ماجه في كتاب المقدمة، باب      )٥٠٣٥ح/٧١٩ص(الحياء: وشرائعه، باب 

، جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد االله عن أبيه عبـد االله بـن                   )٥١٨٣ح/١٦٤ص/٩ج(المسند

      )   يعظ أخاه في الحياء:(بلفظ ، والبقية )يعاتب أخاه:(رواه البخاري بلفظ . عمر رضي االله عنهما

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٠٥

 ؛)١(، فعاتبه أخوه علـى ذلـك      الحياء كما قال ابن حجر، وأن ذلك كان يمنعه من استيفاء حقوقه           

من جوانبهـا   والحكم عليها من خلال النّظر في جانب واحد  في أخيهتقييم تلك الصفةإلى   ذهبو

نـب  االتركيز على الج  قام ب أي  ن الحقوق،   ما يفوته م  و ،من الأضرار أخاه بسببها   وهو ما يلحق    

في التزام تلك الصفة    السلبي    فبادر بتوجيه نقد    ، والنظر فيه   وإبرازه ، دون تناول الجانب الإيجابي

بعـض  في  جاء  و .، وحثه على تركها   عنه تلك الصفة    عاتبه فيه على تكرار صدور    شديد لأخيه   

المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على        :  حجر قال ابن ،  )٢( في الحياء  هظُعِكان يَ أنه  ات  روايال

، وقـال  )٤(أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته: ، وقال النووي)٣(ملازمته من المفسدة  

٥(يعاتب عليه في شأنه ويحثه على تركه: نديالس(. 

هـي أخيـه    ن عنلكفَّّا آمِرا الرجل على الفور  نقده عليه النبي صلى االله عليه وسلم     ردف

دعـه علـى    اتركه على هذا الخلق، و    ي  أ،  )دَعه فَإِن الْحَيَاءَ مِن الْإِيمَانِ    ( : قال ، الحياء  صفة عن

 وإطلاق كونـه مـن      ؛من الإيمان هو    ما نهاه عنه   بأن  صلى االله عليه وسلم    زادثم   ؛فعل الحياء 

ما يمنع الإيمـان، فسـمي      الإيمان مجاز، ومعناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي ك          

 .)٦(إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه

 هو الذي يتم فيه تناول الجوانب الإيجابية والسلبية، الحسنَة          لمحلِّ النقد ن التقييم الصحيح    إ

 أمـا   دا،وضعها في الميزان ليكون الحكم عليها حكما دقيقًا وسدي        ثم  ومن  ،  على حد سواء   والسيئة

نقد الأمور بتناول جانبٍ وإهمال ما دونه لا شك أنه يفسد التقييم والحكم وبالتالي يخرج بالنقد عن              

 فصفة الحياء التي تناولها الرجل بالذم وإن كانت تتسبب لأخيـه بفـوات              .دائرة النفع الإصلاح  

ووجودهـا فـي الـنفس      بعض الحقوق وغيرها من الأشياء، إلا أنها علامة مهمة على الإيمان،            

م، فلا شك أن ما يحققه المرء لذاته بـالتزام خلـق            لظالويعصم المؤمن عن المعاصي والذنوب      

         ا كان يطمح ذلك الرجل أنحثه علـى تـرك      ي ذهبحين   يحققه لأخيه    الحياء هو أكبر بكثير مم

 .الحياءبتزام الال

 

 

                                                 
 ) ١٠١ص/١ج( ابن حجر، الفتح)١(

 . انظر تخريج الحديث)٢(

 )٦٤٠ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )١٤٥ص( النووي، المنهاج)٤(

 )٤٩٦ص/٨ج( السندي، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي)٥(

 )١٤٥ص(، والنووي، المنهاج)١٠١ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٦(
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 ١٠٦

 :رده النقد العنيف: الفرع الرابع

 فَقَـالَ   ،قَامَ أَعرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسجِدِ فَتَنَاوَلَه النَّاس      :  قَالَ ضي االله عنه  ر  هريرةَ عن أَبي 

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ممَـاءٍ،             ( :لَه ا مِـنذَنُوب مَاءٍ أَو لًا مِنلِهِ سَجوَهَرِيقُوا عَلَى بَو وهدَع

يَسم عِثْتُمرِينَفَإِنَّمَا بعَسعَثُوا متُب وا بِهِفَثَارَ إِ: (وفي رواية )١()رِينَ وَلَمليَقَع هِ النَّاس٢()لَي( 

فَقَامَ إِلَي بِأَبِي وَأُمي فَلَم يؤَنِّب وَلَم يَسب فَقَالَ إِن هَذَا : (وجاء في رواية قول الأعرابي 

بَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بجِدَ لَا يلِهِالْمَسمَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَو لٍ مِنأَمَرَ بِسَج لَاةِ ثُم٣()نِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلص(  

 .  )٤(الدلو ملأى ماء: َوذَنُوبا سَجلًاو ،أي بألسنتهم: فَتَنَاوَلَه النَّاسقوله 

  انتقاد فعل  في  الصادر عن صحابته   رد النبي صلى االله عليه وسلم أسلوب الشِّدة والعنْف        

  كان جاهلا بحرمة    الذي  الأعرابي ما صدا الحاضرين    عنه،   رورد بتركه حال فعلـه إذ      أولا  آمر

 ـام القَ رز والإِ ، أي لا تقطعوا عليه بولـه      )٥()وهمرِزلا تُ دعوه و :(في بعض الروايات قوله    ، )٦(عطْ

التعامل ههم إلى   يجوثالثا بتو ،  ايهعلبإهراق الماء   النجاسة التي أصابت المكان     ر  أموثانيا بمعالجة   

 ـتوالوالعنـف   لا الشـدة     ، واللين التيسير و ما يليق بها من الرفق    ل هذه المواقف ب   مع مث  . يرعس

    هبِج ذْرـل            فالرجل كان له عا إلى النفـور وعـدم التقبة مع الجهل تؤدي غالبوفـوات  له، والشِّد 

فَبِمَا رَحمَةٍ منَ اللّهِ لِنتَ لَهم وَلَو كُنـتَ فَظـا           ﴿ :عليه السلام  هقال تعالى مخاطبا نبي    ؛المصلحة

 ) ١٥٩(:، آيةسورة آل عمران ﴾غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حَولِكَ

                                                 
، من طريق ابن شـهاب      )٢٢٠ح/٦٢ص(صب الماء على البول في المسجد     : الوضوء، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

: ورواه أبو داود في كتاب الطهارة، بـاب       . الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن أبي هريرة رضي االله عنه              

 ـ       )٣٨٠ح/٨٥ص(الأرض يصيبها البول   مـا جـاء فـي البـول يصـيب          : اب، والترمذي في كتـاب الطهـارة، ب

، جميعهم من طريق سفيان بن عينيه عـن ابـن          )٧٢٥٥ح/١٩٧ص/١٢ج(، وأحمد في مسنده   )١٤٧ح/٦٠ص(الأرض

      .  شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه

مـن  ) ٦١٢٨ح/١٢٥٨ص(واقول النبي صلى االله عليه وسلم يسروا ولا تعسر        : الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

 .طريق يونس ين يزيد وشعيب بن أبي حمزة بالإسناد السابق

، وأحمـد فـي     )٥٢٩ح/١٣٩ص(الأرض يصيبها البول كيف تُغسل    : الطهارة وسننها، باب  :  رواه ابن ماجه في كتاب     )٣(

 ، كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريـرة رضـي االله                )١٠٥٣٣ح/٣١٥ص/١٦ج(المسند،

      .   ، وانظر التخريج السابق)٢٠٥ص/٢ج(صدوق له أوهام: ومحمد بن عمرو قال عنه الحافظ في التقريب. عنه

 )٤٣٠ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٤(

وجـوب غسـل البـول وغيـره مـن النجاسـات إذا حصـلت فـي                 : الطهـارة، بـاب   :  رواه مسلم فـي كتـاب      )٥(

 .  ن زيد عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك رضي االله عنهعن قتيبة بن سعيد عن حماد ب) ٢٨٤ح/١٥١ص(المسجد

 )  ٣٥٩ص( النووي، المنهاج)٦(
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 ١٠٧

 أمر التيسير  وهو الأمر الذي حذّر منه النبي صلى االله عليه وسلم ضمنيا حين ذكر لهم               

ى طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صـلى االله عليـه           وإسناد البعث إليهم عل   ،   به مبعوثونوأنهم  

وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم                  

 .)١(مبعوثون من قِبلِهِ بذلك أي مأمورون

 .ثم تناوله النبي صلى االله عليه وسلم بالنصح والتوجيه للمعروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )٤٣٠ص/١ج( ابن حجر، الفتح)١(
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 ١٠٨

 تركه النقد: بحث الثالثالم

  النبـي  إلا أن  ،تضمنت مواقف تستحقّ النقد والمراجعـة       هذا المبحث لأحاديث   يعرض

 ومنها ما   شخص المنقود الطبيعة  منها ما يتعلق ب   لأسباب  ،  الخوض فيها صلى االله عليه وسلم ترك      

تـي تعرضـها    في بعض الحـالات ال      النقد كعلى أن تر   ؛ ذلك التوقيت وغير  وأيتعلق بالظرف   

فمثلا ما  ،   ومحلّ النقد  ةالمنقودالجهة   عن   تجاوز أو التغاضي كلية   البالضرورة  لا يعني   النصوص  

، يصبح ممكنًا حينما يكون     التي قد تمنع استجابته للنقد    للمنقود و  بالحالة النفسية    اكان تركه مرتبطً  

 ولا يخفى ما    ؛ستجابة والقبول  في حالة تسمح له بالا      المنقود التوقيت مناسبا لذلك، أي حين يكون     

في ذلك من حكمة وتغليب للفائدة والمصلحة التي يرجوها الناقد للمنقود، كما لا تخفى دلالته على                

 والمقدرة العالية على اختبار المواقـف والتعامـل معهـا بشـكل             ما يتمتع به الناقد من المرونة     

تعامله مـع مختلـف      في   عليه وسلم ا كان يتمتع به النبي صلى االله        مجزء يسير م  صحيح، وهو   

ك النبي صلى    تر  في النصوص  ومن الجدير بالذكر أن بعضا مما يظهر      . المواقف وتناوله للأمور  

يقع في حـدود ودائـرة      هو مما   ه نقد طبيعة الجفاء في الأعراب،        كتركِ االله عليه وسلم لنقده كلية    

 فيه أو تعد ا يجعله غير مقبولو غير ذلك أالمعقول الذي لا غلومم. 

 :لطباع ل مراعاةً النقدتركه: المطلب الأول

 :جفاء الأعراب: الفرع الأول

 كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ         : رضي االله عنه قال     صفْوان بن عسالٍ الْمرادِي    عن. ١

فَأَجَابَه رَسولُ اللَّهِ   ،  دَاه أَعرَابِيٌّ بِصَوتٍ لَه جَهوَرِي يَا محَمد      نَا فَبينَا نَحن عِنْده إِذْ      ،وسلَّم فِي سفَرٍ  

وَيحَكَ اغْضض مِن صَوتِكَ فَإِنَّكَ عِنْـدَ        : فَقُلْنَا لَه  )هَاؤُم: (صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوا مِن صَوتِهِ      

الْمَرء  : قَالَ الْأَعرابِي  ،وَاللَّهِ لَا أَغْضض   : فَقَالَ .سَلَّمَ، وَقَد نُهِيتَ عَن هَذَا    النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَ    

الْمَـرء مَـعَ مَـن أَحَـب يَـومَ          ( : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      يحِب الْقَومَ وَلَما يَلْحَقْ بِهِم؟    

 )١()الْقِيَامَةِ

                                                 
السـنن  ورواه النسائي فـي     ). ٣٥٤٦ح/١٠١٤ص(فضل التوبة والاستغفار  : الدعوات، باب :  رواه الترمذي في كتاب    )١(

، )م١٩٩١(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،   ) كسروي حسـن عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد   : تحقيق(،  الكبـرى 

ــند )١١١٧٨ح/٣٤٤ص/٦ج( ــي المسـ ــد فـ ــي  )١٨٠٩١ح/١١ص/٣٠ج(، وأحمـ ــان فـ ــن حبـ ، وابـ

جميعهم من طريق عاصم بـن أبـي        ) ٧٣٥٩ح/٦٩ص/٨ج(، والطبراني في الكبير   )١٣٢١ح/١٤٩ص/٤ج(صحيحه

 . رضي االله عنهالنجود وهو ابن بهدلة، عن زِر بن حبيش عن صفوان بن عسال 

:  من أجل عاصم بن أبي النجود، قال عنه الحافظ في التقريب           وإسناده حسن والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح،        

شعيب الأرناؤوط، الإحسان في    : انظر(وحديثه لا يرقى إلى الصحة،      ). ٣٣٧٤ترجمة/ ٣٦٥ص/١ج(صدوق له أوهام  

    ) ١٣١٩، تخريج حديث ١٤٨تقريب صحيح ابن حبان، ص 
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 ١٠٩

 )١()إذ ناداه رجل كان في آُخْريات القوم بصوت له جهوري جِلْفٍ جاف: (وايةوفي ر

 من الجفاء وهو    الجاف و . البادية غَلُظَ طَبعه لقلة مخالطة الناس      نكَمن س : قال ابن الأثير  

وخذ،  بمعنى تعال    هاؤمو. )٢( عالٍ أي شديدٍ  يرِوَهجَ وناداه بصوت    . الأحمق الجِلْفُ و .غِلَظُ الطَّبع 

  تِكَ    وقول الصحابة للأعرابيصَو مِن ضاخفِ أياغْضهَـذَا  ،هض نُهِيتَ عَن أي عـن رفـع   وَقَد 

 .)٣(صوتك فوق صوت النبي

  كتَر        مراجعة الأعرابي أو مناقشته فيما صدر عنه      النبي صلى االله عليه وسلم في النص 

ذلـك   ويرجع   ؛بالحكمر الصحابة له     وتذكي ،ول الآية الكريمة بالنهي عنه     نز رغمع صوته   من رفْ 

 يرجع إلى بيئته  ع الصوت إنما     من شأن رفْ   هإلى علم النبي صلى االله عليه وسلم بأن ما صدر عن          

 إلى   منه يرجع الأمر لا  و  والجفاوة،  وحدته الطَّبعوة  ها من قس  كنويه سا لوهي البداءة، وما تَجبل ع    

 إنما قالـه    :وَاللَّهِ لَا أَغْضض   فوري في قول الأعرابي   وقد ذكر المبارك   .أو قصد الإيذاء   التجاوز

 بعد تذكير الصحابة    قولهيرجع إلى جهله بالحكم ل    كان  أن الأمر    يبدولا  و .)٤(لأنه كان جلف جاف   

 . وَاللَّهِ لَا أَغْضض :له

 ع ومراعاة ما طُبِ   ، بالتماس العذر له    مع ما صدر عنه     صلى االله عليه وسلم    تعامل النبي ف

 عن إرادته أولا، وهو سليم النية والقصـد ثانيـا وإن            امر خارج  الأ باعتبارعليه في بيئة البادية،     

وجه المباركفوري رفْع النبي صلى االله عليه وسلم صوته نحـوا           بل  . ما خالف النص  صدر عنه   

رفـع  : ، قال عملهشفقة عليه لئلا يحبط       بأن ذلك كان   ، كما ورد في النص    لأعرابيمن صوت ا  

 وفيه دلالة على التماس النبي العذر       .)٥(النبي صوته حتى كان مثل صوته أو فوقه لفَرط رأفته به          

 . له، والأخذ بحسن نيته

ومن المواقف التي صدر فيها جفاء وقسوة من الأعراب تجاه النبي صلى االله عليـه               . ٢

         وِيوسلم وتجاوز عنها دون تناولها بالمراجعة ما رنقَالَ       ع نْهع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مكُنْتُ  : أَنَسِ ب 

فَأَدرَكَه أَعرَابِيٌّ فَجَذَبَـه     ،أَمشِي مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وعلَيهِ برد نَجرانِيٌّ غَلِيظُ الْحاشِيةِ           

 عاتِقِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد أَثَّـرتْ بِـهِ حاشِـيةُ               حتَّى نَظَرتُ إِلَى صفْحةِ    ،جَذْبَةً شَدِيدَةً 

                                                 
      .          والنسائي والطبراني بالتخريج السابق) ٣٥٤٧ح/١٠١٥ص( اللفظ عند الترمذي)١(

      )           ٢٧٥،٢٨٠،٣١٥ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٢(

      )           ٢٤٩٦ص/٢ج( المباركفوري، تحفة الأحوذي)٣(

 . المرجع السابق)٤(

 .لسابق المرجع ا)٥(
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 ١١٠

فَالْتَفَتَ إِلَيهِ فَضَحِكَ، ثُم أَمَرَ لَه      . مر لِي مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ       : ثُم قَالَ  ،الرداءِ مِن شِدةِ جذْبتِهِ   

 )١(بِعَطَاءٍ

 إذ ، رغم شدة ما صـدر عنـه       ، الأعرابي فعلى االله عليه وسلم عن       النبي صل  غاضىتف

 وذلك لعلمه بجفـاء طبـاع       ؛ صلى االله عليه وسلم    ه على عنق  تهاقوّ من   رداء النبي لأثرت جذبته   

ه تجـاوز  من    أن يتألفه كما ذكر ابن حجر في فوائد الحديث         الأعراب وقسوتها عامة، ولأنه أراد    

 . )٢( من يريد تألفه على الإسلامعلى جفاءصلى االله عليه وسلم 

٣ . ومنها م وِا ري  عن ج برٍي بن  أنَّ مٍعِطْ م ه ب نَي ا هو م ع        َـلَّمسليهِ ولى االله عولِ االلهِ صسر

ومعالنَّ ه اس لا مِ بِقْ من نَ حولَ االلهِ صَلى االله عَليهِ وَسَلَّمََ        تْقَلِعَ،  نٍيرَسالأعـ يَ راب  لونَأَسُـ حَ ه  ى تَّ

طَاضرإلى سَ  وه اءَدَ رِ تْفَطِخَ فَ ،ةٍرَمفَ ُ،ه فَقَو ر االلهِ ولُس  ص   ليهِلى االله ع و لَّسَـ فَ م   ـأع( :الَقَ ونِي ط

   .)٣()اانًبَلا جَا وَوبذُلا كَيلا وَخِي بَونِدجِ لا تَ ثممكُنَي بَهتُمسَقَا لَمعَ نَرِدَائِي فَلَو كانَ عَدَد هَذِهِ العِضَاهِ

عَلِقَتْ رَسولَ االلهِ   كان هذا الموقف في مرجِعِهِ صلى االله عليه وسلم من غزوة حنين، إذ              ف

      رابوا وتكاثروا عليه     صَلى االله عَليهِ وَسَلَّمََ الأعا في   أي همب مـن الغنـائم    طمعحَتَّـى  ،  الكس

    ،رَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهإلى سَم وهطَرحتى  : أي اضألجؤوه ووأح وهـ   إلى   ج   الباديـة   رِجِشجرة من شَ

 والعِضاه شجر ذو شوك، ويقرأ في الوصل والوقـف          ،للشجرة ، والضمير في خَطِفَتْ   ذات شوك 

أي لا أتغيـر عـن خُلُقِـي بكثـرة      .. ثم لا تَجِدونِي بَخِـيلا     :وقوله صلى االله عليه وسلم    . بالهاء

 .)٤(الإعطاء

ث ما كان في النبي صلى االله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق             في الحدي : قال ابن حجر  

 .)٥(وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب

   

 

 
                                                 

، ومسـلم فـي     )٣١٤٩ح/٦٦١ص(ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم     : فرض الخمس، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، ثلاثتهم  )١٢٥٤٨ح/٢١ص/٢٠ج(، وأحمد في المسند   )١٠٥٧ح/٤٨٠ص(إعطاء من سأل بفُحشٍ وغِلْظة    : الزكاة، باب 

      .           أنس بن مالك رضي االله عنهمن طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن 

 ) ٦٢٠ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٢(

، وأحمد فـي    )٣١٤٨ح/٦٦١ص..(ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم     : فرض الخمس، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

 ـ              )١٦٧٥٦ح/٣٢٠ص/٢٧ج(المسند ن ابـن   ، كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن صالح بن كيسـان ع

 .شهاب الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير عن جبير بن مطعم رضي االله عنه

 )٥٧٤ص/٦ج(، والسندي، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنْدي)٤٤ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٤(

 )٣١٢ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٥(
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 ١١١

 : السنغارصطباع : الفرع الثاني

كَانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن أَحسَنِ         : بن مالك رضي االله عنه قال      عن أَنَس 

 وَفِي نَفْسِي أَن أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِي         ،وَاللَّهِ لَا أَذْهَب   : فَأَرسلَنِي يوما لِحاجةٍ فَقُلْتُ    .االنَّاسِ خُلُقً 

ولُ  فَإِذَا رس  ،اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجتُ حَتَّى أَمر عَلَى صِبيَانٍ وَهم يَلْعَبونَ فِي السوقِ             

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوَرَائِي    اللَّهِ ص قَبَضَ بِقَفَايَ مِن قَالَ ،قَد :    حَكوَ يَضهِ وَهتُ إِلَييَـا  ( : فَقَالَ ،فَنَظَر

  .)١( قُلْتُ نَعم أَنَا أَذْهب يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ ؟)أُنَيس أَذَهَبتَ حَيثُ أَمَرتُكَ

؛ فكيـف   صلى االله عليه وسلملهسا قال  أنَأن ظاهره :وَاللَّهِ لَا أَذْهَب قوله   قال العلماء في  

 علـى   ؟ وكيف حمله النبي   ما حلف فعل   يونْحلف باالله وهو لا ي    خالف أمر النبي ظاهرا؟ وكيف      

 . )٢( وتوجيهه أن هذا القول صدر عن أنس في صغره وهو غير مكلف؟الذهاب بعد الحلف

 ت على صـبيان   أي فخرجت أذهب إلى أن مرر     .. تُ حَتَّى أَمر عَلَى صِبيَانٍ    فَخَرَج وقوله

القفـا  : قَبَضَ بِقَفَايَ و. ، وجاء بصيغة المضارع استحضارا لتلك الحالة      فاشتغلت معهم في اللعب   

 .)٣(مؤخّر العنق

 وَاللَّهِ   حين أجابه بقوله      مرةً ، صلى االله عليه وسلم نقد أنس مرتين       ترك النبي  لَا أَذْهَـب، 

لا  ف الترك الأول، ا   أم ؛فيها عن قضاء الحاجة التي أرسله       ةي حين أخذه اللعب مع الصب     الأخرىو

،  السابق العلماء من التوجيه  سوى ما ذكره    ، ولا يعرف من ذلك      يكشف النص عن سبب قوله هذا     

 .)٤(كان في الحقيقـة مزاحـا      بوَاللَّهِ لَا أَذْهَ   أنس في قوله  إنكار   أن    من  السهارنفوري هذكرما  و

 على سـبيل لفـت      مثل ذلك   ذلك لا سيما وقد كان صبيا، ويصدر عن الصبية         ه على حملويمكن  

والحاصل أن النبي صـلى     .  إليهم، وكسبِ مزيدٍ من الاهتمام، ومعاملتهم على أنهم كبار         رانظالأ

 بتـذكيره واكتفـى   ،م يفعل تجاه انشغاله باللعـب كما ل ، في مقولته تلكعهاالله عليه وسلم لم يراجِ  

 ـتَ أُنَيسبومناداته   ،؟)يَا أُنَيس أَذَهَبتَ حَيثُ أَمَرتُكَ    : (ما طُلِب منه قائلا   ب بالقيام غِصـ ير  ، )٥(قةفَ شَ

 فـي الأداء   تأخّرهسبب  على  انتقادا له   ل  مِحيلا  ه  مراجعة، إلا أن  صورة ال  فيه   توإن كان  وسؤاله

 تجاه مـا صـدر      الرحمةالمودة و ب  في وجه أنس   وضحكه سؤاله يوحي بل ،نشغاله باللعب وهو ا 

                                                 
، )٢٣١٠ح/١١٦٣ص(ل االله صلى االله عليه وسلم أحسن النـاس خُلُقـا          كان رسو : الفضائل، باب :  رواه مسلم في كتاب    )١(

، كلاهما من طريق عمـر      )٤٧٧٤ح/٨٦٩ص(وأبو داود في الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى االله عليه وسلم            

 . بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أنس رضي االله عنه

 ) ٣٠ص/١٩ج(، السهارنفوري، بذل المجهود في حلّ أبي داود)١٧٩ص/٨ج(ن المعبود العظيم آبادي، عو)٢(

 )١٧٩ص/٨ج( العظيم آبادي، عون المعبود)٣(

 ) ٣٠ص/١٩ج( السهارنفوري، بذل المجهود)٤(

  المرجع السابق)٥(
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 ١١٢

 مختلف الطباع ومنهـا ية وما طبعوا عليه من    بلحاجات الص  صلى االله عليه وسلم   مراعاته  و ،عنه

  .اللعبالتعلق ب

ويصغير من أكثر النقود حساسية وخطورة،             عد ويرجـع ذلـك     نقد المرء وهو في سن

 ولا خبرة كافيـة تؤهلانـه      جا عقليا ض لا يملك نُ   السن أن الإنسان في مثل هذا       :أولهما ،لسببين

 يكـون  ولـذلك    لا يتعلق بسـنِّه،    جه فهو جاهل  ،قيمالصحيح من الس  والصواب من الخطأ    لتمييز  

على  ذلكه من   اقَّما يتل  عن الكبار    ىيتلقَّهو  و توجيه والتعليم، مراجعة وال حاجة دائمة ومستمرة لل   ب

 فـي تنـاول شـؤونهم بالنقـد         والأمانـة  ، ولذلك كان لا بد من الحرص      والإذعان سبيل التسليم 

 .والمراجعة

 نفسي صحي وسليمٍ بنفس الدرجة التي يحتاج فيها إلى           بناءٍ يحتاج إلى  ه في هذا السن   أنّ :ثانيهماو

 ببأسلوومراجعته   ، فلا ينبغي نقده   البناء الجسدي بنيانه صيبيبالتالي  و هص من شخ  الَنَي النّفسي ، 

أهمها وأخطرها إضعاف الثقة بـالنفس       يسبب له صعوبات   في هذا الجانب     معهرتكاب الخطإ   وا

بشكل دائم أو     وما يصدر عنه    أمر الصغير   تناول الخطإ مثلا من  ف .لذاتنحو ا وانخفاض التقدير   

فهي أساليب قد يحتاجها الصغير في وقـت         ،يخ واللوم التوبأوب الزجر والتقريع،    اليأسبشبه دائم   

، هـا علي والاستمرار   تكرارها وأ ، المبالغة فيها أو استخدامها في غير محلها       ولكن ،من الأوقات 

 علـى   بشكل سلبي ويراها  ف ،تجاه ذاته  ى الصغير لد  داخلي سيء   إلى تولد انطباع   ؤديي  ذلك كل

الرأفـة  من   فيهارحيمة   اليبأس ينمو الصغير نموا نفسيا سليما ب      إنماو ،أو غير مقبولة  مذنبة  أنها  

 وتزيد من قدرته   ، ذاته نحو  بنَّاء ساعده على تكوين انطباع إيجابي    ما ي والتعزيز والمدح،    والشفقة

    .التلقي والتعلمعلى 

 نأ شـأنها    ليس عنهم تصدر   أمورٍالتي تُرتَكَب في نقد صغار السن تناول        الأخطاء  ومن  

وحاجتهم ممارستهم للعب   ومن ذلك    ، والخارجة عن إرادتهم   همالمتعلقة بسنِّ  الأموروأهمها   ،تُنْتَقَد

، فـلا ينبغـي      بالصـواب والخطـإ     ما أُشِير إليه من جهلهم     ومنه ، كما في الحديث الشريف    إليه

 ه فعل اله في السنة ما   ومث دون إصابة نفوسهم،  بأسلوب يحقق المصلحة    تقويمهم  بل   معاتبتهم عليه، 

عمر بن أبي سلمة وقد كان غلاما، وكانت يده تطيش في وعـاء             النبي صلى االله عليه وسلم مع       

 ،)يَا غُلَام سَم اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِما يَلِيكَ        ( : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      فَقَالَ له الطعام،  

 فصوب رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلـه،          ،)١(فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعمَتِي بَعد    : سلمةقال ابن أبي    

                                                 
سلم في الأشـربة،    ، وم )١٤٠/٥٣٧٦ص(التسمية على الطعام والأكل باليمين    : الأطعمة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

ــاب ــا: ب ــراب وأحكامهم ــام والش ــاب )٢٠٢٢ح/١٠٢٦ص(آداب الطع ــة، ب ــي الأطعم ــه ف ــن ماج ــل : ، واب الأك
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 ١١٣

 ـ            وهما ووجهه إلى أمرين آخرين    ه  التسمية قبل البدء بالطعام، والأكل باليـد اليمنـى، دون تناول

 يعـود  بهاسب كان   في تناول الطعام  الخاطئة  طريقته  ، لأن   بالتوبيخ والزجر شخصه ولا حتى فعله     

  .إلى جهله بآداب الطعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
، أربعتهم عن سفيان بن عيينة عن الوليـد بـن           )١٦٣٣٢ح/٢٥٢ص/٢٦ج(، وأحمد في المسند   )٣٢٦٧ح/٧٥١ص(باليمين

 .كثير عن وهب بن كيسان عن ابن أبي سلمة رضي االله عنه
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 ١١٤

 توقيتلمناسبته ل لعدم مراعاةًالنقد تركه : المطلب الثاني

 

 بالنقد، حكمـة     صلى االله عليه وسلم تناول أصحابها       ترك النبي  لمواقفيعرض المطلب   

، وذلـك   لصادر عنهم  في الأمر ا   مناسِبا لنقد أصحابها أو مراجعتهم      إذ لم يكن التوقيت    ،ومراعاة

 .لهم المصلحة المرجوة    يقق، وتعيق تح  لوقوعهم تحت تأثيرات وضغوط لا تمكِّنهم من تقبل النقد        

ويقدم المطلب أربع حالات تجاوزها النبي صلى االله عليه وسلم وترك النقد فيها، وهـي وقـوع                 

 في حالة لهـا     ن طرفين المنقود تحت تأثير الغضب، والغيرة، والحزن الشديد، وأخيرا التنازع بي         

 . وهي حالات يقاس عليها غيرهاظروفها وأسبابها،

وفي أحاديث المطلب دلالة على كمال علمه صلى االله عليه وسـلم بـالنفس البشـرية،                

والحالات التي تُعرض لها، وما يصاحب تلك الحالات من تغيرات داخلية وخارجية؛ ومتى يمكِن              

 .  رفضهماللنفس قبول النقد والمراجعة أو

وفيه كذلك علمه صلى االله عليه وسلم بأساليب معالجة النفس البشرية، وكيفية الحد ممـا               

 .يعتريها في بعض الحالات فيخرج بها عن دائرة الاعتدال والصواب

  

ليس هناك قواعد تحدد مكانًا أو زمانًا معينًا للنقد، بـل           (: )١(جرويسنالكاتب الغربي   يقول  

لزيادة معـدل   ة الوعي والمهارة في استخدام العوامل البيئية والنفسية وظروف الموقف           يجب تنمي 

مه من نقدالتقبل لما تقد...  

إن أهم حقيقة في الحصول على قوة التفكير الإيجابي هي توقيت النقد، والذي يكون له               و

رك منه حينما تنتقد شخصا مـا       دور حيوي في الحصول على النتائج التي تريدها؛ ولهذا فما أحذِّ          

 وحضور الناس أو عدم حضـورهم، والحالـة النفسـية           ،أن تكون على وعي بالزمان والمكان     

 .. للشخص الذي تنتقده

ولكي تصل إلى قوة النقد البنَّاء عليك أن تتذكر أن كلّ شيء له زمان ومكـان يناسـبه،                  

 يقَدم ويتم تقبله بشـكل إيجـابي تحـت          ي يمكن أن  والنقد ليس استثناء من هذه القاعدة، فالنقد الذ       

 ولكـن  ، ليس بسبب مضمونه أو أسلوب عرضـه ،ظروف معينة، يمكن أن يصبح عديم الفاعلية      

 . )لتوقيته والحالة الذهنية لمن تنتقده

 

                                                 
  The Power ofقوة النقد البنَّـاء، ، )م٢٠٠١(، )دكتوراه في الفلسفة(Hendrie Weisinger، هندري/  ويسينجر)١(

Positive Criticism ترجم إلى العربية، مكتبة جرير، السعودية١، ط٥٠،٤٨،٤٧ص. (، م ( 
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 ١١٥

 : المنقودغضبتركه حال : الفرع الأول

جلَانِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ       استَب رَ  : قَالَ رضي االله عن  سلَيمان بن صردٍ    عن  

إِنِّـي  ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ،فَغَضِبَ أَحَدهمَا فَاشْتَد غَضَبه حَتَّى انْتَفَخَ وَجهه وَتَغَيرَ       

فَانْطَلَقَ إِلَيهِ الرجلُ فَأَخْبره بِقَولِ النَّبِي صـلَّى اللَّـه          ،  )ذِي يَجِد لَأَعلَم كَلِمَةً لَو قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْه الَّ      

لَّمسهِ ولَيقَالَ،عطَانِ : والشَّي ذْ بِاللَّهِ مِنفَقَالَ.تَعَو : أَنَا؟أَتُرَى بِي بَأْس نُون؟ أَمَج١( اذْهَب( 

جل حال تلبسه بالغضب وانغماسه فيـه، لعلمـه         ترك النبي صلى االله عليه وسلم نقد الر       

 وأسمح له بقبـول النقـد       تحت ضغط الشعور بالغضب الذي لن ي      صلى االله عليه وسلم بوقوعه      

لجة النفس عنـد    إلا أنّه صلى االله عليه وسلم وجه الحاضرين إلى كيفية معا           .معالجة ما هو عليه   

ذ أن الأشخاص لم يكونوا هدفًا له صلى        وقوعها في مثل ذلك دون تناول شخص الرجل بالنقد، إ         

             والإنساني االله عليه وسلم وإنما كان هدفه معالجة سلوكياتهم وتقويمها وتوجيهها التوجيه الشرعي

  .ينالصحيح

لومالذي كان   به إلى الرجل،     منطلقًا  الحاضرين توجيه النبي صلى االله عليه وسلم        أحد ح

 بأس من مس أو جنـون، وأنـه         همعتبِرا إياه صالحا لمن ب     هلفلم يقب ،  الغضبحالة  يعيش  لايزال  

لـق بهـذا    وأخْ: قال ابن حجـر    .، والمعنى امض في شغلك    اذْهَب :ثم انتهره بقوله   ليس كذلك، 

المأمور أن يكون كافرا أو منافِقًا، أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال بحيـث                 

زجء، وقيل              الناصح الذي دلّه على ما     ريج الغضب بهذا الجواب السهزيل عنه ما كان به من وي 

 أما كونه كـافرا     .)٢(ه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون              أنّ

فلا يصح لمراجعة الرجل له بتوجيه النبي صلى االله عليه وسلم، وهو ما فيه دلالة على أنّه كان                  

ان كافرا وهو على تلك الحال الشديدة من الغضب لكان الأولـى رفضـه لأسـاس                فلو ك مؤمنًا،  

 غلب   مؤمنًا الراجح كونه عليه، و   ما يدلّ  ردوكونه منافقًا لم ي    ؛محتواهللا رفضه   النبوي  التوجيه  

   .جافيا قاله جاهلا عرابياأ، أو كونه عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال

                                                 
البـر والصـلة،    ، ومسلم في    )٦٠٤٨ح/١٢٤٦ص(ما ينهى من السباب واللّعن    : الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

ما يقـال عنـد الغضـب       : ، وأبو داود في الأدب، باب     )٢٦١٠ح/١٢٩٧ص(فضل من يملك نفسه عند الغضب     : باب

أربعتهم من طريق الأعمش سليمان بـن مِهـران         ) ٢٧٢٠٥ح/١٨٣ص/٤٥ج(، وأحمد في المسند   )٤٧٨١ح/٨٩٨ص(

 . عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد رضي االله عنه به

صرد بن الجون له صحبة، وكان اسمه في الجاهلية يسار فسماه النبي صلى االله عليه وسلم سليمان، سكن                  وسليمان بن    

ترجمة /٢٩٤ص(ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب        : انظر. (الكوفة وشهد مع علي رضي االله عنه صفّين       

      ). ٩٥٣رقم 

 ) ٥٧٣ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٢(
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 ١١٦

الغضب ف .في النقد في الوقت الذي يكون فيه من تنتقده غاضِبا         لا تشرع   : ويسنجريقول  

، والتي يكون لها تـأثير فـي        العقلكرد فعل عاطفي يتسبب في العديد من التغيرات النفسية في           

 ولـذلك  .عنهايخرج الخاصة لا برؤيته  مقيدا  يجد نفسه   ، حيث   تفكيرهأكثر تشَددا في    جعل المرء   

ا في تفكيره، وقد يرد     د في حالة غضب فعليك أن تعرف أنه سيكون متشد         عندما يكون من تنتقده   

إنني لا أستطيع الإنصـات     "، وما يريد قوله هو      "إنني لا أريد أن أسمع شيئا من هذا       "عليك قائلا   

 ". بدقة لما تقوله

ولذلك عندما تكون أنت أو من تنتقده في حالة غضب يكون من الأفضل أن تقلع عن النقد حتـى                   

 )١(  ويعود هوتعود إلى هدوئك

 

 :تركه حال شعور المنقود بالغيرة الشديدة: الفرع الثاني

كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَـلَّمَ عِنْـدَ بَعـضِ            : قَالَ عن أَنَس بن مالك رضي االله عنه      

يهَا طَعَام فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيـهِ         نِسَائِهِ، فَأَرسَلَتْ إِحدَى أُمهَاتِ الْمؤْمِنِينَ بِصَحفَةٍ فِ      

 فَجمع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم فِلَـقَ           ،وَسَلَّمَ فِي بَيتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصحفَةُ فَانْفَلَقَتْ       

 ثُم حبس الْخَادِم    )غَارَتْ أُمكُم ( :ام الَّذِي كَان فِي الصحفَةِ ويقُولُ      ثُم جعلَ يجمع فِيها الطَّع     ،الصحفَةِ

 فَدفَع الصحفَةَ الصحِيحةَ إِلَى الَّتِي كُسِرتْ صـحفَتُها         ،حتَّى أُتِي بِصحفَةٍ مِن عِنْدِ الَّتِي هو فِي بيتِها        

يةَ فِي بوركْسالْم كسأَمتْور٢(تِ الَّتِي كَس( 

 

غَـارَتْ  و .ت ثم انفصـلت   قّانش :انْفَلَقَتْو .ناء مبسوط ويكون من غير خشب     إ: ةصَحفَال

كُمهي عائشة رضي االله عنها    : أُم، ا لشأنها، وممت تفخيمهِموإنما أُب     ا لا يخفـى أنهـا هـي، لأن

  .)٣(في بيتها  وسلَّمصلَّى اللَّه علَيهِالهدايا كانت تُهدى إلى النبي 

 منه صلى االله عليه وسـلم لـئلا         ااعتذار، وإنما قاله    الخطاب لمن حضر   :قال ابن حجر  

يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر في الغيرة فإنها مركَّبة فـي الـنفس                  

                                                 
 . ، بتصرف)٤٩ص(وة النقد البنّاء ويسنجر، ق)١(

فيمن أفسد شيئاً يغرم    : ، وأبو داود في البيوع، باب     )٥٢٢٥ح/١١١٠ص(الغيرة: النكاح، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

ما جاء فـيمن يكسـر لـه الشـيء، مـا يحكـم لـه مـن مـال          : ، والترمذي في الأحكام، باب )٣٥٦٧ح/٦٧٠ص(مثله

: ، وابن ماجه في الأحكام، بـاب      )٣٩٥٧ح/٥٧٧ص(الغيرة: ائي في عشرة النساء، باب    ، والنس )١٣٦٤ح/٤١٤ص(الكاسر

، جميعهم من طريق حميد الطويـل       )١٢٠٢٧ح/٨٤ص/١٩ج(، وأحمد في المسند   )٢٣٣٤ح/٥٤٠ص(الحكم فيمن كسر شيئاً   

          .       عن أنس بن مالك رضي االله عنه

 )١٥٨،١٥٧ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١١٧

  بحيث لا يإلى عدم مؤاخـذة     ه وسلم  منه صلى االله علي     إشارة في الحديث : قالو. ر على دفعها  قد 

ثارتـه  أالـذي    راء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب            يالغَ

 .)١(الغيرة

أمر طبيعـي، ولكـن لمـا       هو  بالغيرة   عائشة رضي االله عنها      شعور السيدة  لا شك أن  و

لكـات  ي أدى إلى هـلاك ممت      عن حدود الشعور الداخلي إلى موقف عمل       خرجت ردة الفعل منها   

 النبـي   إلا أن  المراجعة والنَّظـر؛     ستحقّيويصبح الموقف مختلفًا     الغير وترتيب العِوض عليها،   

مراعـاة منـه    ،   صدوره عنها  لحظةالنقد  ب هاموقف تناوللم ي و ،عنهاصلى االله عليه وسلم تجاوز      

 ، بالغيرة هاشعوراقع عليها نتيجة    راء الضغط الو  ، ج مشوشةمحجوبة و لحالتها الذهنية التي كانت     

صـعوبة   الأمـر    مثل هذه الحال زيادة   في  النقد  من شأن   بل إن    ،نقدهالفلم يكن التوقيت مناسبا     

  .الغيرة بعزوه إلى عما صدر عنها لحاضرينل  بالاعتذار صلى االله عليه وسلمواكتفى .تعقيداو

 

 :الشديد نالحزتركه حال شعور المنقود ب:  الفرع الثالث

 وهِي تَبكِـي     علَيهِ وسلَّم مر بِامرأة     النَّبِي صلَّى اللَّه    رضي االله عنه أن    أَنَس بن مالِكٍ  عن  

فَجَاوَزَهَـا   قَالَ   .إِلَيكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلْو مِن مصِيبَتِي      : فَقَالَتْ ،)اتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي  ( : فَقَالَ ،عِنْد قَبرٍ 

 : قَالَ ، ما عرفْتُه  : قَالَتْ ؟ ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : فَمر بِها رجلٌ فَقَالَ    ،وَمَضَى

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَر قَالَ .إِنَّه :       وهِ بلَيع تَجِد ابِهِ فَلَمتْ إِلَى باءا فَجولَ   : فَقَالَتْ ،ابيَا رَس

  )٢()إِن الصبرَ عِنْدَ أَولِ صَدمَةٍ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ

أن ذلـك   : اتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي   : للمرأة ذكر ابن حجر في قول النبي صلى االله عليه وسلم         

، اصبريتوطئة لقوله    ،اتقي االله  قولهو .رها بالمعروف  وأم ،بالموعظةمخاطبتها  على سبيل   كان  

، فأراد صلى االله عليه      ولا تجزعي ليحصل لك الثواب     ، لم تصبري   خافي غضب االله إن    والمعنى

نّصح،  وال لم تتقبل الوعظ  ف،  )٣(رألا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأج      بِوعظِها ونُصحِها   وسلم  

 لـم النبي صلى االله عليه وسلم أنه       وبالغت في التركيز على شعورها حتى اتهمت واعظها وهو          

تنح وابتعـد،   أي  : إِلَيكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلْو مِن مصِيبَتِي     : بقولها ،ما تعانيه من الألم على فقيدها     يقدر  

                                                 
 )٤٠٦ص/٩ج(، )١٥٩ص/٥ج( الفتح ابن حجر،)١(

، )٧١٥٤ح/١٤٢٨ص(ما ذُكِر أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن له بـواب : الأحكام، باب:  رواه البخاري في كتاب )٢(

، وأبو داود فـي الجنـائز،       )٩٢٦ح/٤٢١ص(في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى      : ومسلم في الجنائز، باب   

، أربعتهم مـن طريـق      )١٢٤٥٨ح/٤٤٣ص/١٩ج(، وأحمد في المسند   )٣١٢٤ح/٥٩٩ص(الصبر عند الصدمة  : باب

      .       شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي االله عنه

 )١٩٣، ١٩٢، ١٦١ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١١٨

فلـم  عنهـا   ي صلى االله عليه وسلم       النب تجاوزوهنا   .)١(كفّ نفسك ودعني، فإنك خالٍ من همي      و

 الإساءة تجاوز عما تضمه ردها من     كما   بشأن الصبر والاحتساب،  من الحديث   معها  يكْمِل ما بدأ    

 تعانيـه لما كانـت    صلى االله عليه وسلم ومراعاة        منه  حكمة ها على ما هي عليه    ترك و والاتهام،

، والـذي كـان يحجبهـا عـن         بها مصا لشعور بالحزن والألم على    تحت سيطرة ا   هاوقوعجراء  

  .الاستجابة للوعظ

، أصل الصـدم ضـرب      )إِن الصبرَ عِنْدَ أَولِ صَدمَةٍ    : (وقول النبي صلى االله عليه وسلم     

 والمعنى إذا وقع الثبـات عنـد أول         ؛ للمصيبة الواردة على القلب    الشيء الصلب بمثله، فاستُعِير   

. ع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجـر         شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجز      

  .)٢(الصبر الذي يحمد عليه صاحبههو و

وَاللَّهِ مَـا    يَا رَسولَ اللَّهِ   اعتذار المرأة بقولها     على  هنا ه صلى االله عليه وسلم    في جواب و

لحكيم، كأنه قـال  صدر هذا الجواب منه صلى االله عليه وسلم على أسلوب ا         : ، قال العلماء  عَرَفْتُكَ

لإكمـال  فكان الوقت مناسبا     ."دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير االله تعالى وانظري لنفسك         "لها  

 ،، متغلبة على شعورها بالألم    كانت مهيأة للاستماع  ، إذ    والاحتساب  بشأن الصبر  به وعظهاما بدأ   

  .تجاههب ما صدر عنها من سوء الأدوقد تجاهل النبي صلى االله عليه وسلم 

 ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفـق بالجاهـل،             : فوائد الحديث  منو

 صوالترغيب في  . ، وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      اب وقبول اعتذاره  ومسامحة الم

 .)٣(احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة

 

  :-لأسباب–عة تركه نقد الأطراف المتناز: الفرع الرابع

النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهمِ بـنَ حذَيفَـةَ            أَن  رضي االله عنها    عن عائِشَةَ   

        همٍ فَشَجو جَهأَب لٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهرَج هقًا، فَلَاجصَدم،      هِ ولَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيفَقَالُوا  فَأَتَو لَّمس: 

لَكُـم  ( : فَقَالَ ،فَلَم يَرضَوا ) لَكُم كَذَا وَكَذَا  ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ،الْقَوَدَ يَا رَسولَ اللَّهِ   

إِنِّـي  ( : صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم      فَقَالَ النَّبِي  .فَرَضوا) لَكُم كَذَا وَكَذَا  ( : فَقَالَ ،فَلَم يَرضَوا ) كَذَا وَكَذَا 

     بِرِضَاكُم مهخْبِرةَ عَلَى النَّاسِ وَمالْعَشِي فَقَالُوا ،)خَاطِب : نَعَم ،        لَّى اللَّـهولُ اللَّهِ فَقَالَ صسر فَخَطَب 

 لَّمسهِ ولَيونَ الْقَوَ     ( :عرِيدنِي يينَ أَتَوثِيهَؤُلَاءِ اللَّي ـوا،           إِنكَـذَا وَكَـذَا فَرَض هِمـتُ عَلَـيدَ فَعَرَض

                                                 
 )٧٢٨ص(، النووي، المنهاج)١٦٥ص/١٣ج(ابن حجر، الفتح )١(

 )١٩٢ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١٩٣ص/٣ج(ابق المرجع الس)٣(
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 ١١٩

لَا: ؟ قَالُوا )أَرَضِيتُم،   ونَ بِهِمهَاجِرالْم يَكُفُّـوا          . فَهَم هِ وَسَلَّمَ أَنعَلَي ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهرَس مفَأَمَرَه

إِنِّي خَاطِـب عَلَـى النَّـاسِ       :(قَالَ. نَعَم: ؟ فَقَالُوا )أَرَضِيتُم:(عَنْهم فَكَفُّوا، ثُم دَعَاهم فَزَادَهم، فَقَالَ     

 بِرِضَاكُم مهخْبِروَم( هِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ       : ، قَالُواعَلَي صَلَّى اللَّه فَخَطَبَ النَّبِي نَعَم) : ؟ قَـالُوا  )أَرَضِـيتُم :

١(نَعَم(  

 وقوله.  القصاص :دوَالقَو. أسهجرح ر : جهشَنازعه وخاصمه، و  :  من اللجاج  فلاجهقوله  

 فزادهم على ما ذكر لهم، وكرر علـيهم       فَلَم يرضوا   ،  نًا من المال   ذَكَر مقدارا معي   ..لَكُم كَذَا وَكَذَا  

معنى اتركوا القصاص واعفوا عنه وخذوا فـي        وال ، فرضوا ثالثة فلم يرضوا فزادهم مرة      الطلب

أي أخطب الخطبة في المساء وأذكـر        ي خَاطِب عَلَى النَّاسِ   إِنِّوقوله  . عِوضِه كذا وكذا من المال    

 قصدوا زجـرهم  : بِهِم م المهاجرون وهَ  هذا، وأخبرهم برضاكم على هذا القدر من المال،        للناس

 .)٢(والإيقاع بهم لأنهم كذَّبوا رسول االله ونكصوا عن عهدعم وهو الرضا

ت فـي المطالبـة     ا منهم من التعنِّ   دما ب ترك النبي صلى االله عليه وسلم نقد الليثيين رغم          

قبلـوه واتفقـوا    بحقهم حينما رفضوا عرضين من عروضِه قبل أن يقبلوا بالثالث، ثم نقضهم لما              

الصـحابة    صلى االله عليه وسـلم بل ونهى،   عليه وسلم وذلك على الملأ     عليه مع النبي صلى االله    

 حكَما  إذ كان صلى االله عليه وسلم      ؛در عنهم ما ص  على   بالزجر والتوبيخ   تناولهم عنالحاضرين  

    محلّ الخصومة   -ر أحدهما بالنقد    بين طرفين متنازعين، وتناوله لأم ـم منـه      -فيما يخصفهقد ي 

خاصة وأن الطرف الآخر كان من موظفي الدولة، مما يسـاهم فـي              انحيازه لجهة دون أخرى،   

كما يسـاهم تنـاول     . ادينه خارج عن الموضوعية والحِ     وبالتالي يبدو النقد وكأ    تعزيز ذلك الفهم،  

 حينما يؤيد النقد     وذلك ،ضهِ لا فَ  نيم إلى احتدام الصراع بين المتخاصِ      في الخصومات  جهة بالنقد 

، فـي سـلوكهم   الليثيين  ين لمراجعة   بفلم يكن الظرف ولا التوقيت مناسِ     . ا ويعارض الآخر  طرفً

 صومة بغير رضـاهم وإن تجـاوزوا فـي         ولا يتم حلُّ الخُ    ،بالإضافة إلى كونهم أصحاب الحقِّ    

                                                 
: والنسائي في القسامة، باب   ) ٤٥٣٤ح/٨٤٩ص(العامل يصاب على يديه خطأ    : الديات، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )١(

، )٢٦٣٨ح/٦١٢ص(الجارح يفتدي بالقود  : ، وابن ماجه في الديات، باب     )٤٧٨٠ح/٦٨٧ص(السلطان يصاب على يده   

ق عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن ابـن            ، جميعهم من طري   )٢٥٩٥٨ح/١١٠ص/٤٣ج(وأحمد في المسند  

 . شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها

، واختُلِفَ فيه علي الزهري في وصله وإرساله، وصحح وصله          والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجاله الشيخين       

، )م١٩٩١(، دار الوفـاء، المنصـورة،       )عبد المعطي أمين قلعجـي    : تحقيق(،  ١ ط معرفة السنن والآثار،  البيهقي في   

فـذكره منقطعـاً،    .. رواه معمر موصولاً ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنـا            : (قال) ٥٩،٥٨ص/١٢ج(

  ).         ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة

 ).٥٥ص/١٨ج(ود في حلِّ أبي داود، والسهارنفوري، بذل المجه)٥٩٥ص/٧ج(العظيم آبادي، عون المعبود )٢(
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 ١٢٠

وتركيزه على فض محـلّ      فكان تركه صلى االله عليه وسلم النقد لمواقفهم في الخصومة            .مطالبهم

   .حكمة منه ومراعاة للظرف، وتحقيقًا للصالح العام ،التنازع
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 ١٢١

 :الحقوقب لقما يتعتركه نقد : لثالثاالمطلب 

 

 :  وإن أغلظ بغير قدحهحقطالب بالمترك نقد 

                اهتَقَاضي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لًا أَتَى النَّبِيجر أَن نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نفَأَغْلَظَ، ع

  هحَاببِهِ أَص فَهَم،       لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر  لَّمسهِ ولَيلِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًـا     ( :ع فَإِن وهدَع(   ثُـم 

أَعطُوه فَـإِن مِـن     ( : فَقَالَ ،يَا رَسولَ اللَّهِ إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنِّهِ       : قَالُوا ،)أَعطُوه سِنا مِثْلَ سِنِّهِ   ( :قَالَ

قَضَاء سَنَكُمأَح رِكُم١()خَي( 

 جاء إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه      رضي االله عنه أن أعرابيا    بِي سعِيدٍ الْخُدرِي    أَوورد من حديث    

فَـانْتَهَرَه   ،أُحَرج عَلَيكَ إِلَّا قَضَـيتَنِي  : فَاشْتَد علَيهِ حتَّى قَالَ لَه،علَيهِ وسلَّم يتَقَاضاه دينًا كَان علَيهِ  

 : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       ،إِنِّي أَطْلُب حَقِّي   : قَالَ !تَدرِي مَن تُكَلِّم  : وا وَيحَكَ أَصحَابه وَقَالُ 

)    هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُم.!(        اسٍ فَقَالَ لَهلَةَ بِنْتِ قَيلَ إِلَى خَوسأَر ثُم : )       ـركَـانَ عِنْـدَكِ تَم إِن

فَأَقْرَضَتْه فَقَضَى  : قَالَ. نَعَم بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسولَ اللَّهِ      : فَقَالَتْ ،)رِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمرنَا فَنَقْضِيَكِ    فَأَقْ

 وَأَطْعَمَه رَابِيلَكَ    : فَقَالَ .الْأَع فَى اللَّهتَ أَوفَيفَقَالَ .أَو : )     النَّاسِ، إِنَّه ةٌ لَـا     أُولَئِكَ خِيَارسَتْ أُملَا قُد

 )٢()يَأْخُذُ الضعِيفُ فِيهَا حَقَّه غَيرَ متَعتَعٍ

 

يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غيـر           فَأَغْلَظَ :قولهقال ابن حجر في     

هذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو         : وهو ما ذكره النووي قال    ،  قدرٍ زائد 

 أي أراد أصـحاب النبـي أن      ،فَهَم بِهِ أَصـحَابه    :وقوله .)٣(ر كلام فيه قدح أو غيره     يلك من غ  ذ

                                                 
من استسـلف   : ، ومسلم في المساقاة باب    )٢٣٠٦ح/٤٧٢ص(في قضاء الديون  : الوكالة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

مـا جـاء فـي اسـتقراض        : ، والترمـذي فـي كتـاب البيـوع، بـاب          )١٦٠١ح/٧٩٥ص..(شيئاً فقضى خيـراً   

، أربعتهم من طريق شعبة عن سـلمة بـن          )٩٣٩٠ح/٢٢٨ص/١٥ج(، وأحمد في المسند   )١٣٢١ح/٤٠٣ص..(البعير

          .       كُهيلٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه

 أبو يعلـي    - مختصراً -، ورواه )٢٤٢٦ح/٥٦١ص(لصاحب الحق سلطان  : الصدقات، باب :   رواه ابن ماجه في كتاب      )٢(

، دار  )تحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا       (،  ١، ط ي يعلى الموصلي  مسند أب ،  )هـ٣٠٧ت(أحمد بن علي  / الموصلي

، كلاهما من طريق محمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه            )١٠٨٦ح/٤٦٥ص/١ج).(م١٩٩٨(الكتب العلمية، بيروت،    

 . عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه

علـي بـن أبـي بكـر        / الهيثمي:( انظر .رجاله رجال الصحيح  :  قال الهيثمي  ده صحيح، رجاله ثقات،   والحديث إسنا  

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )محمد عبد القادر عطا   : تحقيق(،  ١، ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ،  )هـ٨٠٧ت(

      )    ٢٥٤ص/٤ج(، )م٢٠٠١(

 )١٢٢١ص(، والنووي، المنهاج)٧٢ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٢٢

دَعـوه فَـإِن    : (وقولـه . يؤذوه بالقول والفعل، لكن لم يفعلوا أدبا مع النبي صلى االله عليه وسلم            

 مـن   وفيـه . دب المشـروع  أي صولة الطلب وقوة الحجة، مع مراعاة الأ       ) لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا  

 )١( أن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحقالفوائد

 لما صدر عن صاحب الحق من تشدد وإغلاظ في مطالبتـه للنبـي              رغم توجيه العلماء  

لم يتضمن قدحا أو غيره، إلا أنه ومما لا يخفى أن أسـلوب         ذلك ما   بجواز  صلى االله عليه وسلم،     

  صلى االله عليه وسـلم     لنبيل ته لم يكن الأمثل ولا الأكثر أدبا في مطالب         في النص   المذكور الرجل

كان هديه صلى االله عليـه وسـلم         ورغم ذلك  .بقضاء الدين الذي كان عليه وهو الصادق الأمين       

 فـي   ددتشسلوبه الم أك نقده على    رتَ و ،صاحب الحقِّ إغلاظ  عن  فتجاوز أولا   في الموقف   عظيما  

، زجـره توبيخه و  وهموا ل  راجعوه في أسلوبه   حينما   عن فعل ذلك   ثانيا   ونهى الصحابة ،  طالبةالم

أمثالـه ممـن يطـالبون       على   -فيما تذكره الرواية الثانية   -  أخيرا ، وأثنى قضائهوأمرهم بحسن   

، وذم الأمم التي لا يستطيع فيها صاحب الحق المطالبة بحقه من غيـر أن يصـيبه أذى           بحقوقهم

  .)٢(غَيرَ متَعتَعٍ  وهو المراد بقوله،ه ويزعجهيقلق

مطالـب   مثلا نادرا في التجرد مـن         في موقفه هذا   ويضرب النبي صلى االله عليه وسلم     

وذلك وهو النبي الموحى إليه من السماء، وصاحب السلطة الأولى في الدولة،             ،هاحظوظالذات و 

 . تثبيت الحقّ وحفظه على أصحابهفي سبيل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )٧٣ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)١(

 ) ١٥١ص/٣ج( السندي، سنن ابن ماجه بشرح السندي)٢(
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 ١٢٣

 : المباحنقد الطعامتركه : المطلب الرابع

 رسول االله صلى االله عليه وسلم طعاما قط، ما عابَ: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال     

١( اشتهاه أكله وإلا تركهإن(. 

وعن خَالد بن الوليد رضِي االلهُ عنه أنه دخَلَ مع رسول االله صلى االله عليه وسلم علـى                  

فَقَدمتْ الضب لِرسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم،        .. فَوجد عِنْدها ضبا محنُوذًا   .. ي خالتُه ميمونة وه 

وكان قَلَّما يقَدم يده لِطَعام حتى يحدثَ بِهِ ويسمى لَه، فَأَهوى يده إِلى الضب لِيأكُل، فـأُخْبِر أنَّـه                   

  بض عَنْه       فَرَفَعَ رَس ـا     : ، فقال خالد بن الوليد    ولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يَدَهي ـبالض رامأح

فاجتَررتُـه فَأَكَلْتُـه    : ، قال خالد  )هافُعَي أَ نِدجِأَي فَ مِو قَ ضِرأَ بِ نكُ يَ م لَ نلكِلا، وَ : (رسولَ االله؟ قال  

 . )٢(يورسولُ االله صلى االله عليه وسلم ينْظُر إِلَ

أي مباحا، أما الحرام فكان يعيبـه  :  رسول االله صلى االله عليه وسلم طعاماما عابَ  قوله

 وعيب الطعام   ؛ من آداب الطعام المتأكِّدة    -أي تَرك عيبِ الطعام   -هذا: قال النووي  .)٣(وينهى عنه 

س هـو مـن عيـبِ       أما حديث ترك الضب فلي    . كقوله مالح أو غليظ أو غير ناضج ونحو ذلك        

 وذكر ابن حجر قـول الـبعض أن       . )٤(الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه         

كان من جهة الخِ     العي رِة كُ قَلْب إنه صنعة االله لا تعاب           كان ، وإن ه، لأنكْرنعة لم يمن جهة الص 

وإلا (قولـه  و .يه كسر قلب الصـانع والذي يظهر التعميم، فإن ف  : ثم قال وصنعة الآدميين تعاب؛    

                                                 
لا يعيـب   : ، ومسـلم فـي الأشـربة، بـاب        )٣٥٦٣ح/٧٤٥ص(صفة النبي : المناقب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

مذي فـي البـر   ، والتر)٣٧٦٣ح/٧٠٥ص(في كراهية ذم الطعام  : ، وأبو داود في الأطعمة، باب     )٢٠٦٤ح/ص(الطعام

النهـي أن يعـاب     : ، وابن ماجه في الأطعمة، بـاب      )٢٠٣٨ح/٥٩٦ص(ما جاء في ترك العيب للنعمة     : والصلة، باب 

، جميعهم من طريق الأعمش سليمان بـن        )١٠٢٤٢ح/١٧٤ص/ ١٦ج(، وأحمد في المسند   )٣٢٥٩ح/٧٤٩ص(الطعام

 ) إن كَرِهَه ترَكَه: ( زاد مسلم.مهران عن أبي حازم سلمان مولى عزة عن أبي هريرة رضي االله عنه

، )٥٣٩١ح/١١٤٣ص(ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فـيعلم مـا هـو             : الأطعمة، باب : رواه البخاري في كتاب    )٢(

، وأبـو داود فـي      )١٩٤٥ح/٩٨٩ص(إباحـة الضـب   : ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب         

ــاب  ــة، ب ــل الضـ ـ: الأطعم ــي أك ــاب  )٣٧٩٤ح/٧١٠ص(بف ــذبائح، ب ــيد وال ــي الص ــائي ف : ، والنس

ب٤٣١٩،٤٣١٨ح/٦٢٧ص(الض(     وابن ماجه في الصيد، باب ، :بالض)٢٨ج(، وأحمد في المسند   )٣٢٤١ح/٧٤٥ص /

، جميعهم من طريـق ابـن       )٢٠٢٣ح/٦٢٦ص(، والدارمي في كتاب الصيد، باب في أكل الضب        )١٦٨١٥ح/١٤ص

جاء في بعـض  . هل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي االله عنهم     شهاب الزهري عن أبي أمامة بن س      

 .أي النبي عن أكل الضب) فلم ينهني:(الروايات قول خالد

 ) ٦٨٤ص/٩ج(ابن حجر، الفتح )٣(

 )١٥٦٢ص(النووي، المنهاج )٤(
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 ١٢٤

، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيـره، وكـل            هو من حسن الأدب   و،  هبعِيولم  ) تركه

 .)١(مأذون في أكله من قِبل الشرع ليس فيه عيب

أي أتَكَره أكلـه،     :هافُعَي أَ نِدجِأَفَ. أراد قريشًا : لَم يَكُن بِأَرضِ قَومِي   و . أي مشويا  ضبا مَحنُوذًا و

 من خشي أن يتقذر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لـئلا              أن ويؤخذ من الحديث   .بسبب أنّه ما اعتاده   

 .)٢(يتضرر به

 عنـد إتيـان      من الأطعمة  هوم وغير ثعن أكل ال  الوارد في بعض النصوص      النهي   أماو

 على   هو ليسف. أهل المسجد  بهاأذى  تيرائحة  منها من   نبعث  ما ي  المساجد، فإن النهي فيها بسبب    

فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنـه أن          . أذاها عن المصلين  ما على سبيل منع      وإنّ ها،بِعيسبيل  

 ـ - يعني الثوم  - ةِرَجَ الشَّ هِذِ هَ ن مِ لَكَ أَ نمَ: ( االله عليه وسلم قال في غزوة خيبر       ىصل النبي لا  فَ

  )٤()اهَحيِ رِبَهَذْى يَتَّحَ(: وفي رواية، )٣()انَدَجِس مَنبَرَقْيَ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )٦٨٤ص/٩ج(ابن حجر، الفتح )١(

 ) ٨٢٩،٨٢٨،٨٣٣ص/٩ج(ابن حجر، الفتح )٢(

، ومسلم في   )٨٥٣ح/١٨١ص(ما جاء في الثوم النَّي والبصل والكراث      : الأذان، باب : البخاري في كتاب  الحديث رواه    )٣(

فـي  : ، والدارمي في الأطعمة، باب    )٥٦١ح/٢٥٧ص..(نهي من أكل ثوما أو كراثا     : المساجد ومواضع الصلاة، باب   

نافع مولى عمر عن عبـد االله بـن      ، ثلاثتهم من طريق عبيد االله بن عمر بن حفص عن            )٢٠٥٧ح/٦٣٨ص(أكل الثوم 

 .  عمر رضي االله عنه

 .رواه مسلم بالتخريج السابق )٤(
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 ١٢٥

 الفصل الثالث

 
  الذاتأسلوب النبي صلى االله عليه وسلم في نقد

 
 

  نقد الذات الفردية:المبحث الأول
   

 أسلوبه صلى االله عليه وسلم في نقد ذاته: المطلب الأول

 

 نماذج من نقد الصحابة ذواتهم: المطلب الثاني

 
  الجمعيةنقد الذات:  الثانيالمبحث

 

 نقد الذات الجمعية إيجابيا بما يحقق المصلحة: المطلب الأول

 

 نقد الذات الجمعية إيجابيا وإن لم يحقق المصلحة: انيالمطلب الث

 

 نقد الذات الجمعية سلبيا بما ينافي المصلحة: لثالثالمطلب ا

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٢٦

 نقد الذات الفردية: المبحث الأول
 

 :أسلوبه صلى االله عليه وسلم في نقد ذاته: المطلب الأول

قبل الشروع في الحديث حول هذا المطلب لا بد من الإشارة إلى أن الأحاديث التي تنـاول                  

ولا .  فيها أمرا صدر عنه بالنقد تكاد تكون نادرة فيما تيسـر جمعـه             لمالنبي صلى االله عليه وس    

إلا أن عصمته وتأييده لا يمنعان من وقوعه صـلى          غرابة في ذلك، فهو النبي المؤيد المعصوم،        

االله عليه وسلم في بعض ما يمكن تناوله بالتحليل والمناقشة أي بالنقد، كالذي أُشير إليه سابقا في                 

        لبعض ما صدر عنه صلى االله عليه وسـلم          الحديث حول مشروعية النقد، وما ورد من نقد إلهي 

.  من ممارسته النقد علـى ذاتـه       -عصمته وتأييده –منعا  كما لم ي  . مما كان له فيه رأي واجتهاد     

 ما يغني في هذا الباب،      وسنعرض في ذلك لحديثين جمعا من الفوائد المتعلقة بموضوع نقد الذات          

 من الهدي النبوي حول ما ينبغي مراعاته ودعمه والتركيز عليه أثناء ممارسة النقد علـى                ماففيه

 .ماالذات ما فيه

 : تأبير النخلحادثة: الفرع الأول

 
 مررتُ مع رسولِ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه   : قَالَبن عبيد االله رضي االله عنه   طَلْحةَ  عن     

 يجعلُون الذَّكَر فِي    ، يلَقِّحونَه : فَقَالُوا ؟)ما يصنَع هؤُلَاءِ  ( : فَقَالَ ،علَيهِ وسلَّم بِقَومٍ علَى رءوسِ النَّخْلِ     

 فَأُخْبِروا بِذَلِك   : قَالَ )ما أَظُن يغْنِي ذَلِك شَيئًا    ( : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .ثَى فَيلْقَح الْأُنْ

كُوهفَقَالَ         .فَتَر بِذَلِك لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَأُخْبِر : )  مهنْفَعي كَان إِن  وهنَعصفَلْي فَإِنِّي  ، ذَلِك

إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّن، وَلَكِن إِذَا حَدثْتُكُم عَن اللَّهِ شَيئًا فَخُذُوا بِهِن فَإِنِّي لَن أَكْذِبَ                 

 )١()عَلَى اللَّهِ عَز وَجَلَّ

 فَلَم تَحمِـلْ تِلْـك      ، فَبلَغَهم فَتَركُوه ونَزلُوا عنْها    ،شَيئًاما أَظُن ذَلِك يغْنِي     ( :وفي رواية قال  

إِنَّمَا هوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُه، إِن كَانَ يغْنِي شَـيئًا         ( : فَبلَغَ ذَلِك النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ        .السنَةَ شَيئًا 

 )٢()..شَر مِثْلُكُم، وَالظَّن يخْطِئُ وَيصِيبفَاصنَعوا فَإِنَّمَا أَنَا بَ

                                                 
وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره مـن معـايش الـدنيا علـى سـبيل                  : الفضائل، باب :  رواه مسلم في كتاب    )١(

أحمـد فـي    ، و )٢٤٧٠ح/٥٧٢ص(تلقـيح النخـل   : ، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب      )٢٣٦١ح/١١٨٢ص(الرأي

، جميعهم من طريق سِماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحـة               )١٣٩٩،  ١٣٩٥ح/١٥،١٨ص/٣ج(المسند

 . بن عبيد االله رضي االله عنه

  مسند أحمد، انظر التخريج السابق)٢(
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 ١٢٧

لَعلَّكُم لَو لَم تَفْعلُـوا كَـان        ( :ومن حديث رافع بن خديج رضي االله عنه قال صلى االله عليه وسلم            

 .)٢(، أي فأسقطت ثمارها)١(..)خَيرا فَتَركُوه فَنَفَضتْ أَو فَنَقَصتْ

لَو لَم  : (االله عنهم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        وأنس بن مالك رضي     وعن عائشة   

 لُحلُوا لَصتَفْع(، َا  : قَالشِيص جفَخَر )وهو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفًا، وقيـل أردأ            )٣ ،

 .)٤(البسر، وقيل تمر رديء وهو متقارب

 

رهط من الأنصار   هذا النص الشريف طريقة أولئك ال     انتقد النبي صلى االله عليه وسلم في        

، فما كان منهم رضوان االله عليهم إلا        مر النخيل بتلقيحه، وأنكره عليهم     ث في معالجة الذين مر بهم    

 أن ما قالـه مـن قبيـل الـوحي           أن امتثلوا لقوله صلى االله عليه وسلم، فتركوا عملهم ظنا منهم          

تعلـق بـأمور     وليس هو كذلك وإنما كان محض رأي شخصي في أمر دنيوي غير م             ،والتشريع

فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنا،    :( بقوله  وأكّد عليه   عليه الصلاة والسلام   أشار إلى ذلك  الدين والتشريع، كما    

                 أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَـز ئًا فَخُذُوا بِهِن فَإِنِّي لَناللَّهِ شَي عَن ثْتُكُمإِذَا حَد وَلَكِن ،فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّن 

إِن كَـانَ   :(، وقال )أَنْتُم أَعلَم بِأَمرِ دنْياكُم   :( رواية أنس وعائشة رضي االله عنهما      من، وقوله   )وَجَلَّ

           فَإِلَي ورِ دِينِكُمأُم كَانَ مِن بِهِ، وَإِن فَشَأْنُكُم نْيَاكُمرِ دأَم ئًا مِنحديث رافع رضـي االله      من، و )شَي 

 )كُم بِشَيءٍ مِن دِينِكُم فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرتُكُم بِشَيءٍ مِن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرإِذَا أَمَرتُ:(قولهعنه 

قول النبي صلى االله عليه وسلم ها هنا للأنصار ليس على وجـه             (: قال القاضي عِياض  

إِنَّما ظَنَنْـتُ   :(لوإنما كان على طريق الرأي منه، ولذلك قا       .. الخبر الذي يدخله الصدق والكذب    

، وحكْم الأنبياء وآراؤهم في حكْمِ أمور الدنيا حكْم غيرهم من اعتقاد            )أَنْتُم أَعلَم بِأَمرِ دنْياكُم   و ،ظَنا

بعض الأمور على خلاف ما هي عليه، ولا وصم عليهم في ذلك، إذ هِممهـم متعلقـة بـالآخرة       

 )٥()..هيهاوالملإ الأعلى وأوامر الشريعة ونوا

                                                 
جاشي عطاء   رواه مسلم في الكتاب والباب المذكورين له سابقاً، عن النضر بن محمد عن عكرمة ابن عمار عن أبي الن                   )١(

 .بن صهيب عن رافع بن خديج رضي االله عنه

 )١٧٢٨ص( النووي، المنهاج)٢(

 رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين، عن الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عـروة                       )٣(

د بنحوه ابن ماجه فـي الكتـاب   ورواه من طريق حما . بن الزبير عن عائشة وعن ثابت بن أسلم عن أنس رضي االله عنهم            

 .والباب المذكورين له سابقاً

 )١٧٢٨ص( النووي، المنهاج)٤(

، دار الوفـاء،    )يحيـى إسـماعيل   : تحقيق(،  ١، ط إكمال المعلِم بفوائد مسلم   ،  )هـ٥٤٤ت(عياض بن موسى  /  عياض )٥(

 )٣٣٤ص/ ٧ج). (م١٩٩٨(مصر، 
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 ١٢٨

ه تبين للنبي صلى االله عليه وسلم بعد ذلك وللرهط، عدم صحة رأيه صلى االله عليه                ثم إنّ 

ولم تكن عواقب ذلك الرأي بالهينة      . وسلم في عملهم، حينما رأى ما ترتب عليه من فساد ثمرهم          

 .رتهم ومعاشهم ، فثمر النخل كان يعد رأس مال العرب قديما، فمنه قوتهم، ومنه تجا            ولا باليسيرة 

 أصحاب الثمر الذين وقع علـيهم       خصبة للنقد سواء من طرف الصحابة     ويعد هذا الموقف تربة     

أمـا  . الضرر، أو من طرف النبي صلى االله عليه وسلم من باب نقد الذات على أمر صدر عنها                

وأما هـو   م،   فلم يرِد أنهم تناولوا رأيه بالفحص والتمحيص، أو الحكم والتقيي          -أي الصحابة –هم  

صلى االله عليه وسلم فقد تعامل مع عدم صحة رأيه وتقديره في الأمر، وما ترتـب عليـه مـن                    

 .الضرر بشكل فريد من الإيجابية والبناء

 ذلك في نقده صلى االله عليه وسلم، نفترض أن شخصا ما مكان النبي              وحتى يتم توضيح  

    ب من ضياع الجهـد والثمـر   ليه ما ترتّب عتّصلى االله عليه وسلم قد صدر عنه هذا الرأي، وتر

لجماعة من الناس لا لفرد واحد فحسب، فالأغلب أن هذا الشخص سيقع مع نفسه في عدة أمـور            

 بالـذنب    الوقوع تحت سيطرة الشعور المجهِدِ     :وأول ذلك . حين يبدأ بنقد الأمر ومناقشته مع ذاته      

 ولا نعني هنا الإدراك الطبيعـي للخطـأ         .تجاه تلك الجماعة وما آل إليه حال ثمارهم جراء رأيه         

توبيخ الزائـدين عـن الحـد،       والاعتراف به، وإنما ما يتجاوز ذلك إلى تناول النفس بالتقريع وال          

 . اللذين يوصلان غالبا إلى الشعور بالسخط على الذات

لا للصـوت    يكون ملِحا ولاذعا للغاية، بحيث لا يدع مجـا         - في أغلب الأحيان   -النقد الداخلي   ف(

 )١()المتعقّل أن يعمل على الإطلاق

كما يمكن أن يصدر شخص في مثل هذا الموقف حكْما عاما على ذاته، حينمـا يضـع                   

وقد يستخدم في تعميم الخطأ علـى       . موقفه في قالب الصواب والخطأ، دون نظرة متعقّلة وشاملة        

وكلها أمور في مجملها    .  تجاه ذاته  ذاته عبارات وأوصاف تحطّ من قدره وتؤذي كرامته وشعوره        

تؤدي إلى إضعاف النظرة تجاه الذات، فيضعف احترام المرء لنفسه، ما يؤدي إلى إصابة التقدير               

 لم يقع   غير أن النبي صلى االله عليه وسلم      . الذاتي وبالتالي اهتزاز الثقة بالنفس وضعف الشخصية      

ير عن شعوره تجاه ما حدث، وما آل إليـه          ولقد كان دقيقا في نقد ذاته والتعب      . في شيئ من ذلك   

 .فلم يصِب ذاته بأي شكل من الأشكال. الأمر

                                                 
: ، السـعودية  )مترجم إلى العربيـة   ( ،٣، ط (Self-Esteem)الذات، تقدير   )م٢٠٠٥(باتريك،/  فانينج وماثيو  /  ماكاي )١(

 )١٥ص. (مكتبة جرير
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 ١٢٩

، فالنبي صلى االله عليه وسلم      )فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّن      (:فانظر في قوله  

 التي مـر بهـا      لم يتعرض لشخصه بالتخطئة، بل قدر موقفه بشكل صحيح، فهو في تلك اللحظة            

لون، قال ما بدا له معقولا ومنطقيا، ومـا آل إليـه            عملون ما كانوا ي   عمولئك الرهط وهو ي   أعلى  

زا ما صدر   عالأمر لاحقًا هو ما أبان عن عدم صحة رأيه صلى االله عليه وسلم في ذلك، ولذلك                 

سـب  ، فلم ينْ  )ئُ وَيصِيب وَالظَّن يخْطِ :(ويؤيده قوله .  ولم يعزه للخطأ   - وهو اجتهاده  –عنه للظن   

الخطأ لشخصه ولم يعممه على ذاته، وإنما نسبه للفكرة الصادرة عنه، ذلك أن ظنّه وفكرته هنـا                 

بة والاسـتبدال    معرضة للإصـا    الدنْيوية هما محلّ النقد وموضوعه لا ذاته وشخصه، والأفكار       

الضرر الآتي  التطوير، بينما   على التقدم و    علامة  ذلك  بل قد يكون   ، ولا ضرر في ذلك    ،والتغيير

 تعطيل قـدراتها     حد  قد يصل إلى    بالإضعاف من إصابة الذات والتعرض إلى تقديرها واحترامها      

؛ ولذلك كان لا بد من إحاطة الذات وحمايتها من          التقدم والتطوير إمكان   ما يحول دون     ،ومواهبها

فـي هـذا     أشـار  ى االله عليه وسلم    صل والنبي. تسلّل الأفكار السلبية حولها، ومنع هيمنتها عليها      

 ـ  ظن،ا ظنٌّ الصادر عنه كان الأمرلَّ وباختصار شديد إلى أن ج الموقف ر  فيه مصلحة لهـم، فعب

بأحد، وهو بذلك ح ل لإيقاع الضرعنه دون ميالأمر واعتبر القضية م مــدع   ، تهيةنْس ــم ي ول

  .اته صلى االله عليه وسلمفرصة لتولد الأفكار السلبية حول موقفه، وبالتالي حول ذ

للاحق  ا التفسير معقولا، و   المرء ما يبدو له    فعلفي لحظة الفعل بالضبط ، ي     أنّه  والحقيقة  

 دائما بشكل استرجاعي، عندما ندرك أنّه كان        ستخدمهفالخطأ لقب ن   هو ما يحول الفعل إلى خطأ،     

هي نتيجة لتفسير لاحق، فالنتيجة      وحيث إن الأخطاء     فعل شيء أكثر منطقية وعقلانية،     بمقدورنا

 .  )١(هلذاتالمرء  خطاء لا ينبغي أن يضعِف تقديرالمنطقية هي أن ارتكاب الأ

فقد اعتذر عمـا صـدر      ،  )وَإِذَا أَمَرتُكُم بِشَيءٍ مِن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَر       (:ثم انظر في قوله   

 وفـي   ؛ل الصواب رغم النبـوة والعصـمة      تحمل الخطأ كما تحم   قد  عنه من رأي ببشريته التي      

ف والتعـاطف  التلطّغاية  فيه، كما  لهافهمو لذاته  منه صلى االله عليه وسلم  بولٌق ببشريتهاعتذاره  

؛ ولا يخفى مـا     فح عن الذات ومسامحتها عند ارتكابها الخطأ       أمور تساعد على الص    هيومعها،  

، ذاتية، ومساعدة الذات على مواصلة الخير     لكل ذلك من دور عظيم في ارتفاع الشعور بالقيمة ال         

  . إذا ما صدر عنها أمر ماوتوبيخهابخلاف ما لو ذهب المرء إلى التجاوز في لوم ذاته 

 مختلفين في شخصياتهم ونظرتهم للأمور      ن في صفاتهم البشرية،   يشتركم ولما كان الناس  

 الذات وفهمها من ناحية، والتعاطف      ، فإن تقبل   وآراؤه الفردية  والأشياء، إذ كلٌّ له سماته الخاصة     

                                                 
 .، بتصرف(Self-Esteem)تقدير الذات  فانينج، باتريك،و ماكاي، ماثيو )١(
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 ١٣٠

 أثناء مراجعـة    ا مراعاته ينبغي أساسية ومهمة تصبح أمورا    من ناحية أخرى،      ومسامحتها معها

 .الذات ونقدها

 السليم، والفهم الصـحيح الـدقيق       ، فهو التفكير المنطقي   )أَنْتُم أَعلَم بِأَمرِ دنْيَاكُم   :(أما قوله 

، ويمارسونه سنة بعـد   من الصحابةهطي تلقيحه كان يخْبره أولئك الر   للواقع؛ ففعل تأبير النخل أ    

سنة، ويعرفون مدى فائدته وجدواه وهم أهل زرع، والنبي صلى االله عليه وسلم كان من قـريش                 

بما كانوا   -الدنيوي–فلا شك أن علم أولئك الرهط       . الذين اشتُهروا بالتجارة ولم يكونوا أهل زرع      

أدقّ، وإنما كان قوله صلى االله عليه وسلم من باب الظن لا العلم والخبرة كمـا                يصنعونه أوثق و  

، يعلّمهم وضع ما يتلقونه من نقد في الميـزان،          -أَنْتُم أَعلَم بِأَمرِ دنْياكُم   -وهو بهذا القول   .بين لهم 

قيح النخـل أدى    لنقد والتسليم به والعمل بمقتضاه رغم خبرتهم في تل        إذ أن مسارعتهم في قبول ا     

  .إلى نتائج عكسية لم تكن هدفاً للنبي صلى االله عليه وسلم، كما لم تكن في صالحهم

 

 :دخول الكعبة: الفرع الثاني

 خَرج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن عِنْـدِي وهـو            : قَالَتْ رضي االله عنها   عن عائِشَةَ و

  بنِ طَييالْع النَّفْسِ قَرِير ،    زِينح وهو إِلَي عجفَر ،  تُ أَنِّي     ( : فَقَالَ ، فَقُلْتُ لَهبَةَ وَوَدِدإِنِّي دَخَلْتُ الْكَع

 )١()لَم أَكُن فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَن أَكُونَ أَتْعَبتُ أُمتِي مِن بَعدِي

قْبَلْتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ مَا دَخَلْتُهَـا، إِنِّـي          إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعبَةَ وَلَو استَ    : (وفي رواية   

 )٢()أَخَافُ أَن أَكُونَ قَد شَقَقْتُ عَلَى أُمتِي

لَقَد صَنَعتُ الْيَومَ شَيئًا وَدِدتُ أَنِّي لَـم أَفْعَلْـه،          ( :وفي أخرى قوله صلى االله عليه وسلم      

جِيءَ الرجلُ مِن أُفُقٍ مِن الْآفَاقِ فَلَا يَستَطِيع دخُولَه، فَيَرجِع وَفِي نَفْسِهِ            دَخَلْتُ الْبَيتَ فَأَخْشَى أَن يَ    

ءشَي ٣()مِنْه( 

كنايـة عـن السـرور والفـرح،        ) قَرِيـر الْعَـينِ    (:قول السيدة عائشة رضي االله عنها     

 . )٤(أي استفسرت وجه الحزن) فَقُلْتُ لَه:(وقولها

                                                 
 )٦١ص( سبق تخريجه، انظر)١(

 )٧٠ص( اللفظ لأبي داود راجع تخريج الحديث)٢(

 عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن جابر بن يزيد بن              ، عن )٢٥١٩٧ح/١١٠ص/٤٢ج( رواه أحمد في المسند    )٣(

لضعف جـابر بـن يزيـد، انظـر         وإسناده ضعيف   . الحارث الجعفي عن عرفجة بن عبد االله عن عائشة رضي االله عنها           

 )٧٠ص(راجع تخريجه.  الحديث حسن لغيره:، قال شعيب الأرناؤوط)١٢٨ص/١ج(التقريب

 )١٠١٣،١٠١٢ص/١ج(حوذيمحمد المباركفوري، تحفة الأ )٤(
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 ١٣١

 حول ما   شريف فائدة عظيمة تُضاف إلى جملة الفوائد التي ذكرت سابقا         في هذا النص ال   

ينبغي مراعاته عند مراجعة الذات وممارسة النقد الذاتي، وهي اختيار كلمـات النقـد وانتقـاء                

 فعلى الفرد الحذر من بعض التعبيرات والكلمات التي تحمل في ثناياها الاتهام والتجريم              ،عباراته

 . الذات تعمل ضد التيوبعبارة أخرىللذات، 

  

 نقاء   تماما تعكس نجدها    في النص  فبإلقاء نظرة على تعبيرات النبي صلى االله عليه وسلم        

، كما تُلقي على الأسماع مدى حرصه       سريرته وصدق نيته تجاه الأمة جمعاء لا صحابته فحسب        

 صـدر عنـه   ولـه مـا     تنا وراء    والسبب الدافع والذي كان  ، وإشفاقه عليهم  هذه الأمة على أبناء   

والجانب الذي أبرزه في مراجعتـه      دخوله بناء الكعبة،    : ؛ فالموضوع محلّ النقد   بالمراجعة والنقد 

مشقة وتعب، قال    لا يتيسر لغالبهم، أو قد يتيسر ب       -أي دخول الكعبة  - له فيه  الأمة أن اتّباع    :لفعله

 أي فعلت مـا صـار سـببا         ،)متِي مِن بَعدِي  إِنِّي أَخَافُ أَن أَكُونَ أَتْعَبتُ أُ     ( :صلى االله عله وسلم   

لوقوعهم في المشقة والتعب، لقصدهم الاتباع في دخولهم الكعبة، وذاك لا يتيسـر لغـالبهم إلّـا                 

 .بتعب

أنيب، فلم يقـل علـى      تقريع لذاته أو ت     دون )وَوَدِدتُ أَنِّي لَم أَكُن فَعَلْتُ     (:قولهالتعبير ب و

أو غيرها ممـا يحمـل      ..) أً بفعلتي تلك  أو لقد ارتكبت خط   ..ن أفعل ما كان علي أ   :(سبيل المثال 

: للنفس دلالات التوبيخ المفرط وجلد الذات، كما لم يتّهم نفسه بإلحاق الضرر بالأمة كأن يقـول               

 ، بل قـال بتعبيـر       -حاشاه صلى االله عليه وسلم    -)تيت على أم  أتعبت أمتي من بعدي، أو شققْ     (

  . )ِنِّي أَخَافُ أَن أَكُونَ أَتْعَبتُ أُمتِي مِن بَعدِيإ: (الاتهامالطعن ويخلو من 

 

فائدة تُذكر وهي التعبير عن محلّ النقد بصراحة ووضوح         ) إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعبَةَ  :(وفي قوله 

 . ومواجهة له

الله  سهل بن حنيف رضـي ا      هعن ويعد قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه         

يـار  أصلٌ في ضـرورة اخت    قاعدة و  )١()يسِفْ نَ تْسَقِ لَ لْقُيَلْي، وَ سِفْ نَ تْثَبخَ: مكُد أحَ لْقُ يَ لا: (عنه

                                                 
، ومسـلم فـي الألفـاظ مـن الأدب          )٦١٨٠ح/١٢٦٦ص(لا يقل خبثت نفسي   : الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

لا يقـال خبثـت   : ، وأبو داود في الأدب، بـاب )٢٢٥١ح/١١٣٧ص(كراهة قول الإنسان خبثت نفسي    : وغيرها، باب 

ن أبي النّجاد عن ابن شهاب الزهري عن أسعد بن سهل           ، ثلاثتهم من طريق يونس بن يزيد ب       )٤٩٧٨ح/٩٣٠ص(نفسي

 .عن أبيه سهل بن حنيف رضي االله عنه
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 ١٣٢

نقد الذات، والتي من شأنها مساعدة الفرد على النّهـوض بذاتـه            الألفاظ والعبارات المناسبة في     

ب لها الجلاح لها، بحفظها من الألفاظ والعبارات التي قد تسبوتحقيق الصح والمهانةر. 

 .)١(السيء الخُلُق: الغَثَيان، واللَّقِس: أي غَثَت، واللَّقْس: يسِفْ نَتْسَقِلَمعنى و

فخبثت  رسول االله صلى االله عليه وسلم في النص على اختيار الأحسن من الألفاظ،               فحث 

عتقاد والكـذب    تطلق مجازا ويراد بها غثيان النفس، إلا أنها لما كانت تعني الباطل في الا              نفسي

في المقال، والقبيح في الفعال، نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن استخدامها وأبدل بها الكلمـة                 

 . )٢(السالمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )٦٠٩ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)١(

، دار النهضـة    ١، ط )المناظرة والمجادلة والمحاجة  (الحوار الفكري في القرآن الكريم    ،  )م١٩٩٨(أمين حلمي،   /  أمين )٢(

 ) ٤٤-٤٢ص.(الإسلامية
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 ١٣٣

 :نماذج من نقد الصحابة ذواتهم:  الثانيمطلبال

 
 : بالنقدارتباط واقع المنقود  عدم:  الأولالفرع

 
  دِيينْظَلَةَ الْأُسح نضي االله عنه     ر ع-         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسكُتَّابِ ر مِن كَانو- 

 ! سبحان اللَّهِ ما تَقُولُ    :قَالَ،  نَافَقَ حَنْظَلَةُ  : قَالَ قُلْتُ  : كَيفَ أَنْتَ يا حنْظَلَةُ    : لَقِينِي أَبو بكْرٍ فَقَالَ    :قَالَ

 ، رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ يذَكِّرنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْي عَينٍ             نَكُون عِنْدَ  :قَالَ قُلْتُ 

فَإِذَا خَرَجنَا مِن عِنْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَافَسنَا الْـأَزوَاجَ وَالْأَولَـادَ وَالضـيعَاتِ                 

 فَانْطَلَقْتُ أَنَا وأَبو بكْرٍ حتَّـى دخَلْنَـا علَـى          . فَواللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هذَا     : قَالَ أَبو بكْرٍ   ،سِينَا كَثِيرا فَنَ

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسولَ اللَّهِ   نَافَقَ حَنْظَلَةُ  : قُلْتُ ،رسا رولُ ال   ، يسفَقَالَ ر     لَّى اللَّـهلَّهِ ص

 لَّمسهِ ولَيع: ) ا ذَاكمقُلْتُ ؟)و :              أْيتَّـى كَأَنَّـا رنَّةِ حالْجنَا بِالنَّارِ وتُذَكِّر كعِنْد ولَ اللَّهِ نَكُونسا ري 

 فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،سِينَا كَثِيرا  فَإِذَا خَرجنَا مِن عِنْدِك عافَسنَا الْأَزواج والْأَولَاد والضيعاتِ نَ         ،عينٍ

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِـي الـذِّكْرِ            !وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ( :صومتَد لَو إِن 

     قِكُموَفِي طُر شِكُمالْمَلَائِكَةُ عَلَى فُر يَا حَنْظَ   ،لَصَافَحَتْكُم اتٍ     وَلَكِنوفي  )١()لَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَر

  )نَافَقْتُ نَافَقْتُ( : قال حنظلةرواية

عَافَسنَا الْأَزوَاجَ وَالْأَولَـادَ    (أي كأنا بحال من يراها بعينه، و      ): حَتَّى كَأَنَّا رَأْي عَينٍ   (قوله

شنا وحظوظنـا، والضـيعات جمـع       معناه مارسنا ذلك واشتغلنا به، أي عالجنا معاي       ) وَالضيعَاتِ

 .)٢(ضيعة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة

تغير الحال الذي   : حنظلة رضي االله عنه في هذا النص      محلّ النقد والمراجعة الذي تناوله       

كان يلاحظه من نفسه حين يكون حاضرا مع النبي صلى االله عليه وسلم يسمع منه هو ومن معه                  

ل هو ومن معه    صِي االله عليهم أحاديثه حول الجنة والنار ترغيبا وترهيبا، فَ         من الصحابة رضوان  

            ثهم به صلى االله عليه وسـلم       إلى حالة من الكمال أو شبه الكمال في الشعور الداخلي تجاه ما يحد

 ؛ ثـم  اليقين باالله شدة  ارتفاع الإيمان و  حتى كأن الأمر يبدو مرئيا أمام أعينهم، وفيه علامة على           

فـي أمـور    خله كلما أغرق     تدريجيا في دا    تناقص هذا الشعور   لىيشير حنظلة رضي االله عنه إ     

                                                 
، والترمذي فـي    )٢٧٥٠ح/١٣٥٩ص..(فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة      : التوبة، باب :  رواه مسلم في كتاب    )١(

المداومـة علـى    : ، وابـن ماجـه فـي الزهـد، بـاب          )٢٥٢٢ح/٧٢٤ص.(صفة القيامـة والرقـائق والـورع، بـاب        

 طريق سعيد بن إياس الجريري عن       ، جميعهم من  )١٧٦٠٩ح/١٥٠ص/٢٩ج(، وأحمد في المسند   )٤٢٣٩ح/٩٦٤ص(العمل

 .  أبي عثمان النّهدي عبد الرحمن بن مل بن عمرو عن حنظلة الأُسيدي رضي االله عنه

 )١٩٢٣ص( النووي، المنهاج)٢(
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 ١٣٤

وقد كرر حنظلـة    . بإسناد النفاق إلى ذاته   فعبر عن نقده لهذه الحالة      . معاشه وعلاقاته بمن حوله   

لا أن  رضي االله عنه نعته لذاته بالنفاق أمام النبي صلى االله عليه وسلم دون أن ينكر ذلك عليه، إ                 

عتبـان   حديث   منفي موضع آخر     لإطلاق مثل هذا النعت ورد       - صلى االله عليه وسلم    – إنكاره

رسول االله صلى    رد فَ ،..ذَلِكَ منَافِقٌ : خْشن في مالك بن الد    بن مالك رضي االله عنه وفيه قال قائلٌ       

 )١()لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه يرِيد بِذَلِكَ وَجهَ اللَّهِ أَلَا تَرَاه قَد قَالَ ،لَا تَقُلْ ذَلِكَ( :عليه بقولهاالله عليه وسلم 

 نقد حنظلة رضـي االله      ن، كما أ   بعيد عن الواقع   بوصفه منافق  لهفيه إشارة إلى أن نقده      و  

 وهوما يدلّ على     بما وصف خوفه النفاق على نفسه      حالته لوصف، إذ أن ما دفعه      عنه كان كذلك  

 يسـتطع   ا لـم  ، فلم )٢( من الشر   إظهار المرء ما يكتم خلافه     :لهوالنفاق أص  ؛وسلامة باطنه  صدقه

مع النبي صلى االله عليه     في حضوره     الشعورية حالتهبين  والتوفيق  الجمع   حنظلة رضي االله عنه   

   . لذلك أنه نافَقَ، وهو ما كان بعيدا عنه تمام البعدتحليلفي غيابه عنه وجد أقرب لته  وحاوسلم

مـا   وهـو ،  واقعالمدى مطابقة النقد مع      من الانتباه ل    أو الآخر   مراجعة الذات   أثناء بدلا  ف وعليه

تحديد عبارات  يساعد في   والمتصلة بالشخص ومحلّ النقد،      الأبعاد الداخلية والخارجية      فهم يتطلب

كان النقد قريبـا مـن        كل ذلك  يروعِ، فإذا ما    ، ووضع الحلول المناسبة له    واختيار كلماته النقد  

      .المبالغة أو الاتهامبعيدا عن حقيقة ال

فـي  فالطبيعة البشـرية محـدودة       إلى الواقعية مع النفس أثناء المراجعة،        والانتباه كذلك 

دي في قوله صـلى     نْقال الس  . وأسباب معاشها  ضافة إلى تعلقها باحتياجاتها   لإ با ،قدراتها وصفاتها 

ساعة يكون الحضور لينـتظم بـه أمـر         أي   ) وَسَاعَةً وَلَكِن يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً   (.. :االله عليه وسلم  

 .)٣(الدين، وساعة تكون الغفلة لينتظم بها أمر الدنيا والمعاش، وفي كل منهما رحمة على العباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )١٠٢( سبق تخريجه، راجع ص)١(

 )١٩٢٣ص( النووي، المنهاج)٢(

 )٤٨٦ص/ ٤ج( السندي، سنن ابن ماجه بشرح السندي)٣(
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 ١٣٥

 :إصدار أحكام نهائية على الذات:  الثانيالفرع
 

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا    ﴿ :لَتْ هذِهِ الْآيةُ   لَما نَز  :أَنَّه قَالَ رضي االله عنه     عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ   . ١

     تِ النَّبِيقَ صَوفَو وَاتَكُموا أَصفَعتِهِ          ،٢آية: الحجرات ﴾لَا تَريسٍ فِي بقَي نثَابِتُ ب لَسةِ جإِلَى آخِرِ الْآي

 فَسأَلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ       ، اللَّه علَيهِ وسلَّم    واحتَبس عن النَّبِي صلَّى    ،أَنَا مِن أَهلِ النَّارِ    :وقَالَ

 ومـا   ، إِنَّـه لَجـارِي    : قَالَ سعد  ؟)يَا أَبَا عَمرٍو، مَا شَأْن ثَابِتٍ اشْتَكَى      ( :وسلَّم سعد بن معاذٍ فَقَالَ    

 : فَقَـالَ ثَابِـتٌ    ، لَه قَولَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         فَأَتَاه سعد فَذَكَر   : قَالَ ،علِمتُ لَه بِشَكْوى  

فَأَنَا  ،أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَقَد عَلِمتُم أَنِّي مِن أَرفَعِكُم صَوتًا عَلَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ               

 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه علَيـهِ          ،ر ذَلِك سعد لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        فَذَكَ .مِن أَهلِ النَّارِ  

لَّمسلِ الْجَنَّةِ( :وأَه وَ مِن١()بَلْ ه( 

ه جالِسـا فِـي بيتِـهِ     فَأَتَاه فَوجد، يا رسولَ اللَّهِ أَنَا أَعلَم لَك عِلْمه :فَقَالَ رجلٌ  :وفي رواية 

 هأْسا رنَكِّسفَقَالَ ،م :  ا شَأْنُكـهِ             : فَقَالَ ؟ معَلَي صَلَّى اللَّـه تِ النَّبِيقَ صَوفَو تَهصَو فَعشَرٌّ كَانَ يَر

 )٢(..وَسَلَّمَ فَقَد حَبِطَ عَمَلُه وَهوَ مِن أَهلِ الْأَرضِ

بلفظ الغيبة، وهو التفات، وكان السـياق       ..)  يَرفَع صَوتَه  شَرٌّ كَانَ ( :قوله في هذه الرواية   

 .)٣(يقتضي أن يقول كنت أرفع صوتي

من أخطر ما يمكن أن يقع به الناقد لذاته أو لغيـره            هو  إصدار أحكام نهائية على الذات      

ا ما حدث مع ثابتٍ رضي       إحباط واستسلام، وهو تمام     ما قد يصيب الطرف المنقود من      لخطورة

 النبـي    من أرفع الصحابة صوتًا عند     -لشريف ا  كما ذكر عن نفسه في النص      – عنه، إذ كان     االله

 وقد كان خطيب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفـي روايـة خطيـب                ،صلى االله عليه وسلم   

 فما أن نزلت الآية الكريمة بالنهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي وعقوبة ذلك،               .)٤(الأنصار

                                                 
، ومسـلم   )٤٨٤٦ح/١٠٢٥ص..(}لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي     {:تفسير القرآن، باب  :  في كتاب   رواه البخاري  )١(

ــاب  ــان، ب ــاب الإيم ــي كت ــه : ف ــبط عمل ــؤمن أن يح ــة الم ــي  ) ١١٩ح/٧٣ص(مخاف ــد ف ــه، وأحم ــظ ل واللف

مة عن ثابت البناني عن أنس      ، مسلم وأحمد من طريق الحسن بن موسى عن حماد بن سل           )١٢٤٨٠ح/٤٦٢ص/١٩ج(المسند

رضي االله عنه به، والبخاري عن علي بن عبد االله بن نجيح عن أزهر بن سعد عن عبد االله ابن عون عن موسى بن أنـس                

 .عن أنس رضي االله عنه

 . رواه البخاري، انظر التخريج السابق له)٢(

 )٧٧٠ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٧٦٩ص/٦ج( المرجع السابق)٤(
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 ١٣٦

حَبِطَ عَمَلُه وَهوَ مِـن أَهـلِ       ( :وأنه) فَأَنَا مِن أَهلِ النَّارِ    (:ا نهائيا على ذاته قائلا    در حكم حتى أص 

نفسه، فقد احتـبس فـي بيتـه      ، وتُذكر في النص كذلك تداعيات ذلك الحكم وآثاره على         )الْأَرضِ

ء ما حكم به على     وجلس منكّسا رأسه، في حالة تعكس تماما ما أصابه من إحباط واستسلام جرا            

 ورغم أن النقد كما اُشير سابقا في بيان مفهومه يتضمن حكما على الأشياء، إلا أنه الحكـم                  ؛ذاته

الذي يساهم في تجلية محلّ النقد وموضوعه وإيجاد الحلول له ووضع البدائل عنه، لا الحكم الذي             

الـذي  و ، إذ هو المحيط بعلمه    مكَ، فاالله عز وجلّ وحده الح     يعني المحاكمة النهائية للذات أو الآخر     

    لا تخفى عليه خافية، أم          ـا ابن آدم فهو ذو علم محدود وقاصر ومن هذه صـفته يسـتحيل تأه   هلُ

على ذاته أو على غيرهلإصدار حكم نهائي .  

 في   الإحباط والاستسلام  حالةَ سكَعكما  ولا شك أن حكم ثابتٍ رضي االله عنه على نفسه           

فـي   قد يكون     وحزنه الشديد على أمرٍ     وصِدق خشيته،  لك إيمانه الحي والعميق،   كذ سكَ، ع داخله

 إذ ورد في بعض روايات الحديث قول ثابت عن نفسـه أنـه جهيـر                ،الحقيقة خارج عن إرادته   

، فنبـرة الصـوت مـن الانخفـاض          وقد تكون فيه إشارة إلى كون ذلك خَلْقِي فيـه          ،)١(الصوت

التـي  ا هو خارج عن إرادة الإنسان يكون من الأمـور الخَلْقِيـة             م م والارتفاع أو الحدة وغيرها   

  .في كثير من الأحيانيصعب ضبطها 

، إلا  صدر عنه يندرج من الناحية النظرية تحت النص الإلهي        كان ي ولا شك كذلك أن ما      

النية إذ لـم    كان حسن   رضي االله عنه    بالتحريم، كما أنه     جاهلا   دعُ كان قبل نزول آية النهي في      هأن

 ولكنه كان جهير    - حاشاه -ع الصوت منه على سبيل إيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم          يكن رفْ 

 ـ كان من الممكن أن ي     -أي جهله بالحكم وحسن نيته    -الصوت كما ذُكر، وهما أمران     ذُعثابـت   ر 

  .ذاته معها عذرا لد لم يجِ عليه واشتد لدرجةٍظُم الأمر عا أنبهما نفسه، إلّ

      كَوالمفارقة أنه رضي االله عنه وقد حم    كَ على ذاته بما حبالجنة    م شِّروهو فـي حالتـه     ، ب

لإدراك مدى إمكان الخطأ فـي  مر كافٍ أ، أي بما هو مخالف تماما لتوقعاته حول ذاته، وهو       تلك

ات تلك  و على غيرهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى خطورة تداعي          أأحكام البشر على ذواتهم     

 .الأحكام وآثارها

 

                                                 
نهانـا االله أن نرفـع    : (وفيه قول ثابت للنبي صلى االله عليه وسـلم        ) ٧٧٠ص/٦ج(ره ابن حجر العسقلاني في الفتح      ذك )١(

وقال . هذا مرسل قوي الإسناد أخرجه ابن سعد والدارقطني في الغرائب         : قال ابن حجر  ) أصواتنا فوق صوتك، وأنا جهير    

رفع صوته، وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشـتد حـذره          كان ثابت جهير الصوت، وكان ي     ): ٢١٠ص(النووي في المنهاج  

 .أكثر من غيره
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 ١٣٧

 أَتَى رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم           :رضي االله عنها قالت    عائِشَةَ   عنو. ٢

 علَيهِ   فَسأَلَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه     ،احتَرَقْتُ احتَرَقْتُ  يا رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ ،فِي رَمَضَانَ فِي الْمسجِدِ   

  ا شَأْنُهم لَّمسلِي  : فَقَالَ ؟وتُ أَهبقْ( : قَالَ ، أَصدفَقَالَ ،)تَص :          ا أَقْـدِرمو ءالِي شَياللَّهِ م ا نَبِياللَّهِ يو 

 فَقَالَ رسولُ   ، طَعام  أَقْبلَ رجلٌ يسوقُ حِمارا علَيهِ     ، فَجلَس فَبينَا هو علَى ذَلِك     ،)اجلِس( : قَالَ ،علَيهِ

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهتَرِقُ آنِفًا  ( :اللَّهِ صحالْم نلُ  )أَيجالر ـهِ          ، فَقَاملَيع ـلَّى اللَّـهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر 

لَّمسذَا( :وقْ بِهدتَص(َنَا: فَقَالرولَ اللَّهِ أَغَيسا راللَّهِ إِنَّ؟ يفَو ءا لَنَا شَيم اعقَالَ،ا لَجِي : )١()فَكُلُوه( 

 )٢()هَلَكْتُ( وفي رواية من حديث أبي هريرة بلفظ 

ر رواية الهلاك، وكأنه لما اعتقد      رواية الاحتراق تفس  :  الحافظ قال )هَلَكْتُو.. تُاحتَرَقْ( :قولهفي   

ذّب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق ل     مرتكب الإثم  أنعا  ..ذلكيواستدل به على أنه كان عامـد 

لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتَوقّع كالواقع، وبـالغ               

 )٣ (فعبر عنه بلفظ الماضي

   الم يشترك موقف الصحابي   مع موقف ثابت بن قـيس رضـي االله          )٤(شار إليه في النص

 ورود النهي في موقـف      ورد النهي عنه، ويختلفان في أن      ما   همنعنهما في أن كُلا منهما صدر       

 جـاء متقـدما     ، بينما وروده في موقف الصحابي الآخر      -أي عن موقفه  – ثابت جاء متأخرا عنه   

 ـ  عليه، فكان الأخير على علم بالنهي والتحريم حال فعله، فهي حالة أحرى بأن يقف               ا المرء فيه

؛ إلا أن سِـياق الـنص الـوارد فـي         عنه عند مراجعته لذاته   ا كالذي وقفه ثابت رضي االله       موقفً

                                                 
: ، ومسلم في كتاب الصـيام، بـاب       )١٩٣٥ح/٣٩٧ص(إذا جامع في رمضان   : الصوم، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

كفـارة  : ، واللفظ له، وأبو داود في الصوم، باب       )١١١٢ح/٥١٣ص..(تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم       

في : ، والدارمي في الصوم، باب    )٢٥٠٩٢ح/١٧ص/٤٢ج(، وأحمد في المسند   )٢٣٩٤ح/٤٤٧ص(من أتى أهله في رمضان    

، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن           )١٧٢٤ح/٥٠٩ص(الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا       

 .ة رضي االله عنهاجعفر بن الزبير بن العوام عن عباد بن عبد االله بن الزبير عن عائش

إذا جـامع فـي رمضـان ولـم يكـن لـه شـيء فتُصـدق عليـه          : الصـوم، بـاب  :  رواه البخاري فـي كتـاب     )٢(

كَفِّــرتغلــيظ تحــريم الجمــاع فــي نهــار رمضــان علــى : ، ومســلم فــي الصــيام، بــاب)١٩٣٦ح/٣٩٨ص(فلْي

، والترمذي  )٢٣٩٠ح/٤٤٦ص(مضانكفارة من أتى أهله في ر     : ، وأبو داود في الصوم، باب     )١١١١ح/٥١٣ص..(الصائم

ما جاء في كفـارة     : ، وابن ماجه في الصوم، باب     )٧٢٤ح/٢٣١ص(ما جاء في كفارة الفطر في رمضان      : في الصوم، باب  

، والدارمي في الصوم، باب،     )٧٢٩٠ح/٢٣٧ص/١٢ج(، وأحمد في المسند   )١٦٧١ح/٣٩٢ص(من أفطر يوما في رمضان      

، جميعهم بطرق عن ابن شهاب الزهري عن حميـد          )١٧٢٢ح/٥٠٨ص(هارافي الذي يقع على امرأته في شهر رمضان ن        

 .بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه

 )٢٠٤،٢٠٦ص/٤ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 قيل هو سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، وقيل أبو بردة بن يسار، وطَعن الحافظ ابن حجر في صحة التسـميتين،                      )٤(

 ) ٢٠٦ص/٤ج(الفتح. يتهولم يقف هو على تسم
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 ١٣٨

إصدار الأحكام على الذات، عمـا يعكسـه        المراجعة و موقفًا مختلفًا في    الصحابي الآخر يعكس    

  ذاته   عن   ه، فتعبير الوارد في ثابتٍ رضي االله عنه     النص   ـ  ،  هلكت واحترقت هنا بِلفظي  ا رغـم م

إذ سـارع    بالنبي صلى االله عليه وسـلم،         واضح جادنْتِيه اس  عليها، إلا أن ف     شديدٍ حمله من حكم  ي

الصحابي فور صدور الأمر عنه إلى النبي معترفًا بفعلته، مدرِكًا لنتائجها، راجيا أن يجد لنفسـه                

وقف على ذاته   وهنا يكمن الفارق بين الموقفين، فثابت رضي االله عنه أصدر حكما            . منها مخرجا 

 معها نفسه عن النبي صلى االله عليـه وسـلم           لَز ع  لدرجةٍ  سلْبا ما أثّر عليه  عنده وانتهى إليه، م   

بحثًا   أصدر حكما بدأ به وانطلق منه      الآخر، بينما الصحابي    -كما أُشير في النص   – مجتمعهعن  و

خرج بها من حالة الضيق      أثمر عن نتائج     ،قفه تجاه ذاته إيجابيا وبنّاء     فكان مو  ، لذاته عن مخرج 

 .حرج اللذين وقع فيهماوال

 :فائدة

استُدِلّ بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتِيا أنـه لا               : بن حجر ا قال

زعه مع اعترافه بالمعصـية ر، لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعاقِ       يوتوجيهـه أ .. بمجيئـه  ن 

لاح، وأيضا  لاح مع الص  صح ولا استِ  لاصتِ للاس مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير إنما جعِلَ      

وقِفلو ععاقَببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضى ذلك ألا ي١( المستفتي لكان سبب(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )٢٠٧ص/٤ج( ابن حجر، الفتح)١(
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 ١٣٩

 يا  : فَقُلْتُ ، فَقَبلْتُ وأَنَا صائِم   ،هَشَشْتُ:  قال -رضي االله عنه  –عمر بن الْخَطَّابِ    عن  و. ٣

أَرأَيتَ لَو مضمضتَ مِـن الْمـاءِ       ( : قَالَ . قَبلْتُ وأَنَا صائِم   ،صَنَعتُ الْيَومَ أَمرا عَظِيما   لَّهِ  رسولَ ال 

ائِمأَنْتَ ص١()و( 

عرِفَ عمر رضي االله عنه في مسيرته مع النبي صلى االله عليه وسـلم وبعـد وفاتـه                  

  وموافقاتُ زه؛برجاحة عقله وتمي أنزل االله عز وجل من آيات كقضية أسـرى بـدر    مع بعض ما    ه

 كما يشهد له قول النبي صلى االله عليـه          ، تشهد له بذلك    الصحيحة وغيرها مما تذكره المرويات   

ومحدثون جمع ، )٢()لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر         : (وسلم

 ـوالتّفَرس،  م، والرجل الصادق الظن،     هلْمال : أورد العلماء فيه معاني منها     ،محدث ن يجـري   وم

ت بعض الأحاديث المتصلة بنقد الصـحابة       عموحينما ج ،  )٣(..الصواب على لسانه من غير قصد     

يميل إلى   كان معتدلا    -رضي االله عنه  - أنه   لاحظتلذواتهم في حياة النبي صلى االله عليه وسلم         

دلّ بالإضافة إلى رجاحة عقله علـى وضـوح وارتفـاع            وهو ما ي   ،الصواب في نقد ذاته   الدقة و 

 .شعوره بالقيمة الذاتية

  و )هَشَشْـتُ (: وهنا تناول رضي االله عنه ما صدر عنه من التقبيل وهو صـائم بقولـه              

التامة  الأول مناسبته : نا أمر فيه استخدامه للفظ هششت فيلاحظ      أما،  )صَنَعتُ الْيَومَ أَمرا عَظِيما   (

شّ يهِشّ هشاشَة إذا فَرِح بالأمر واستبشـر        شعورية لحظة صدور الأمر عنه، فهو من ه       لحالته ال 

فجـاء  . )٥(المعنى أنه فرح وارتاح بالنظر إلى زوجته فقبل وهـو صـائم           ف،  )٤(وارتاح له وخفّ  

مثـل هـذه    نقـد    من دلالات الطعن والاتهام التي يمكن أن نلمحها فـي            تعبيره دقيقًا رقيقًا خاليا   

                                                  منه   ضمنية فيه مراعاة كما أن   ،   والمسامحة  بالذات  الرفق ثناياهفي  هذا التعبير   يحمل  و .اقفالمو
، وأحمد في   )٢٩٤٥ح(، والنسائي في الكبرى   )٢٣٨٥ح/٤٤٥ص(القبلة للصائم : الصوم، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )١(

، وابـن   )١٧٣٠ح/٥١١ص(الرخصة في القبلة للصـائم    : ، والدارمي في كتاب الصوم، باب     )١٣٨ح/٢٨٥ص/١ج(المسند

، جميعهم من طريق الليث بن سعد عـن         )٣٤١ص/١ج(، والحاكم في مستدركه   )٣٥٤٤ح/٣١٣ص/ ٨ج(هحبان في صحيح  

 . بكير بن عبد االله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد االله عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم

. ووافقـه الـذهبي   صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،       : وصححه الحاكم قال  . والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات    

صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الملك بن سعيد الأنصاري             : وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط، قال    

 .فمن رجال مسلم

، )٨٤٦٨ح/١٧٦ص/١٤ج(، وأحمد فـي المسـند    )٣٤٦٩ح/٧٣٠ص.(أحاديث الأنبياء، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

د عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عبـد االله بـن عبـد                     كلاهما من طريق إبراهيم بن سع     

 . الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي االله عنه

 )٦٢ص/٧ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٩٠٧ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤(

 )٢٠٠ص/١١ج(ي، بذل المجهود، والسهارنفور)٤٦٢ص/٤ج(العظيم آبادي، عون المعبود:  ينظر)٥(
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 ١٤٠

 منه رضي االله     ضمنية فيه مراعاة كما أن   ،   والمسامحة  بالذات  الرفق ثناياهفي  هذا التعبير   يحمل  و

، وهو الأمر الثـاني الـذي   التي لم يستطع معها ملْك نفسهتلك، و  على حالته الشعورية     لذاتهعنه  

طرف المنقود سـواء    تعبيره بهذا اللفظ دون غيره، إذ مراعاة الحالة الشعورية لدى ال          يلاحظ من   

كان الذات أو الآخر، أمر لا بد من أخذه بعين الاعتبار، عند تناول بعض الأمور بالنقـد إذ قـد                    

 الإرادة البشرية ويتغلب عليها كحالة عمر رضي االله عنه        ا يغلب   تكون مم. تُ  ( :ا قوله وأمصَـنَع

 . عليه وهو الصومة الحال الذي كان فهو وصف يليق بعظم)الْيَومَ أَمرا عَظِيما
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 ١٤١

 :إمكان النقد بالظن والظن بصدور نقدٍ،:  الثالثفرعال

 أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم          عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي االله عنه        

فَسَأَلَه عمَر بـن الْخَطَّـابِ عَـن         ،ير معه لَيلًا  كَان يسِير فِي بعضِ أَسفَارِهِ وعمر بن الْخَطَّابِ يسِ        

                ،هجِبي فَلَم سَأَلَه ثُم ،هجِبي فَلَم سَأَلَه هِ وَسَلَّمَ، ثُمعَلَي ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهرَس هجِبي ءٍ فَلَمقَـالَ   شَيو 

 نَزَرتَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَراتٍ كُـلُّ            ،مَرثَكِلَتْكَ أُمكَ يَا ع    :عمر بن الْخَطَّابِ  

 .وَخَشِيتُ أَن يَنْزِلَ فِي قُـرآن      فَحركْتُ بعِيرِي ثُم تَقَدمتُ أَمام الْمسلِمِين        : قَالَ عمر  !ذَلِكَ لَا يجِيبكَ  

    تُ صمِعس تُ أَنا نَشِبخُ بِي  فَمرصقَالَ ،ارِخًا ي :        آنقُر يَكُونَ نَزَلَ فِي خَشِيتُ أَن جِئْتُ  ،فَقُلْتُ لَقَدو 

لَقَد أُنْزِلَتْ علَي اللَّيلَةَ سورةٌ لَهِي أَحب إِلَي        ( : فَقَالَ ،رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَسلَّمتُ علَيهِ       

 )١(نَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًاإِ ثُم قَرأَ ،)لَعتْ علَيهِ الشَّمسمِما طَ

  )٢()ما أخْلَقَكَ أن ينزل فيك قرآنًا: (-أي عمر-أنه قالوفي رواية 

 

لم يذكر في النص الشريف صراحة سبب سكوت النبي صلى االله عليه وسلم عن إجابـة                

 ر نزول سورة الفتح، وفيه إشارة أن      ذُكِ عليه ثلاثًا، ولكن     عمر رضي االله عنه، وقد كرر السؤال      

تكرير عمر السؤال إما لكونـه      :  عليه وسلم بالوحي، قال ابن حجر       صلى االله  هالسبب كان انشغال  

خَشِي أن النبي لم يسمعه أو لأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مهما عنده، ولعلّ النبي صـلى                   

. )٣(شغله بما كان فيه من نـزول الـوحي        ل ذلك، وإنما ترك إجابته أولًا       االله عليه وسلم أجابه بعد    

وعليه فإن سبب السكوت عن إجابة عمر رغم تكريره السؤال لم يكن لأمر صدر عنه، إلا أنـه                  

 بادر إلى نقد ذاتـه بِـرد الأمـر          -لما استغرب ذلك، ووقع في نفسه منه شيء       –رضي االله عنه    

ثَكِلَتْكَ أُمكَ يَا عمَر، نَـزَرتَ      : ( قائلا ام نفسه دونما واقعةٍ صدرت عنه     عليها، وتوقّف فيه على اته    

ما أخْلَقَـكَ أن ينـزل فيـك        (و)!رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَراتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يجِيبكَ           

 )لَقَد خَشِيتُ أَن يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرآن(و)قرآنًا

دعا عمر على نفسه بسبب ما       :قال ابن حجر  . هو فقدان المرأة ولدها    من الثّكْلِ و   ثكلتكو 

، وإنما هي من الألفـاظ      لحاح، ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة         وقع منه من الإ   

                                                 
: ، والترمذي في تفسير القـرآن، بـاب       )٤١٧٧ح/٨٧٠ص..(غزوة الحديبية : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، وأحمـد فـي     )٩ح/١٣٢ص/١ج(ما جـاء فـي القـرآن      : ، ومالك في كتاب القرآن، باب     )٣٢٧٣ح/٩٣٨ص(سورة الفتح 

ق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمر               ، أربعتهم من طري   )٢٠٩ح/٣٣٧،٣٣٦ص/١ج(المسند

 . رضي االله عنه

 . رواه الترمذي، انظر التخريج السابق له)٢(

 )٧٥٠ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١٤٢

: - والتخفيف أشـهر   ،بالتخفيف والتثقيل – تونزر.. قال عند الغضب من غير قصد معناها      التي تُ 

 مـا أخلقـك   :أما قوله . )١(أي لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت      : تُبشِنَوقوله فما   ..  ألْححت عليه  أي

اصيغة تعج٢(ب من خَلُقَ، صار خليقًا أي جدير(. 

 نفسه دون رسول االله صلى االله عليه وسـلم،          -يرهوغ-شك أن الأولى أن يتّهم عمر     ولا   

 ولكنني أون أن بعض ما       رت الحديث لأبييتناوله المرء من نقدٍ   د     ه إلـى    لذاته قد يكون سببه ومرد

 لا إلى واقعةٍ حقيقيـةٍ     استحقّ الانتقاد عليه،     صدر عنه ما  الظن، أي إلى شعور داخلي بأن شيئًا        

 . حدث مع الفاروق رضي االله عنهاوقعت منه أو أمرٍ صدر عنه، كم

وق قدم نموذجا جيدا حينما تريـث       أما ما ينبغي فعله في مثل هذه الحال، فقد يكون الفار           

 النبي صـلى االله     ه ضد نِب لم ي  كما ،فًا عمليا ضد ذاته   في رد فعله فلم يبن على ظنّه وشعوره موقِ        

ذ المرء فيها موقفا عمليا ضد الآخر أو         حالة قد يتخّ   ولكنها،  لْعفْي ولا شك أنه لم يكن لِ      عليه وسلم 

 .هها مصابا أو منخفضاضد ذاته إن كان شعوره تجا

إلا أن بعض الظن بصدور ما يمكن الانتقاد عليه قد يكون صحيحا إذا وجِد ما يشير إلى                  

كفعل الصحابي وائل بـن حجـر الحضـرمي         . ذلك أو يدلّ عليه، كما يمكن ترتيب موقف عليه        

ذُبـاب،  : (قـال النبـي   طويل، ف  صلى االله عليه وسلم وله شَعر        رضي االله عنه عندما أتى النبي     

وفـي  )٣()إني لم أعنِكَ، وهذا أحسن    : (فرجعت فَجَزَزتُه ثم أتيته من الغد فقال      : ، قال وائل  )ذُباب

، عيبتُكَما  :(ني، فقال صلى االله عليه وسلم     سمعتك تقول ذُباب فظننْتك تعيب    :  قال وائلٌ للنبي   روايةٍ

 )٤()وهكذا أحسن

 مـن هـذا     هذا شؤم، وقيل الشر الدائم، يقال أصابك ذُباب       والذُباب هنا معناه الشّؤْم، أي      

مشؤوم:الأمر، ورجلٌ ذُبابي . 

                                                 
 )٧٥٠ص/٨ج( ابن حجر، الفتح)١(

 )٢٣٦٣ص/٢ج( محمد المباركفوري، تحفة الأحوذي)٢(

الأخذ مـن   : ، والنسائي في الزينة، باب    )٤١٩٠ح/٧٧٨ص(في تطويل الجمة  : الترجل، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )٣(

، والطبراني في المعجم    )٣٦٣٦ح/٨٢٥ص(كراهية كثرة الشعر  : ، وابن ماجه في اللباس، باب     )٥٠٥٤ح/٧٢٢ص(الشارب

، جميهم من طريق سفيان الثوري      )٦٠٥٦،  ٦٠٥٥ح/٤٣٤ص/٨ج(شعب الإيمان ، والبيهقي في    )٩٩ح/٤٠ص/٢٢ج(الكبير

، ومعناه أهداب   ذباذب: عند البيهقي بلفظ  .  عاصم بن كُلَيب عن أبيه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر رضي االله عنه               عن

ابن الأثير، النهاية في غريـب الحـديث        : انظر. وأطراف، واحدها ذِبذِب، سميت بذلك لأنها تتحرك على لابسها إذا مشى          

 ). ٦٠٠ص/١ج(والأثر

، )١٤٤ص/٢ج)(٣٦٧ص/١ج( قال عنهما الحافظ فـي التقريـب صـدوقان         م بن كليب وأبوه   فعاصوالحديث إسناده حسن    

 ). ٢٠٧ص/٣ج(، وصحيح سنن ابن ماجه)١٠٣٩ص/٣ج(وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي

 .السابق التخريج راجع والبيهقي، الطبراني  رواه)٤(
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 ١٤٣

 ذباب( بقول النبي صلى االله عليه وسلم         أنه معنِيٌّ   لطول شعره  فظن وائل رضي االله عنه    

 مـا   طول شعره، فما كان منه إلا أن قَبِلَ         فيه ينتقدصلى االله عليه وسلم      وبتعبير آخر أنه     ،)ذباب

 إذ قام على الفور بتغيير هيئته، فأقره النبي صلى االله عليه             تجاهه ظنّه نقدا وسارع  باتخاذ موقف     

  .وسلم على حسنِ ما قام به وإن لم يعنِهِ بما قال

اوبناء    عليه يمكن القول بأن المواقف التي يكون فيها محلّ النقد وموضوعه ظنّي   جِـدوو 

 بما يعود بالنفع، ويحفظ للذات       معه ل فيمكن أخذه بعين الاعتبار والتعام     ما يشير إليه أو يدلّ عليه     

، فإمـا أن    وضوعهوما كان على سبيل الظن ولم يوجد ما يشير إلى محلّه وم            متها واحترامها، قي

 .يترك أو يؤخَذ بعين الاعتبار مع مراعاة الاعتدال والحكمة في ذلك
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 ١٤٤

 عيةنقد الذات الجم: حث الثانيبالم
 

 :نقد الذات الجمعية إيجابيا بما يحقق المصلحة : الأولالمطلب

 نةَ بلَمس نعِعالأَكو  نْهع اللَّه ضِيـلَّى   :  قَالَرص ا النَّبِـيلَقُوا فَأَتَوأَممِ والْقَو ادوخَفَّتْ أَز

 ـ مَا بَقَاؤُكُم بَعدَ إِبِلِكُم؟،   :  إِبِلِهِم فَأَذِن لَهم، فَلَقِيهم عمر فَأَخْبروه فَقَالَ       اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي نَحرِ     دخَلَ  فَ

 ؟، فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     مَا بَقَاؤُهم بَعدَ إِبِلِهِم   يا رسولَ اللَّهِ،    : علَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ      

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص) :     وَادِهِملِ أَزلَـى        )نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضع لُـوهعجو نِطَع سِطَ لِذَلِكفَب 

يتِهِم فَاحتَثَى النَّـاس   فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَدعا وبرك علَيهِ ثُم دعاهم بِأَوعِ            . النِّطَعِ

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر غُوا، ثُمتَّى فَرـولُ           : (حسأَنِّـي رو إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه أَن دأَشْه

 .)١()اللَّهِ

 ة وةٌ       (:في رِواياعجم النَّاس ابأَص ،وكةُ تَبوغَز ا كَانأَذِنْتَ      :الُواقَ. لَم ولَ اللَّهِ، لَوسا ري 

فَجـاء  :  قَـالَ  ).افْعلُوا(:  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .لَنَا فَنَحرنَا نَواضِحنَا فَأَكَلْنَا وادهنَّا    

رمولَ اللَّهِ   : فَقَالَ ،عيَا رَس !     ،رفَعَلْتَ قَلَّ الظَّه إِن   وَادِهِملِ أَزبِفَض مهعاد وَلَكِن،      ـماللَّهَ لَه عاد ثُم 

 : قَـالَ  ،)نَعم: ( فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       . لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجعَلَ فِي ذَلِكَ      ،عَلَيهَا بِالْبَرَكَةِ 

طَهسا بِنِطَعٍ فَبعا بِ،فَدعد ثُم  ادِهِمولِ أَز٢(..)فَض(. 

ومعنـى   .، بالتشديد أي دعا بالبركة على الطعام      وبرك عليه . ، أي افتقروا  وأملقوا: قوله

هو الغار الأعلى من الفم، ثم استُعمل فـي كـل   : والنِّطَع، )٣(أي أخذوا من الطعامفاحتثى الناس  

  .)٤(تَعمق، قولًا وفعلًا

 الذات الجم     نْد الذين مثّلوا     هي  الشريف  عية في هذا النصر  جيش تبوك، جماعة الجوالأم

 الذي حلذلك الجيش   وث أ د رِضأْي     علفترةنفاد أزوادهم التي حملوها      هو    وتطلّب النّظر فيه والر 

الحاجـة الماسـة    توون في   سولا شك أنهم جميعا معنيون بهذا الأمر وبنفس الدرجة، وي         ،  مهِوِزغَ

 ووافقهم النبي    كَحلٍّ للأزمة نَحر إبلهم     الجنْد فاقترح بعض  ؛بقاؤهميتوقف  عليه  إذ  ،  لإيجاد حلٍّ له  

هم  ورأى فيه هلاكُ    رضي االله عنه   صلى االله عليه وسلم على ذلك، وهو الرأي الذي عارضه عمر          

د ومبينًا  منتقدا ما اقترحه إخوانه من الجنْ       في القرار  ، فراجع النبي صلى االله عليه وسلم      همءلا بقا 

 لن يسهِم في الحدّ من المجاعة المنتشرة، كمـا لا           - وهي ما تبقى لهم    -إذ أن نحر إبلهم   ،  سلبياته
                                                 

 )٦٢ص(سبق تخريجه، راجع) ١(

 )٦٢ص(سبق تخريجه، راجع )٢(

  )١٦٤ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٧٥٨ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤(
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 ١٤٥

والإبل ركوبهم ومحملُهم فإن نُحِرتْ كان ذلك سـببا آخـر مـن             . يمثّل في الحقيقة إلّا حلا مؤقتًا     

 ـ تـوالِي  نأي لأَ ) اؤُكُم بَعدَ إِبِلِكُم؟  مَا بَقَ :(قال الحافظ في شرح قول عمر     أسباب هلاكهم،     ي المشْ

  .)١(ربما أفضى إلى الهلاك

ا           إنه رضي االله عنه    ثما للجماعة     اقترح على النبي صلى االله عليه وسلم حلرأى فيه خير

  لسلامتها، وهو جمع ما لديهم من الأزواد ووضعه أمام النبي صلى االله عليه وسلم ليدعو               اوضمانً

، فكانت واحدة من معجزات النبي صـلى االله عليـه وسـلم،    االله عز وجلّ عليه بالبركة والتكْثير  

وكانت منْقَبةٌ تُضاف للفاروق دالّة على حسـنِ        .  مخرجا لهم من الأزمة    فيهاوجعل االله عز وجلّ     

 . )٢( وقوة يقينه بإجابة دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم،نَظَرِهِ للمسلمين

 ـ بجمع ما لدى المجموعة بأسرها في نِ        اقتراحه رضي االله عنه    وفي ع واحـد، معنًـى     طَ

 روح التعاون والشّراكة التي ينبغي أن تتحلّـى بهـا           وهو التأكيد على   ضمني يمكن الالتفات إليه   

  في كتاب الشَّـرِكَة     لضمان بقائها واستمرارها، وهو ما أشار إليه البخاري في ترجمته          الجماعات

كمـا   .)٣(..)الشّرِكَةِ في الطعام والنِّهدِ والعـروضِ     : (الأحاديث منها حديث الباب بقوله    لعدد من   

 )٤()استحباب خلط الأزواد إذا قلّت والمواساة فيها: (ترجم النووي لحديث الباب بقوله

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )١٦١ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)١(

  . المرجع السابق)٢(

 ولا يكـون    ما تُخْرِجه الرفْقَة عند المناهدة إلى العدو، وهو أن يقسموا نَفَقَتهم بينهم بالسوِية حتـى لا يتَغـابنُوا،                 :  النِّهد )٣(

 والعروض بضم أولـه  ،)٨١٠ص/٢ج(ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر       :انظر. لأحدهم على الآخر فضل ومِنَّة    

 ) ١٦٣ص/٥ج(ابن حجر، الفتح: انظر. جمع عرض مقابل النقد، وأما بفتحها فجميع أصناف المال

 . راجع تخريج حديث الباب في الصفحة السابقة)٤(
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 ١٤٦

 :نقد الذات الجمعية إيجابيا وإن لم يحقق المصلحة : الثانيمطلبال

كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يـوم  .. :قَال رضي االله عنه   حنَيفٍ    بن  سهل عن

 أَلَسنَا عَلَـى الْحَـقِّ      ،يَا رَسولَ اللَّهِ   : فَجاء عمر بن الْخَطَّابِ فَقَالَ     .وَلَو نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا   الْحديبِيةِ  

 : قَالَ ،)بلَى( : قَالَ أَلَيسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهم فِي النَّارِ؟       : فَقَالَ ،)بلَى( : فَقَالَ بَاطِلِ؟وَهم عَلَى الْ  

 ـ  ( : فَقَالَ فَعَلَامَ نُعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنَا، أَنَرجِع وَلَما يَحكُمِ اللَّه بَينَنَا وَبَينَهم؟           ابِ إِنِّـي   يَا ابنَ الْخَطَّ

فَقَالَ لَه مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِي صَـلَّى         فَانْطَلَقَ عمر إِلَى أَبِي بكْرٍ       .)رَسولُ اللَّهِ وَلَن يضَيعَنِي اللَّه أَبَدا     

  .)١(..إِنَّه رَسولُ اللَّهِ وَلَن يضَيعَه اللَّه أَبَدا: اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

أَوَلَيسَ كُنت  : فقال عمَر . يرِاصِ نَ وَه، وَ يهِصِع أَ تُسلََوَ االلهِ   ولُإِني رَس (: في رواية قال  و

: بَلَى، فَأَخْبَرتُكَ أَنّا نَأتِيه العام؟، قال عمر قلـت        : تُحدثنا أنّا سَنَأتِي البَيتَ فَنَطُوف بِهِ؟ قال النبي       

 فقال  -وقال له مثلما قال للنبي     -فأتيت أبا بكر  : قال عمر . فٌ بِهِ فَإِنَّك آتِيهِ وَمطَو  : لا، فقال النبي  

أيها الرجلْ إنُِّه لَرسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم وَلَيسَ يَعصِي رَبـه وَهـوَ نَاصِـره                 : أبو بكر 

 )٢(..)فاستَمسِك بِغَرزِهِ فَوااللهِ إِنَّه عََلى الحَقِّ

 ع الذي سار مع النبي صلى االله عليه وسلم عـام الحديبيـة              لكذعية هنا   الذات الجمالجم 

وتنـاولوه  ر الذي عرِض لتلك الجماعـة       موالأَ ؛ لا يريدون قتالًا   قاصدين مكة للاعتمار في البيت    

تَصدي المشركين لهم والحيلولة بينهم وبين مكة والاعتمار، ومـا          المراجعةِ كان   وبالنقدِ والتحليلِ   

 صـلى االله  النبيفيه   المشركونطَشار  والذي،عقد الصلح المعروف بصلح الحديبيةنتج عنه من  

  أكثر من   مكة آنذاك   في لا يقيم ، و للاعتمار  في العام المقبل   ويجيء بمن معه    عجِر ي أن عليه وسلم 

 من أتى النبـي   وأن  .  المقاتل لا ليس معهم سوى سلاح الراكب       ها هو ومن معه    ويدخل ،ثلاثة أيام 

 .وهلى االله عليه وسلم من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردص

                                                 
 )٧٣ص(خريجه، راجعسبق ت )١(

الشروط في الجهاد والمصـالحة     : الشّروط، باب :  جزء من روايةٍ مطَولَةٍ في صلح الحديبية، رواها البخاري في كتاب           )٢(

، كلاهما من طريق عبد الرزاق بن       )١٨٩٢٨ح/٢٤٣ص/٣١ج(، وأحمد في المسند   )٢٧٣١،٢٧٣٢ح/ص..(مع أهل الحرب  

هذه الرواية بالنسبة إلى مروان     : (قال الحافظ . عن المِسورِ بن مخْرمة ومروان بن الحكم      همام بن نافع عن معمر بن راشد        

، وورد الحديث من طريـق      ..مرسلة لأنه لا صحبة له، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة               

فـذكر  ) ب رسول االله صلى االله عليه وسـلم       أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحا      : (أخرى عن الزهري عن عروة    

وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمـر وعثمـان وعلـي          : وقال. بعض هذا الحديث  

قـال  : والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم، ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدلّ على أنّه عن عمر، وهو قولـه                    

هذا مما يقوي أن الذي حدث المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر            : ثم قال الحافظ  ) بي االله حقا  عمر بن الخطاب ألست ن    

 )٤١٧ص/٥ج(راجع الفتح. بن الخطاب
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 ١٤٧

  تْفَقَوهي شروط و     ا  فًا  لح منها موقِ   جماعة المسلمين ممن حضروا الصانقديتمثّـلَ   ،صلب

 صلى االله   راجع النبي ي فهذا الفاروق رضي االله عنه    . نييددِالشَّالاعتراض  الرفض و حالةٍ من   في  

كانت فـي     مثيرا في مراجعته له تساؤلاتٍ     ،بوله الصلح وما تضمنه من شروط      في قَ   وسلم عليه

   الفائزون فـي    ، الحقّ في الدنيا   أهل فهم   ،لح والشروع في قتال المشركين    ظنّه كافية لرفض الص 

 بولَالقَ يلِهِ وتَحلِ هِدِقْنَفي  د  شد كما   ؛، وهو الذي حدثهم بالمسير إلى مكة والاعتمار في البيت         الآخرة

وبين ،  )١(سيسعيف الخَ ة المذمومة وهي بمعنى الض    لَصة الخَ يّنِين، والد ة في الد  ينِ قَبولًا بالد  هِصفِوبِ

وكلامه رضي االله عنه     ن سؤاله إ :وأعقَب ذلك بقوله    النّقيصة والحالة الناقصة،   النووي أن معناها  

  .)٢(على إذلال الكفار وظهور الإسلامثا ما خَفِي عليه، وحلم يكن شكا بل طلبا لكشف المذكور 

  نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا   ( :ل بن حنيف يقول   وهذا سه (..وفي رواية قال  ) وَلَو:   تِطِيعأَنِّي أَس وَلَو

تُههِ وَسَلَّمَ لَرَدَدولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيرَ رَسأَم دأَر ٣()..أَن( 

 ورغبتهم فـي  ،لح وشروطه الرفض الذي كان في نفوسهم تجاه الص      مج تعكس ح  هوكلمات

على أمرِ النبي صـلى االله عليـه وسـلم          عكس مدى صبرهم    ت، كما   قتال المشركين والنَّيلِ منهم   

 . آنذاك الرأي والاتجاهمخالفتهم الشديدة له في رغم وقراره توقيع الصلح

 صلى االله عليه     من أتى النبي   بأن الصلح الذي يقضي     دنْ ب نقد المسلمين  جاء النص على  و

 ـ    -أي المشركين -ليهم ومن أتاهم  إوه  ا رد  منهم مسلم  وسلم من المسلمين لم ي رقـال  (؛ وفيـه    وهد

و ب أَ لَخَ دَ ذْ إِ كَلِذَ كَ ما ه مَنَيبَما؟، فَ لِس م اءَ جَ دقَ وَ ينَكِرِشْمى الْ لَيرَد إِ  في االله، كَ  انَحَبَسْ: المسلمون

 ـفْنَى بِ مَى رَ تَّ حَ ةكَّ مَ لِفَس أَ ن مِ جَرَ خَ دقَ، وَ هِودِيي قُ  فِ فُسر يَ ورٍم عَ نِ ب لِيهَ س ن ب لِدَنْجَ  ـ هِسِ  نَي بَ

 ـ م تُئْ جِ دقَكين وَ رِشْلى الم إِ ين، أُرَد مِلِس الم رَشَع مَ يأَ: لدَنْو جَ بال أَ قَ.. نَيملِسم الْ رِهظْأَ لِسلا ا أَ م

  .)٤()ذابا شديدا في االله عذِّبَ عَد قَانَكَوَ ؟،تُيقِ لَدا قَ مَنَورَتَ

والنص ظـاهر    .)٥(مشْي المقَيد إذا جاء يتحاملُ برِجلِه مع القيد       يمشِي   أي: فُسريَ معنى

 .الذلّ بهمولحوق والانكسار والضعف ، لما فيه من المشقة في نقدهم الأمر بالتعجب منه

 

 

                                                 
 )٥٨٦ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)١(

 )١٣٨٦ص( النووي، المنهاج)٢(

، كلاهما عن الأعمش سليمان بـن       )١٥٩٧٤ح/٣٤٦ص/٢٥ج(سند رواه مسلم، انظر التخريج السابق له، وأحمد في الم         )٣(

 . مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف رضي االله عنه

 )٨٦ص( سبق تخريجه)٤(

 )١/٦٥٥ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٥(
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 ١٤٨

السائدموقف النبي صلى االله عليه وسلم تجاه الجو النقدي :  

ابقة تعليقًا من النبي صلى االله عليه وسلم على الأجواء التي سـادت        كر السياقات الس  تذلا  

مواجهتـه لـه     على الفاروق رضي االله عنه في        إجاباته صفَّ الجماعة المسلمة سوى ما نُقِلَ من      

الإشارة إلى   بالتأكيد على أمرِ دخولهم البيت والاعتمار فيه، وب        اكتفى فيها التي  ، و دبالمراجعة والنق 

 الصديق رضـي    هد، وهو ما أكَّ   نتيجة هذا الصلح   والخير الذي سيلحق الإسلام والمسلمين       النصر

 ـ ( : بقوله  صلى االله عليه وسلم    االله عنه داعيا الفاروق لامتثال أمر النبي       وهنـا   )رزِهِفاستَمسِك بِغَ

   ز ليحر النبي وتَ     استعار له الغَرثّه على امتثال أمكالذي تةمخالفك  ر  ي سِم  ك بركاب الرسير اكب، وي

١(هِرِبسي( 

 من ذلك مراجعة  .. ي ظلِّ دولة الإسلام    ف  فذة للنقد  نرى ممارسةً : ( كتاب النقد المباح   يقول

حين ثار الجدل حول شرط تسـليم مـن         .. عمر للرسول صلى االله عليه وسلم في صلح الحديبية        

خط الرسول على صاحبه، ولا أنكر عليه       فلم يس .. يدخل من مشركي مكة الإسلام إلى المشركين      

ر صلابة عمر وقوة موقفـه وكونـه         بل لعله صلى االله عليه وسلم قد       حق النقد فيما لم يقتنع به،     

 في شجاعة لما تبينـت لـه حكمـة          محدثًا بما يعتقد أنه حق، ثم كان عمر هو الذي راجع نفسه           

     )٢()الصلح

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
ابـن          : انظـر . بمنزلة الركْـب للفـرس    ، والغَرز للإبل    )٣٠١ص/ ٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر       )١(

 )٤٣٥ص/٥ج(حجر،الفتح

 )٤٣٧ص( عماد النجار، النقد المباح)٢(
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 ١٤٩

  :نقد الذات الجمعية سلبيا بما ينافي المصلحة : الثالثمطلبال

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ بعثًـا                  

 ع رأَمدٍ     ويز نةَ بامأُس هِمفِي إِمَارَتِهِ   لَي فَقَالَ        .فَطَعَنَ النَّاس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَقَام : 

 لَخَلِيقًـا  إِن تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَد كُنْتُم تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ، وَايـم اللَّـهِ إِن كَـانَ             (

دَهبَع النَّاسِ إِلَي أَحَب هَذَا لَمِن وَإِن النَّاسِ إِلَي أَحَب كَانَ لَمِن ١()لِلْإِمَارَةِ، وَإِن(. 

 

قبل مـرض   أسسه النبي صلى االله عليه وسلم       الذات الجمعية في النّص هو الجيش الذي        

، والنقد الموجـه لهـذه       ابن ثماني عشرة سنة     وهو  أسامة بن زيد رضي االله عنهما      وولاهوفاته،  

ولم يتضمن النص   ،   وتوليه على إمارته  فئة منه    ، إذ اعترضت   أميره  كان حول  ،-الجيش–الذات  

 كمـا ذكـر ابـن        من الموالي  إما لكونه بيانًا لجهة اعتراضهم، والذي يظهر أن الاعتراض جاء         

االله عليهم   رضوان   كثر فضلا من الصحابة   ووجود من هو أكبر منه وأ     ،  هسنّر  غَصلِ أو   ،)٢(حجر

 أن جهـة    أو لم تصح، فلا شـك     صحت  سواء  هي احتمالات وجيهة، و   و. ممن كانوا تحت إمرته   

  .من قبيل الطعنعدها ، وكانت مرفوضة عند النبي صلى االله عليه وسلم مهاعتراض

 

 ـعنه في   مختلفًا   موذجفي هذا الن  موقف النبي صلى االله عليه وسلم       وقد جاء    إذ  ،نيالأولَ

 ، سواء كـان الـرأي     عيةالدفع من أجل تحقيق المصلحة الجم     مثّل كلا منهما نموذجا إيجابيا في       

  في محلّه  الجهة الناقدة عن   فيها   الذي صدر النّقدي   ،     ترتّب عليه تغييـر فـي      أو لم يكن، وسواء

 الثـاني النموذج  كما في   ترتب  م ي ، أو ل   من غزوة تبوك   كما في النموذج الأول    ، والعمل التخطيط

  . صلح الحديبيةمن

 

 ا الدأمير الجيش   شخص   فيباتجاه الطعن     كان فقد،  الذي بين أيدينا  فع في هذا النموذج     أم

نحو ما فيه   لا الدفع   ،  أسامة رضي االله عنه والنّيل من قدرته على إدارة الجيش وخوض المعركة           

  موقفًا حازما  ى االله عليه وسلم يقف    نجد النبي صل  لذلك  ، و تقديم النّصح من أجله   مصلحة الجيش و  

إِن تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَد كُنْـتُم   :قدراته بالطعن في  يبرز فيه دوافعهم في نقد قائدهم من الناقدين 

أي إن طعنـتم    : قال ابن حجر   رَةِ،تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ، وَايم اللَّهِ إِن كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَا           

                   تطعنوا في إمارته فقد أثمـتم بـذلك، لأن فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه، والتقدير إن

                                                 
      )  ١٠١ص( سبق تخريج الحديث وبيانه، راجع)١(

      ) ٢٢٤ص/١٣ج( ابن حجر، الفتح)٢(
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 ١٥٠

طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه، وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة، وأنه               

 .)١(ار بطعنكم في إمارة ولده، ولا التفات إليه       كان مستحقا فلم يكن لطعنكم مستند، فلذلك فلا اعتب        

، علـى فضـلهما   وَإِن كَانَ لَمِن أَحَب النَّاسِ إِلَي وَإِن هَذَا لَمِن أَحَب النَّاسِ إِلَي بَعدَه  :وأكّد بقوله 

 . موالي وعتيقاص منهما كونهمانتقرد على الا وفيه  عنده،ومنزلة كلٍّ منهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   ) ٢٢٤ص/١٣ج( ابن حجر، الفتح)١(
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 ١٥١

 

 

  الفصل الرابع
 

  في نقد الآخر صلى االله عليه وسلمأسلوبه

 
 

 النقد المباشر:  الأولحثالمب
 
 

 النقد المباشر بالزجر : الأولالمطلب
 

  زجر النقد المباشر بلا:  الثانيالمطلب
 
 
 

 النقد غير المباشر:  الثانيحثالمب
 
 

  شخصية المنقودانتزاع :  الأولالمطلب
 
   انتزاع محلّ النقد: ثاني اللمطلبا
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 ١٥٢

 .مباشر وغير مباشر:  على نوعينالبيان الكلامييأتي 

هو البيان الذي تكون الدلالة فيه على المعنى المراد باللفظ الموضـوع            ف:  منه المباشرأما  

 اصطلاحا عند أهل     أو باللفظ الدالّ عليه    ، أو باللفظ الدالّ عليه في الاستعمال العام الدارج        ،له لغة 

 . أو الدالّ عليه في الاصطلاح الشرعي،علم من العلوم أو فنِّ من الفنون

 أو ،أو الاسـتعارة  ، التشـبيه والتمثيـل  اشر فهو البيان الذي يستخدم فيـه    غير المب وأما  

 أو المفهـوم    ، أو فحوى الخطاب بالمفهوم الموافق     ، أو التعريض  ، أو الإلماح  ، أو الكناية  ،المجاز

 ولا تكون فيه الدلالة على المعنـى        ، إلى غير ذلك مما يكتفى فيه بدلالة اللوازم الفكرية         ،المخالف

فالبيان الكلامي غير المباشر هو الذي يأتي متواريا، أو مسـتخفيا بأقنعـة             . المراد بمنطوق اللفظ  

ب الرؤية عن قاصـدها      تعطي جمالا ولا تحج    ، بأقنعة رقيقة  و أ ، أو بأقنعة متوسطة الكثافة    ،كثيفة

  .)١(ذي النظر العادي

 

المباشر وغير المباشر في انتقاداته حول مـا         البيان   االله عليه وسلم  النبي صلى   استعمل  و

 وهو ما تعين فيه موضوع النقـد والجهـة المنقـودة،             في نقده  أما المباشر . يصدر عن الآخرين  

 التوبيخما في معناه من      الزجر و  : أحدهما ،تينفيلاحظ أن النبي صلى االله عليه وسلم تناوله بصيغ        

ة بمصطلح   والملامة، وقد ذكر سابقا عند الحديث حول المصطلحات ذات الصلة الهدمي           والتشديد

  أن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها للحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، فهـي تعـد                ،النقد

لهذه الإجراءات  ت  جدو ولذلك   ؛إحداث التغيير المطلوب  لها أثر كبير في الردع و     وية،  أساليب ترب 

هو ما يدلّ علـى     و،   لسلوكياتهم خرين وتناوله شواهد كثيرة في نقد النبي صلى االله عليه وسلم للآ         

ة التعاطي مع كثير ممنْتَقدأهميية والحزما يى عالٍ من الجدبمستو  . 

  إلا أن  يحاءات سلبية عند الـبعض،     إ ا قد تلقيه مثل هذه الإجراءات من      ممرغم  على ال و

 الإجـراءات    هـذه   بين استخدام مثل   قد جمع وبمهارة فذة   الحقيقة أن النبي صلى االله عليه وسلم        

تقديرهم لأنفسـهم،   ولذواتهم  الآخرين  المناسب، والمحافظة على احترام      بالشكل الصحيح    الشديدة

تقـار أو الاستصـغار     يثير مشاعر الاح  فلم يصدر عنه صلى االله عليه وسلم باتجاه الآخر ما قد            

 . بل كان يعمل على صون النفس وردعها في ذات الوقتللنفس،

أما الصياغة الثانية لبيانه المباشر في نقده صلى االله عليه وسلم، فقد كان خاليا من معاني                

 .الرفق واللطف والليندلالات  التشديد، متضمنًا في الغالب منهالزجر والتوبيخ و

 

                                                 
 )٤٣٩ص/١ج(..الميداني، فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح )١(
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 ١٥٣

 باعتبـار   الأول:  فهو غير مباشر باعتبـارين     أما البيان الكلامي غير المباشر في نقده      و

 عند تناول محلّ النقد بالمراجعة والكشف       ةانتزاع شخصية المنقود، أي عدم تعيين الجهة المنقود       

مواراتـه وإخفائـه    بوذلك    عدم التصريح به،    بمعنى والتحليل، والثاني باعتبار انتزاع محلّ النقد     

 دون تعيينـه    شير إلى محلّ النقد ويدلّ عليـه      مما ي  وغيرهاأتحت أقنعة من التشبيه أو التعريض       

  .مباشرة

  الأسلوبين المباشر وغير المباشر في النقد وما يتفرع عنهما من أساليب وإجراءات،            وكلا

ئـدة  لفا بـه ا   تتحقق، والذي   على ذلك الشكل  ه وظروفه التي اقتضت تقديمه      متطلباتكلٌّ منهم له    

لكـلا  عرض الأحاديث المتضمنة    وهو ما سيبرز ويتضح من خلال        .المرجوة من العملية النقدية   

 .الأسلوبين في الفصل الذي بين أيدينا
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 ١٥٤

 النقد المباشر: المبحث الأول
 

 : بالزجرالنقد المباشر: الأولالمطلب 

أسـلوب   عليه وسلم فيها نقده للآخر ب      يتضمن هذا المطلب أحاديث طرح النبي صلى االله       

 منها استخدامه لـبعض ألفـاظ الـذم         ،ين، وذلك بصيغ وأساليب مختلفة    رالإنكار والزجر المباشِ  

وهو أسلوب اقتضـته طبيعـة    ، وغير ذلك،تفهام الإنكاري ومنها الاس  ،هكلفظي بئس وم   والزجر

  .، كما سيظهر من خلال تحليل النصوصمحلّ النقد وموضوعه

 

 :زجربالنقد المسلمين المباشر : الفرع الأول

 بعثَنَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَـى          : قَالَ رضِي اللَّه عنْه،    أُسامةَ بن زيدٍ   عن. ١

حِقْتُ أَنَا ورجلٌ مِـن الْأَنْصـارِ رجلًـا          ولَ : قَالَ ، فَصبحنَا الْقَوم فَهزمنَاهم   : قَالَ ،الْحرقَةِ مِن جهينَةَ  

مقَالَ   : قَالَ ،مِنْه ا غَشِينَاهفَلَم :    حِـي حَتَّـى          : قَالَ ،لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهمبِر فَطَعَنْتُـه الْأَنْصَارِي فَكَفَّ عَنْه

لَّى      : قَالَ ،قَتَلْتُهص النَّبِي لَغَ ذَلِكنَا با قَدِمفَلَم    لَّمسهِ ولَيع ـدَ     ( : فَقَالَ لِي  : قَالَ ، اللَّهبَع يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَه

     مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه(ذًا      : قَالَ قُلْتُ  ؟تَعَوولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مقَالَ ،يَا رَس : )      َدَ مَا قَالَ لَا إِلَهبَع أَقَتَلْتَه

 إِلَّا اللَّه(مِ              : قَالَ ؟لَ ذَلِكَ الْيَـوتُ قَبلَمأَس أَكُن تُ أَنِّي لَمحَتَّى تَمَنَّي هَا عَلَيركَرفَمَا زَالَ ي)وفـي  . )١

يَا رَسولَ اللَّهِ إِنَّمَـا      : فَقُلْتُ ؟مَن لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه يَومَ الْقِيَامَةِ       ( :رواية قال صلى االله عليه وسلم     

 )٢(؟!)أَفَلَا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ حَتَّى تَعلَمَ مِن أَجلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَم لَا( : قَالَ،خَافَةَ السلَاحِقَالَهَا مَ

قال صبحته أتيته صـباحا     هجموا عليهم صباحا قبل أن يشعروا، ي      ،  فَصَبحنَا الْقَومَ  :قوله

  .)٣(ى بناأي لحقنا به حتى تغطَّ: وغَشِينَاه. بغتة

 ، إقدام أسامة رضي االله عنه على قتل الرجل بعد تلفظـه بالتوحيـد             في النص محلّ النقد   

 التعوذ بلفظ التوحيـد مخافـة     كون دافع الرجل    ما صدر عنه إلى     وتركه العمل بالظاهر، بعزوه     

من خلال  لفعل أسامة رضي االله عنه      ح النبي صلى االله عليه وسلم نقده        طرو ؛السلاح أي الموت  

                                                 
، ومسلم فـي    )٤٢٦٩ح/٨٨٤ص(بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة       : المغازي، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

علـى مـا يقاتَـل      : ، وأبو داود في الجهاد، بـاب      )٩٦ح/٦٥ص(تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله         : الإيمان، باب 

، أربعتهم بطرق عن أبي ظبيان وهو حصين        )٢١٧٤٥ح/٧٣ص/ ٣٦ج(لمسند، وأحمد في ا   )٢٦٤٣ح/٤٩٣ص(المشركين؟

  . بن جندب بن عمرو بن الحارث، عن أسامة بن زيد رضي االله عنه

من لك بلا إلـه إلا االله       (ولفظ  .  رواه مسلم وأبو داود بالتخريج السابق لهما، كلاهما من طريق الأعمش عن أبي ظبيان              )٢(

  ).عند أبي داود

 )٢٤١، ٢٤٠ص/١٢ج(، الفتح ابن حجر)٣(
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 ١٥٥

مَن لَكَ بِلَـا  : وفي النص الثاني؟ أَقَتَلْتَه بَعدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه   : من قوله  نكاريةالإستفهامات  الا

 ،!)أَفَلَا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ حَتَّى تَعلَمَ مِن أَجلِ ذَلِكَ قَالَهَـا أَم لَـا             ( :وقَال ..؟إِلَهَ إِلَّا اللَّه يَومَ الْقِيَامَةِ    

، بعد تلفظه بالتوحيد   حين أقدم على قتل الرجل    ا في ذهن أسامة     ما لم يكن حاضر    التي أثار بها  و

   ـل إلـى    واالله عز وجل يتولى السرائر   الأصل العمل بالظاهر  من أنإذ من غير الممكن التوص ،

، الرجلالكفّ عن     سوى  في ذلك الموقف   يهل فما كان ع   من النوايا والدوافع؛  معرفة ما في القلوب     

 .نيته وقصده دون تكلف البحث في منه بالظاهر،الأخذ و

والاستفهام الانكاري معناه إنكار وقوع الشيء ماضيا أو مستقبلا على سبيل التـوبيخ أو              

 سواء كان   حدث،تهجن منه ما    سلا يتم تقرير المخاطَب في شيء، وإنما ينكر عليه وي         ف. التكذيب

وحينما يلقى الكـلام   . خ على ما صدر منه    يكن ينبغي له ذلك، فيوب     قاله، أو عملا عمله، ولم       قولا

، وسيجد  ل جوابا، فهو سيفكر، ويراجع     فكأن السائل ينتظر من المسؤو      الإنكاري بصيغة الاستفهام 

وهو ما شعر به أسامة رضي االله عنه حين          .)١(فكير في ضيق وحرج   تنفسه بعد هذه المراجعة وال    

. )٢(قاله من عِظَمِ ما وقع فيـه      : ، قال النووي  أَنِّي لَم أَكُن أَسلَمتُ قَبلَ ذَلِكَ الْيَومِ      حَتَّى تَمَنَّيتُ   : قال

وقـع فـي    غية المهمة في اللغة العربية، لما له من         أسلوب الاستفام الإنكاري من الأساليب البلا     ف

أكثر تأثيرا  ليه، كما أنّه    ، والذي لا ينتظر جوابا ع     عنه النفس أبلغ وأشد في إبراز الأمر المستفهم      

 .   وردعا لها،في الجهة المسئولة

، )أَقَتَلْتَه بَعدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه       ( :ه بصيغة الاستفهام الإنكاري   رجزأن  : ابن حجر ذكر  

اللوم تعليم وإبـلاغ     في هذا    ،وإعادة النبي الإنكار عليه   ،  إِنَّمَا كَانَ متَعَوذًا   :ثم اعتذار أسامة بقوله   

في الموعظة حتى لا يقدِم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد، وفي تكريره ذلك والإعـراض عـن                  

  .)٣(قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك

معناه : قال النووي: !أَفَلَا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ حَتَّى تَعلَمَ مِن أَجلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَم لَـا     :وفي قوله 

أنك إنما كُلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، أما القلب فليس لك طريق إلى معرفـة مـا                   

فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالهـا                  

أنـت لسـت    و: القلب واعتقدها وكانت فيه، أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب، يعني             

 .)٤(ولا تطلب غيره: للسان فحسب، يعنير على ابقادر على هذا، فاقتصِ
                                                 

ــاس)١( ــاني(البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا ،)م١٩٩٧(فضــل حســن،/  عب ــم المع ــان: ، الأردن٤ط، )عل . دار الفرق

 .، بتصرف)١٩٩،١٩٨،١٩٤ص(

 )١٩٥ص( النووي، المنهاج)٢(

 )٢٤١،٢٤٠ص/١٢ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )١٩٧ص( النووي، المنهاج)٤(
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 ١٥٦

يـه  تناول ف رضي االله عنه،    أسامة  للنبي صلى االله عليه وسلم موقف نقدي آخر مع          و. ٢

هـم   أَن قُريشًا أَهم   ،رضِي اللَّه عنْها  عائِشَةَ   السيدةفيما ترويه   ، وذلك    النقد بالزجر والإنكار   محلّ

 ؟ ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم            :شَأْن الْمرأَةِ الْمخْزومِيةِ الَّتِي سرقَتْ فَقَالُوا     

هِ وسلَّم فَكَلَّمـه أُسـامةُ    ومن يجتَرِئُ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي :فَقَالُوا

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسودِ اللَّهِ     ( :فَقَالَ ردح مِن فِي حَد قَالَ     ؟،)أَتَشْفَع ثُم فَاخْتَطَب قَام ثُم : 

)          كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم مأَنَّه لَكُملَكَ الَّذِينَ قَبإِنَّمَا أَه ـعِيفُ       ،الشَّرِيفُ تَرَكُوهالض وَإِذَا سَرَقَ فِـيهِم 

هِ الْحَدوا عَلَيتُ يَدَهَا،أَقَامدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعحَمفَاطِمَةَ بِنْتَ م أَن اللَّهِ لَو م١() وَاي(   

رهـا المتعلـق     أقلقهـم أم   أي ،الْمَخْزومِيـةِ  أَهَمهم شَأْن الْمَرأَةِ   : رضي االله عنها   قولها

 .قطع يدها لعلمهم أن النبي صلى االله عليه وسلم لا يـرخّص فـي الحـدود               بالسرقة، خشية أن تُ   

وهي بنـت   ،  بنت الأسود على الصحيح فاطمة    ها  اسم:  وقال ابن حجر   ذكرها والمرأة المخزومية 

 يكَلِّم فِيهَـا    مَن: قولهمو .ة قبل النبي صلى االله عليه وسلم      الذي كان زوج أم سلم    أخي أبي سلمة    

 :وَمَن يَجتَرِئُ عَلَيهِ إِلَّا أُسَـامَةُ      . أي يشفع عنده فيها أن لا تُقطع إما عفوا وإما بفداء           ،رَسولَ اللَّهِ 

 أي يتجاسر عليه بطريق الإدلال، فلا يجترئ عليه أحد          يَجتَرِئُ عَلَيهِ بإدلال، و الجرأة هي الإقدام    

  .)٢(ليه إدلال فهو يجسر على ذلكلمهابته، لكن أسامة له ع

بهمزة الاستفهام  : أَتَشْفَع فِي حَد مِن حدودِ اللَّهِ     : النقد جاء في قوله صلى االله عليه وسلم       و

 النبي صـلى االله     لَوتناو. )٣(قال ابن حجر لأنه سبق له منْع الشفاعة في الحد قبل ذلك           ،  الإنكاري

فكيف  ، الأمر من جهة أنّه حد من حدود االله تعالى المنصوص عليها في القرآن الكريم              عليه وسلم 

مـا  من جهـة      يتناول من أن والموعظة  في الردع    طلب الشفاعة فيه؟، وهو أبلغ    التجاوز ب أمكنه  

تطبيـق  فـي  بينهم   المساواةتركالتمييز بين العباد ومن دلالات المحاباة والشفاعة طلب يطرحه  

ن كانت هذه الدلالات مقصودة في نقده صلى االله عليـه وسـلم بالكشـف               ، وإ  الشرعية كامالأح

  وهو تجاوز حدود االله عـز وجـلّ        ، خطورة  ما هو أشد   رلأما  في بداية نقده   أبرز ه، ولكنّ بيانالو

                                                 
قطـع  : ، ومسلم في الحدود، بـاب     )٣٤٧٥ح/٧٣١ص.(أحاديث الأنبياء، باب  : ابرواه البخاري في كت   . )متفق عليه ( )١(

في الحـد يشـفع   : ، وأبو داود في الحدود، باب)١٦٨٨ح/٨٥٠ص(السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود      

لنسـائي  ، وا )١٤٣٥ح/٤٣٨ص(ما جاء في كراهية أن يشفع في الحد       : ، والترمذي في الحدود، باب    )٤٣٧٣ح/٨١٥ص(فيه

الشـفاعة  : ، وابن ماجه في الحدود، باب     )٤٩٠١ح/٧٠٢ص..(ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري    : في قطع السارق، باب   

، جميعهم من طريق الليث عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضـي                 )٢٥٤٧ح/٥٩٠ص(في الحدود 

 .االله عنها

 )١٢٩٧ص(نووي، المنهاج، وال)١١٣-١١١، ص١٠٥ص/١٢ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١١٢ص/١٢ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١٥٧

 قام في النـاس خطيبـا       حينعمم القضية    الشرعية؛ ثم إنّه صلى االله عليه وسلم         هأحكامومخالفة  

 فـي الأمـم      على النـاس   المحاباة والتمييز في تطبيق الأحكام    خطورة انتشار ظاهرة    مدى  بيان  ل

: لَو أَن فَاطِمَةَ بِنْتَ محَمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا        قولهو .بب من أسباب هلاكها   س والمجتمعات، وأنّه 

 . )١(باة في ذلكالمبالغة في إثبات إقامة الحد على كلّ مكلف وترك المحابه أراد 

 : الفوائد النقدية المستفادة

 ،صلين بأسامة رضـي االله عنـه       هذين النصين المت   المستفادة من الفوائد النقدية   أهم   أما

لم تمنع مكانـة      أنّه الأولىذلك من جهتين،    بيان  و؛  عنهر  صديما  بين الشخص و  في النقد   الفصل  

التي صرح فيهـا فـي       ى االله عليه وسلم   أسامة رضي االله عنه، ودرجة محبته في قلب النبي صل         

بصيغة  سلوكه في الموقفين   من نقد    غير موضع، لم تمنع هذه المكانة النبي صلى االله عليه وسلم          

حاباة ولا التمييز في النقد، مهما بلغ شـأن المنقـود            تجوز الم  فلا والردع،   الزجر والتوبيخ فيها  

 ،لا لشخصه وذاته  أسامة رضي االله عنه      لسلوك نفيالموقكلا  وجه النقد في     ه أنّ الثانيةو .ودرجته

ما يصدر عن الشخص من فكر أو قول أو سلوك هو موضوع النقد ومحله في جميع المواقـف                  ف

توجيـه  إذ يترتب على     ؛و محلا للنقد  ، أما الذات والشخصية فليسا موضوعا أ       على السواء  النقدية

صل إلى حد الهدم والتـدمير المعنـوي للـذات     دون سلوكه آثار سيئة قد ت     النقد لشخص الإنسان    

ويهين كرامته، والشريعة الإسلامية تُعلي شـأن        من قدره     النقد لشخص الفرد   قد يحطّ  ف الإنسانية؛

ن كما يمكن أ  ،  ٧٠: الإسراء، آية  ﴾وَلَقَد كَرمنَا بَنِي آدَمَ   ﴿ :، وتحفظ كرامته، قال تعالى     عامة الإنسان

ي  دفي التنمية والتطوير، أو      ويحبط رغبته  ،لشخص وقدراته د من إمكانيات ا   ونقالالنوع من   هذا  ح 

شدة الضيق والحرج التـي     ا  مأ .، وبالنتيجة تقل ثقة الفرد بنفسه وتضعف شخصيتة       يقضي عليها 

ن أَسلَمتُ  فَمَا زَالَ يكَررهَا عَلَي حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنِّي لَم أَكُ        : شعر بها أسامة في النص الأول حتى قال       

كشف النبي صلى االله عليـه وسـلم         تولّد من شعوره بعظم ما صدر عنه بعد       فقد   ،قَبلَ ذَلِكَ الْيَومِ  

، وكأنه رضي االله عنه تمنّى أنّه لم يكن قد وقع في مثل هذا وهـو                ذلك الفعل بنقده عن خطورة    

لنبي صلى االله عليه وسـلم  على الإسلام، وفيه دلالة على مدى الاتعاظ الذي حصل له نتيجة نقد ا  

   . ، فيكون هدف النقد قد تحقق فيهلفعله

ثها  يمكن بح  ة، أي التي توجه لشخص بعينه،      كذلك أن بعض النقود الخاص     ومن الفوائد   

 لأهميتها على المستوى المجتمعي، كما في قضية التمييز بـين  الاجتماعاتوتناولها في الخطب و   

 وسيأتي الحديث حول هذا النوع مـن النقـود          تي يطرحها النص؛  ال الناس في الحدود والعقوبات   

                                                 
 ) ١٢٩٧ص(، والنووي، المنهاج)١١٣-١١١ص/١٢ج(ابن حجر، الفتح)١(
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 ١٥٨

 . في موضعه من البحث بمشـيئة االله       الذي يتم تعميمه وتحويله من قضية خاصة إلى قضية عامة         

لى االله عليه وسلم حين حول الأمر إلى قضـية          أن النبي ص   قصة المرأة المخزومية،  في   يلحظو

وهو ما يؤكّد على ضرورة الفصل في النقـد   االله عنه البتة، عامة لم يأتِ على ذكر أسامة رضي 

 . المنقود، أي بين الفكرة والشخص وشخص محلّ النقدبين

 

 : ومن النصوص التي تضمنت نقودا بصيغة الاستفهام الإنكاري

 يصلِّي مع النَّبِـي      كَان ماأَن معاذَ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنْه       عبدِ اللَّهِ     بن ما رواه جابِر  . ٣

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَاةَ      ،صالص لِّي بِهِمصفَي همأْتِي قَوي الْبَقَرَةَ   ، ثُم ـلٌ     : قَالَ ،فَقَرَأَ بِهِمزَ رَجفَتَجَـو

غَ ذَلِك الرجلَ فَأَتَى النَّبِي صـلَّى اللَّـه          فَبلَ .إِنَّه منَافِقٌ : فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ معَاذًا فَقَالَ      

يَا رَسولَ اللَّهِ إِنَّا قَوم نَعمَلُ بِأَيدِينَا وَنَسقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِن معَاذًا صَـلَّى بِنَـا                :علَيهِ وسلَّم فَقَالَ  

يَا معَاذُ أَفَتَّان   ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ي منَافِقٌ، الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوزتُ فَزَعَمَ أَنِّ     

 )١() اقْرَأْ وَالشَّمسِ وَضحَاهَا وَسَبح اسمَ رَبكَ الْأَعلَى وَنَحوَهَا، ثَلَاثًا؟أَنْتَ

، النّاضـح الإبـل التـي       نَا بِنَوَاضِحِ وقوله )٢( أي انحاز وصلى وحده    ،فَتَجَوزَ رَجلٌ : قوله

يَا معَـاذُ أَفَتَّـان     : يستَقيِ بها، وأراد إنّا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة، وقوله           

 وهو الجانب الذي أبرزه النبي صلى االله عليه وسلم لمعاذ    .)٣(فِّر عن الدين وصاد عنه    ؟ أي من  أَنْتَ

فكّر قريبا حين عزا الأمـر إلـى        قد   االله عنه     رضي وكان رضي االله عنه حين راجعه في فعله،      

رى الأمر بهذا البعد الذي طرحه النبي صلى االله عليه وسلم عليه، وهـو              ي ولم يكن    ،نفاق الرجل 

هم بعـدم مراعـاة     ديـن هم عـن    صـد  العباد و  التفكير في النتيجة المترتبة على فعله، من تنفير       

 في بيان النص السابق أن النبي صلى االله عليـه            وقد ذُكِر  .في الفتنة هم  ، وبالتالي وقوع  مصالحهم

إقناعـه بعـدم    سرعة   وبالتالي   ،من شأنها التأثير في المنقود     الجوانب التي    وسلم يبرز في نقوده   

 على   في كلّ ذلك    مع المحافظة  ، ذلك السلوك   لتبديل افع لديه دتوليد رغبة ذاتية و   صحة سلوكه، و  

أكبر قـدر مـن الاسـتفادة        وهو ما يحقق  . و الانتقاص منها  بعدم النيل أ   احترامه لذاته تقديره و 

  .والتغيير

                                                 
، ومسلم في   )٦١٠٦ح/١٢٥٥ص(من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا         : الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، )٧٩٠ح/١٥٥ص(في تخفيـف الصـلاة    : أبو داود في الصلاة، باب    ، و )٤٦٥ح/٢٢٠ص(القراءة في العشاء  : الصلاة، باب 

، )١٤٣٠٧ح/٢٠٩ص/٢٢ج(، وأحمد في المسند   )٨٧٣ح/١٣٠ص(اختلاف نية الإمام والمأموم   : والنسائي في الإمامة، باب   

 . جميعهم من طريق عمرو بن دينار عن جابر رضي االله عنه

 ) ٦٣٢ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )  ٤٧١ص( النووي، المنهاج)٣(
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 ١٥٩

  في هذا النص أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر معاذ بـن جبـل               ومن الفوائد النقدية  

، فحدد له اتجاهـا واضـحا        بالبديل الذي يمكنه به تعديل سلوكه، وتحسين موقفه        رضي االله عنه  

ويمثل  .)اقْرَأْ وَالشَّمسِ وَضحَاهَا وَسَبح اسمَ رَبكَ الْأَعلَى وَنَحوَهَا       ( : حين وجهه قائلا   يسير عليه 

 ـ            هـا  ضـمن نجاح  ي،  ةتقديم البديل للمنقود عن محلّ النقد مرحلة مهمة من مراحل العملية النقدي

 .وهو إحداث التغيير والإصلاحالنقد  لأهم أهداف هاوتحقيق

 

سابَبتُ رَجلًـا  : د عن أبي ذر رضي االله عنه أنّه قال  ما ور أيضا    النصوص لكومن ت . ٤

 إِنَّـكَ امـرؤٌ فِيـكَ       ؟يَا أَبَا ذَر أَعَيرتَه بِأُمهِ    (:  فَقَالَ لِي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،فَعَيرتُه بِأُمهِ 

 ، فَمَن كَانَ أَخُوه تَحتَ يَدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يَأْكُـلُ         ، تَحتَ أَيدِيكُم   إِخْوَانُكُم خَوَلُكُم جَعَلَهم اللَّه    ،جَاهِلِيةٌ

ا يَلْبَسمِم هلْبِسوَلْي،مهمَا يَغْلِب موَلَا تُكَلِّفُوه ،مفَأَعِينُوه موهكَلَّفْتُم ١() فَإِن( 

ل هي تفسيرية كأنه بين أن التعييـر هـو السـب،            فعيرته قي  :سابَبتُ رَجلًا فَعَيرتُه بِأُمهِ   

. )٢( أي نسبته إلى العار    عيرتهوالظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة؛ و          

وتنقيص الآبـاء     أي هذا التعيير   فِيكَ جَاهِلِية  للتقليل، و  امرؤٌالتنوين في   : إِنَّكَ امرؤٌ فِيكَ جَاهِلِيةٌ   و

 حشَم الرجل وأتباعه، فهم الخَدم سموا بـذلك   الخَولُ :خَـوَلُكُم  و .)٣(مهات من أخلاق الجاهلية   والأ

فَلْيطْعِمه مِمـا    :وقوله. التمليك: لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها، وهو مأخوذ من التخويل        

س، للتبعيض الذي دلت عليه مِن، فـالمراد         أي من جنس ما يأكل ويلب       وَلْيلْبِسه مِما يَلْبَس   ،يَأْكُلُ

أي ما يعجـزون عنـه لعظمـه أو    : وَلَا تُكَلِّفُوهم مَا يَغْلِـبهم . المواساة لا المساواة من كلّ جهة     

 .)٤(صعوبته

 الحديث حول المصطلحات ذات الصلة بمصطلح النقد، أن التعييـر مـن             تبين سابقًا في  

 يل من الآخر والحـطّ مـن شـأنه         النّ  يقصد به  لشّرع عنها، لما   ينهى ا  المصطلحات الهدمية التي  

ول الناقد فيه إبراز عيـب المنقـود         فهو نوع من النقود يحا     ؛ وإلحاق الأذى والإهانة به    وكرامته

 من هذا القبيل، يدلّ علـى ذلـك        ما صدر عن أبي ذر رضي االله عنه       و . من خلاله  هوالطعن في 

 فانتقـده  . الرجل من جهة معايبهلَيه صراحة تناولله منكرا عاستفهام النبي صلى االله عليه وسلم   

  . الجاهلية أمر ما فيه منابرزصدور ذلك عنه، معلى 

                                                 
 )٣٩ص( سبق تخريجه، راجع )١(

 ) ٥٧٣ص/١٠ج(، )١١٧ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١٢٦٩ص( والنووي، المنهاج)٣(

 )٥٤١ص/١ج(، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٢١٨،٢١٩ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)٤(
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 ١٦٠

أنكر عليه التعيير بصـيغة     مرتين، مرة حين    في النص   زجره صلى االله عليه وسلم      وقد  

ن عاصروا الجاهلية   لذي وال  بأخلاق أهل الجاهلية؛   ه سلوكه  شب  حين الاستفهام الإنكاري، والأخرى  

  فـي   هـذا الـدين للنـاس      الذي أحدثـه   أكثر الناس دراية بالفارق الكبير       هم الإسلاماعتنقوا  ثم 

 بقيم العدل   وأعزهم ،آنذاكانة التي كانت تنتشر     جميع أشكال الذلّ والمه   إذ رفع عنهم     ،المجتمعات

أن على أبي ذر رضي االله عنه       وبالتالي لم يكن سهلا      ،الفرد وإنسانيته  ن كرامة وصا ،والمساواة

شبوالذي  ر المدخل المناسب في نقده    يكون النبي صلى االله عليه وسلم قد اختا       و،  الجاهليةأهل  ه ب ي 

 في  اتبيرالتعو وحسن اختيار المداخل  . التصحيحدع والتعليم والدفع نحو     لرحقق أكبر قدر من ا    ي

 نجاح  يح محلّ النقد وتقويمه، من الأمور المهمة في       في تصح أكثر ضمانًا    مما له أثر إيجابيٌّ      النقد

 .ية النقدالعملية

إنـك  ، فلـم يقـل       صلى االله عليه وسلم لم يعمم صفة الجهل على شخص أبي ذر            ولكنه

ةٌ  :، وإنّما قال  جاهليا ، أي أنّك بهذا الفعل    فِيكَ جَاهِلِيشابهت أهل الجاهلية، ولست مـنهم      تحديد .

، بينما التعبير النّبوي خـص  للشخصعامة  الجهل صفة   من  لقول الأول يجعل    والفرق بينهما أن ا   

 ،يتجاوز محـلّ النقـد    ما صدر عنه من التعيير بصفة الجهل ولم يعممها على شخصه، فالأول             

ما على   كلٍّ منه  الأثر المترتب في  بينهما في   رق آخر   افو.  به ماالتزفيه تحديد له و   نّبوي  والتعبير ال 

 مـن شـأنه إثـارة مشـاعر       على الشـخص،    عام  والذي هو بمثابة حكم     ، فالأول   ود المنق نفسية

بينما  فيه،    الرغبة وأ التغيير   ثقته بقدرته على  والإحباط في نفس المنقود، وبالتالي تقلّ       الاستسلام  

ها  من سلوكه من خلق الجاهلية أو ما تبقى       ما علق في      لإزالة دعوة وتحفيزا التعبير النّبوي يحمل    

أكثر موضوعية وإنصافًا   ،   والتعميم التجاوز وترك   ، من التحديد  والنقد على هذا الشكل    .فسهفي ن 

 .لشخصهواحترامه الذاتي  أكثر حفظا لتقديره، وللطرف المنقود
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 ١٦١

فيما يلي عرض سريع لمزيد من الأحاديث التي تضمنت أسـلوب النقـد بالاسـتفهام               و

براز أهمية هذا الأسـلوب     لإ ، للجهة المنقودة  يخ والردع الإنكاري المتضمن معاني الزجر والتوب    

هـذا  حاجـة لمثـل     حملت  معينة  مواقف نقدية   في  كأسلوب استخدمه النبي صلى االله عليه وسلم        

   . في التغيير والإصلاح-الأسلوب–ه وإبراز دور .التشديدالأسلوب في 

فَكَسَـعَ رَجـلٌ مِـن       كُنَّا فِـي غَـزاةٍ       :ما قَالَ  جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْه       عنف. ٥

     الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِي لًا مِنهَاجِرِينَ رَجالْم :   هَاجِرِيهَـاجِرِينَ   : يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْميَـا لَلْم، 

 يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا ؟)مَا بَالُ دَعوَى الْجَاهِلِيةِ   ( :لَفَسمِع ذَلِك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَا        

 )١()دَعوهَا فَإِنَّهَا منْتِنَةٌ( : فَقَالَ.كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلًا مِن الْأَنْصارِ

مَـا   .للاستغاثة أي أغيثوني  : يَا لَلْمهَاجِرِينَ و يَا لَلْأَنْصَارِ  .)٢( أي ضرب دبره بيده    :فَكَسَعَ

 كانت عليه الجاهلية    اتسميته ذلك دعوى الجاهلية كراهة منه لذلك، فإنه مم         :بَالُ دَعوَى الْجَاهِلِيةِ  

من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل،             

من النَّـتَن أي    :  دَعوهَا فَإِنَّهَا منْتِنَةٌ   .ا بالأحكام الشرعية  فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وفصل القضاي     

 . )٣(كلمة قبيحة خبيثة

 علـى   هو محلّ النقد الذي أنكـره      ،مَا بَالُ دَعوَى الْجَاهِلِيةِ   : وقوله صلى االله عليه وسلم    

 نـاول تف ،تـه ل منهما بعصبته وقبي   كلٌّ  فاستغاث  حصل بينهما شجار   ، حين المهاجرين والأنصار 

ض في تفاصيل ما دار بينهم، بل اختار أشد نواحي المشكلة           وخ الأمر دون ال   صلى االله عليه وسلم   

 استحضار كلا الفـريقين     ليكون أبلغ في ردعهم ووقف الخصومة بينهم، فأبان عن         خطرا عليهم 

 أن  ، ومـا يمكـن     والتعصب القبلي الجاهلي، الذي تحاربه الشريعة وتحذّر منه        لأجواء الانحياز 

بعبارة نقديـة   كلّ هذه المعاني اختصرها صلى االله عليه وسلم          .يجره عليهم من الفرقة والانقسام    

 .مَا بَالُ دَعوَى الْجَاهِلِيةِ : أنكر عليهم فيها بالاستفهام حول دعوى الجاهليةحكيمة

 

                                                 
يهِم أَستَغْفَرتَ لَهم أَم لَم تَستَغْفِر لَهم لَن يغْفِر اللَّـه           سواء علَ {: قوله تعالى : تفسير القرآن، باب  : رواه البخاري في كتاب    )١(

      الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه إِن منصر الأخ ظالمـا أو مظلومـا       : ، باب ..، ومسلم في البر والصلة    )٤٩٠٥ح/١٠٤٠ص(}لَه

ــاب   )٢٥٨٤ح/١٢٨٦ص( ــرآن، ب ــير الق ــي تفس ــذي ف ــند  )٣٣٢٦ح/٣٥٤ص.(، والترم ــي المس ــد ف ، وأحم

ورد عنـد  . ، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي االله عنه  )١٥٢٢٣ح/٣٨٨ص/٢٣ج(

 ) يرون أنها غزوة بني المصطلق:( الترمذي قول سفيان بن عيينة

 )٥٤٠ص/٢ج(ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(

 )١٨٤٦ص(، والنووي، المنهاج)٨٣٨ص/٨ج(ابن حجر، الفتح )٣(
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 ١٦٢

 النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم     غَزوتُ مع:رضِي اللَّه عنْه قَالَ  عن يعلَى بنِ أُميةَ     و. ٦

فَعَض أَحَدهمَا إِصبَعَ    فَكَان لِي أَجِير فَقَاتَلَ إِنْسانًا       ، فَكَان مِن أَوثَقِ أَعمالِي فِي نَفْسِي      ،جيشَ الْعسرةِ 

طَلَقَ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَهدر ثَنِيتَه          فَانْ ،صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصبَعَه، فَأَنْدَرَ ثَنِيتَه فَسَقَطَتْ     

 )١(؟)كَمَا يَقْضَم الْفَحلُ ..أَفَيَدَع إِصبَعَه فِي فِيكَ تَقْضَمهَا( :وقَالَ

           لّمسليهِ ولى االله عولُ االلهِ صسنٍ قالَ ريصبنِ ح انرومن حديث عِم:) نِي  مَا تَأْمرنِي؟ تَأْمر

 )٢()أَن آمرَه أَن يَدَعَ يَدَه فِي فِيكَ تَقْضَمهَا كَمَا يَقْضَم الفَحلُ؟ ادفَع يَدَكَ حَتى يَعَضهَا ثُم انْتَزِعهَـا                 

 )٣(؟)همَح لَلَكُأْ تَن أَتَدرَأَ(: وقال

القضم الأكل بأطراف    :تَقْضَمهَاو ،اصل له دية ولا قصا    عجأي لم ي  : أَهدَرَو،  أسقَط :فَأَنْدَرَ

ليس .. مَا تَأْمرنِي  وقول النبي صلى االله عليه وسلم      .)٤(الأسنان، والفحل الذكر من الإبل وغيرها     

 ـ                  ها، المراد أمره بدفع يده ليعضها، وإنّما معناه الإنكار عليه، أي إنّك لا تدع يدك في فيـه يعض

   )٥(ك، وتطالبه بما جنى في جذبه؟فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من في

بأسـلوب الاسـتفهام    ما صدر عـن الرجـل       نقده  رز النبي صلى االله عليه وسلم في        أب

،رين الإنكاريته، عن   خرج به  فعله حتى  مدى سوء  :هماأول ،أمكمـا  – هفعلشابه إذ  حدود إنساني

سـوء  ثانيهمـا   وش،  ة والتـوح   الشّراس  في الدوابفحول   لَع فِ - صلى االله عليه وسلم    شبهه النبي 

 وفيهمـا   .يهِمه يده من فِ    حين انتزع خص   ض عن ثنيتِه التي كُسِرت    والعِمطالبته ب  وسخْفُتفكيره  

السماح للنفس بالخروج عن صفاتها وقدراتها البشرية التي ميزها االله عز وجـل             زجر شديد عن    

                                                 
، ومسـلم فـي القسـامة والمحـاربين         )٢٢٦٥ح/٤٦١ص(الأجير في الغزو  : الإجارة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

فـي  : ، وأبو داود في الديات، بـاب      )١٦٧٤ح/٨٤٢ص..(الصائل على نفس الإنسان أو عضوه     : والقصاص والديات، باب  

ذكر الاختلاف على عطاء في هـذا       : ، والنسائي في القسامة، باب    )٤٥٨٤ح/٨٥٧ص(سهالرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نف     

، أربعتهم من طريق ابن جريج عن عطاء بـن          )١٧٩٦٦ح/٤٨٢ص/٢٩ج(، وأحمد في المسند   )٤٧٧١ح/٦٨٥ص(الحديث

 .أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى ابن أمية رضي االله عنه

ذكر الاختلاف على عطاء    : ، والنسائي في القسامة، باب    )١٦٧٣ح/٨٤٢ص(سابِقَين له  رواه مسلم في الكتاب والباب ال      )٢(

، كلاهما عن أحمد بن عثمان النّوفلي عن قريش بن أنس عن عبد االله بن عـون عـن                   )٤٧٦٠ح/٦٨٤ص(في هذا الحديث  

 . محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي االله عنه

، ثلاثتهم مـن طريـق      )١٩٨٤٣ح/٧٨ص/٣٣ج(، وأحمد في المسند   )٤٧٦١ح(ئي رواه مسلم بالتخريج السابق، والنسا     )٣(

أردت أن تقضـم    :(وعند النسائي وأحمد بلفـظ    . قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي االله عنه             

 ).لحم أخيك

 )٥٦٠،٥٥٩ص/٤ج( ابن حجر، الفتح)٤(

 )١٢٨٤ص( النووي، النمهاج)٥(
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 ١٦٣

شريعة عن  بعيدا  مع الآخرين   والتعايش   القدرة على التفاهم      وأهمها ،بها عن غيرها من الكائنات    

       .دواب، وذلك بما حباها االله عز وجلّ من العقل والحكمة والتفكيرالمشابهة و الغابِ

 
 كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعتَكِفُ فِي          :عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ     و. ٧

 ضمتَكَفَ فِيهِ        ،انٍكُلِّ رالَّذِي اع كَانَهخَلَ ماةَ دلَّى الْغَدإِذَا صتَكِـفَ      قَالَ   . وتَع عَائِشَةُ أَن تَأْذَنَتْهفَاس

 فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبةً، وَسَمِعَتْ زَينَب بِهَا فَضَرَبَتْ قُبـةً               

مَـا  :( فَلَما انْصرفَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْغَداةِ أَبصر أَربع قِبـابٍ فَقَـالَ                .أُخْرَى

م يعتَكِفْ فِي    فَنُزِعتْ فَلَ  )مَا حَمَلَهن عَلَى هَذَا آلْبِر؟ انْزِعوهَا فَلَا أَرَاهَا       :( فَقَالَ ، فَأُخْبِر خَبرهن  ؟)هَذَا

 بِهَذَا؟ مَـا أَنَـا      دنَآلْبِر أَرَ : (وفي رواية قال  . )١(رمضان حتَّى اعتَكَفَ فِي آخِرِ الْعشْرِ مِن شَوالٍ       

 )٢()بِمعتَكِفٍ

 )٣()هِـن؟ آلْبِر تُرَونَ بِ  (: وفي رواية  ) بِهَذَا؟ دنَآلْبِر أَرَ : (أي الطاعة، وقوله    بهمزة استفهام،  آلْبِر؟

 . أي تظنون بهذا البر؟

انتقد النبي صلى االله عليه وسلم فعل أزواجه في إقامة القِباب في المسـجد للاعتكـاف،                

       على ذلك البر يكون الدافع لهن ا أنض    مستنكرفْتَروبالغ في إنكـاره لـذلك        والطاعة كما هو م ،

 وسبب الإنكـار أنـه      .كما ورد في النص   الفعل والردع عنه بأن ترك الاعتكاف في تلك الحادثة          

خَشِي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة حِرصا على القـرب                

ومن الأسباب المحتملـة    . منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه ويكن غير مخلصات فيه         

النسوة على ذلك فيضـيق المسـجد علـى         لإنكاره ما يمكن أن يفضي إليه الأمر من توارد بقية           

                                                 
، ومسلم مختصرا في الاعتكـاف،      )٢٠٤١ح/٤١٩ص(الاعتكاف في شوال  : الاعتكاف، باب : تاب رواه البخاري في ك    )١(

ــاب ــه  : ب ــاف معتكف ــن أراد الاعتك ــدخل م ــى ي ــاب  )١١٧٣ح/٥٤٧ص(مت ــوم، ب ــي الص ــو داود ف : ، وأب

، وابن ماجه فـي     )٧١١ح/١١١ص(ضرب الخباء في المساجد   : ، والنسائي في المساجد، باب    )٢٤٦٤ح/٤٦٠ص(الاعتكاف

ــ ــيام، ب ــاف : ابالص ــاء الاعتك ــاف، وقض ــدئ الاعتك ــيمن يبت ــاء ف ــا ج ــي )١٧٧١ح/٤١٣ص(م ــد ف ، وأحم

، جميعهم بطرق عن يحيى بن سعيد بن قيس عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سـعد بـن                   )٢٥٨٩٧ح/٧٣ص/٤٣ج(المسند

 .زرارة عن عائشة رضي االله عنها

، وأحمـد فـي     )٢٠٤٥ح/٤٢٠ص( له أن يخرج   من أراد أن يعتكف ثم بدا     : الاعتكاف، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

 .، كلاهما من طريق الأوزاعي بالإسناد السابق)٢٤٥٤٤ح/٩٢ص/٤١ج(المسند 

، من طريق حماد بـن زيـد بالإسـناد          )٢٠٣٣ح/٤١٧ص(اعتكاف النساء : الاعتكاف، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

 .السابق
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 ١٦٤

المصلين، كما أنّه باجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته، وربما شَغَلْنَه عن التخلـي لمـا                 

 . )١(قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف

 خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى     : قَالَ عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما        عن  و. ٨   

فَكَأَنَّمَا يفْقَأُ فِي وَجهِهِ حَب الرمانِ مِـن         ،وَهم يَخْتَصِمونَ فِي الْقَدَرِ   لَّه علَيهِ وسلَّم علَى أَصحابِهِ      ال

 ـ           : ( فَقَالَ ،الْغَضَبِ تْ الْـأُمَم   بِهَذَا أُمِرتُم أَو لِهَذَا خُلِقْتُم تَضرِبونَ الْقُرآنَ بَعضَه بِبَعضٍ، بِهَـذَا هَلَكَ

لَكُم٢()قَب(  

بالإثبات والنفي، وكأن كلا منهم كان يسـتدلّ بمـا يناسـب             :وَهم يَخْتَصِمونَ فِي الْقَدَرِ   

، الخ.. فكأنما :وقوله .تَضرِبونَ الْقُرآنَ بَعضَه بِبَعضٍ   مطلوبه من الآيات، ولذلك أنكر عليهم بقوله        

حمرارا يشبه فقء حب الرمان في وجهه، أي يشـبه          أي فغضب فاحمر وجهه من أجل الغضب ا       

بِهَـذَا أُمِـرتُم أَو لِهَـذَا       :  وقول النبي صلى االله عليه وسلم      الشَّقُّ؛ والفقء ،الاحمرار الحاصل به  

ر والاختصام فيه، هل هو المقصود من خلقكم، أو هو الذي وقـع                 .. خُلِقْتُمأي هذا البحث في القد

 )٣(أتم عليه؟، يريد أنه ليس بشيء من الأمرين، فأي حاجة إليه؟التكليف به حتى اجتر

من الملاحظ أن المواقف النقدية التي تناول النبي صلى االله عليه وسلم الجهـة المنقـودة                

فيها بالزجر والتشديد في الملامة إنِّما كانت موضوعاتها على درجة من الأهميـة والخطـورة،               

ر الذي  الحوا  وقد كان  شخص المنقود إلى دائرة أوسع منه،     ناتج عنها   وغالبا ما يتعدى الضرر ال    

  فيـه  د النبي صلى االله عليه وسـلم      نتقاو .واحد من تلك الموضوعات    القدرحول  في النص   دار  

ية الأولى وهـي العبـادة      قضالبمثل هذه القضايا عن     نشغال  ، فالا  أيضا موضوع الحوار وطبيعتة  

: وفـي قولـه   صلى االله عليه وسلم،     ، كان محلّ نقد النبي      تعالىوتعمير الأرض وفق شريعة االله      

 ـ آل  الذي  حوار  انتقاد آخر لطبيعة ال    تَضرِبونَ الْقُرآنَ بَعضَه بِبَعضٍ    إلى ضبعـض الآيـات   ب  ر 

 الآيات وكـأن بينهـا      تْدب فَ حين ذهب كل فريق يستدلّ على رأيه بنصوص من الكتاب         ،  ببعض

،  الشـديدين  الغضب والإنكار في نقده    منه صلى االله عليه وسلم    ر  لذلك ظه و .تعارض واختلاف 

الخوض في مثل هذه الأمور وترك العمل الحقيقي الذي من أجلـه خُلقَـت البشـرية       ولما يحمله   

   .لأمم والجماعات لهلاكٍوشُرعت الأحكام من 

 

 

                                                 
 )٨٨١ص(، النووي، المنهاج)٣٤٨ص/٤ج( ابن حجر، الفتح)١(

 )٦٥ص( سبق تخريجه، راجع )٢(

 )٦٥ص/١ج( السندي، سنن ابن ماجة بحاشية السندي)٣(
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 ١٦٥

صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَـوتَ      سَمِعَ رَسولُ اللَّهِ     :قالت عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها      عنو. ٩

خُصومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصوَاتُهمَا، وَإِذَا أَحَدهمَا يَستَوضِع الْآخَرَ وَيَستَرفِقُه فِي شَيءٍ وَهوَ يَقُـولُ              

أَينَ الْمتَأَلِّي عَلَى اللَّـهِ لَـا       ( :وسلَّم فَقَالَ  فَخَرج علَيهِما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ         ،وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ  

 )١( أَنَا يا رسولَ اللَّهِ ولَه أَي ذَلِك أَحب: فَقَالَ؟)يَفْعَلُ الْمَعروفَ

 

فق بـه   وير ن،ي عنه بعض الد   عض أي يطلب منه أن ي     ،وَيَستَرفِقُه يَستَوضِع الْآخَرَ : قوله

، وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بمثله، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى               اء والمطالبة في الاستيف 

أي الحـالف   : أَينَ الْمتَـأَلِّي  و ،)٢(حو ذلك إلا من ضرورة    نالإلحاح، وإهانة النفس، أو الإيذاء، و     

 . )٣(فقأي من الوضع أو الر: وَلَه أَي ذَلِكَ أَحَب .اليمين: المبالغ في اليمين، والألية

 ـمسامحة  ك  ائن وإصراره على تر    صلى االله عليه وسلم تشدد الد      يانتقد النب  ـدين  الم  ي ف

 .وَاللَّهِ لَا أَفْعَل:  قائلا حتى حلف باالله،، وعدم مراعاته بالتشديد عليه في المطالبةجزء من الدين

 فض،الرتشدد في   الم موقفهرز له بعد     في نقده، حينما أب    صلى االله عليه وسلم    هولقد زجر 

 والتعامل بالرفق والرحمة مع     ،وعمل المعروف على ترك الخير     في حلفه    ويبالغيحلف  إنّما  أنّه  و

 .أخيه المسلم

 ،توجيه النقد فـي المسـتحبات     النص من قبيل    ه صلى االله عليه وسلم الدائن في        د نقد عيو

 تـدعو لة الخيـر والمعـروف الـذي        ، هو من جم   ع من الدين أو تأجيله على المدين      ضأمر الو ف

ومراعاة حقوق الدائنين،    على أداء الديون،  تؤكّد وتحثّ   في الوقت ذاته     إليه، وإن كانت     الشريعة

كان مما يستحب من الـدائن      قد  ؛ و وهو إن دلّ على شيء فإنّا يدلّ على مرونة هذا الدين وسعتِه           

   ،في النص طّ مراعاة المنه  دين والحن       طالما   ، من دييمماطلا في استيفاء الد ولم يكن   ،أنّه لم يكن 

ائن، كما يظهر من النصا إلحاق الأذى بالدقاصِد.  

حكام الفقهية الخمسة،   ساق مع الأ  ذكر سلمان العودة في حديثه حول النقد، بأن النّقد ينْ         وقد  

، خصوصا ممن يكـون مـن       وتجري عليه، فقد يكون النقد واجبا، مثل ما إذا تعين على الإنسان           

أهل العلم والمعرفة والفقه، ولا يمكن أن يقوم بهذا الأمر غيره فيكون واجبـا، ويترتّـب عليـه                  

                                                 
: ، ومسـلم فـي المسـاقاة، بـاب      )٢٧٠٥ح/٥٦٤ص(هل يشير الإمام بالصلح   : الصلح، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

 أخيه عبد الحميـد عـن       ، كلاهما عن إسماعيل بن عبد االله  أبي أُويس عن          )١٥٥٧ح/٧٧٢ص(استحباب الوضع من الدين   

سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بن قيس عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن                        

 .    زرارة عن عائشة رضي االله عنها

 )١١٩٢ص( النووي، المنهاج)٢(

 )٣٨٦ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١٦٦

المصلحة، وعلى تركه المفسدة، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون محرما، مثل ما               

 ـ            ة بـالآخرين، أو ازدراؤهـم، أو       إذا كان يترتب عليه مفسدة، أو ما إذا كان القصد منه الإطاح

 .)١(التشهير بهم، أو نشر عوراتهم أو ما أشبه ذلك

 الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضـع،          وذكر ابن حجر من فوائد    

م الصحابة لمراد الشارع، وطـواعيتهم     ه وفيه سرعة فَ   .لى ترك فعل الخير   والزجر عن الحلف ع   

 .)٢(ى فعل الخيرلما يشير به، وحرصهم عل

   

 أَن رجلًـا    ،رضي االله عنه    عدِي بنِ حاتِمٍ    ما روِي عن   ،ومن النقد بالزجر والإنكار   . ١٠

مَن يطِع اللَّهَ وَرَسولَه فَقَد رَشَدَ وَمَن يَعصِهِمَا فَقَـد        :خَطَب عِنْد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ       

 قُلْ وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَه      ،بِئْسَ الْخَطِيب أَنْتَ   (: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،ىغَوَ

 )٣()فَقَد غَوِيَ

  النـووي  وذكـر .  من الغي وهو الانهماك في الشر      :غَوَى بكسر السين وفتحها، و    :دشر

 قُـلْ  ،بِئْسَ الْخَطِيب أَنْتَ( : بقوله الرجله وسلم إنما أنكر عليقول العلماء أن النبي صلى االله علي     

 ـ     لتشْ) وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَه فَقَد غَوِيَ      ريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمه بـالعطف   ر

 ـ شأنها الببطَأن الخُ سبب النهي  أن يكون-النووي–وصوب  . تعظيما الله تعالى بتقديم اسمه     ط س

 إذ أن مثل هذا الضمير قـد تكـرر فـي الأحاديـث              ،والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز   

ثلاثٌ مـن   : (؛ كقوله صلى االله عليه وسلم     )٤(الصحيحة من كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم        

: قال ابن حجـر    )٥(..)سِوَاهمَا أحب إليهِ مِما     االلهَ وَرَسولُه أَن يكُون   : كُن فِيهِ ذَاقَ حلاوةَ الإيمانِ    

بئس الخطيـب   : (امهِصِع فقال ومن ي   بطَ أما قوله للذي خَ    ،فيه دليل على أنَّه لا بأس بهذه التثنية       

                                                 
  سلمان العودة، لماذا نخاف النقد؟)١(

 )٣٨٦ص/٥ج(جر، الفتح ابن ح)٢(

 )٦٧ص( سبق تخريجه، راجع)٣(

 )٦٩٢،٦٩١ص( النووي، المنهاج)٤(

خصال من اتصـف    : ، ومسلم في الإيمان، باب    )١٦ح/١٦ص(حلاوة الإيمان : الإيمان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٥(

، وأحمـد  )٢٦٣٣ح/٧٥٤ص(ما جاء في ترك الصلاة   : ، والترمذي في الإيمان، باب    )٤٣ح/٤٦ص(بهن وجد حلاوة الإيمان   

، أربعتهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيـوب بـن أبـي تميمـة                   )١٠٠٢ح/٦١ص/١٩ج(في المسند 

 .السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي االله عنه
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 ١٦٧

فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فـالمراد الإيجـاز فـي اللفـظ                  ) أنت

 . )١(ليحفَظ

 ـ   أساء   جانبٍكشف للخطيب عن    لم   أن النبي صلى االله عليه وس      الحاصلو ه فيه فـي أدائ

  وذلـك  ،بِئْسَ الْخَطِيـب أَنْـتَ     :، بقوله  عن ضعفه من جهة أسلوبه في الخطابة        له أبانف ،للخطبة

تنبيها على أهمية محلّ النقد     ،  )٢( وهي كلمة تستعمل في جميع المذام      بئس الزجر والإنكار صيغة  ب

 ائل الدعوة إلى االله عز وجل ونشـر الـدين وتعليمـه           وسيلة من وس  الخطابة  إذ تعد   ،  وخطورته

الرجل  وهو ما اقتضى في النص زجر     .  يكون الخطيب مؤهلا لمثل هذه المهمة       أن لا بد ، و للناس

  .نكار عليهوالإ

 فيـه  بِئْسَ الْخَطِيب أَنْـتَ    : أولا  بقوله ن الرجل ما صدر ع  صلى االله عليه وسلم      هداانتقو

جـل أنـت،    قد، وترك تجاوزه وتعميمه على شخص المنقود فلم يقل بـئس الر            موضع الن  حديدت

بط التي لا تتخلف في نقوده صلى االله عليه         ا الضو  جملة  من ،التحديد مع ترك التجاوز والتعميم    و

 ـ      هفي) قُلْ وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَه فَقَد غَوِيَ      : ( وقوله ثانيا  ؛وسلم لم  أن النبي صلى االله عليه وس

الخطابـة   اقترح عليه إجراءا يساعده على رفع وتنمية مهارة          حينأعطاه اتجاه واضح للتحسن،     

 للمنقود من القواعد والضوابط المهمة التي تعمل على توضيح ما يريد ه الناقد              تقديم البديل و .لديه

لمساعدة بـين   ومن آثاره إشاعة روح التعاون وا   ،وما يتوقعه من المنقود وهو جزء مهم من النقد        

  .)٣(الناقد والمنقود

 أمران مهمان في العملية النقدية التـي يـرام بهـا            -تحديد النقد، وتقديم البديل    –وهما  

وتقـديم  . التصحيح والإصلاح؛ فتحديد موضع النقد لا يدع مجالا لتجاوز محله والخروج عنـه            

رة أخرى يمكن القول بأن نقده صلى       وبعبا. البديل يضمن نجاح العملية النقدية ويجنّب الفشل فيها       

  .االله عليه وسلم تضمن إبراز الخطأ وعرض المشكلة، مع طرح البديل وبيان الحلّ

      

 

 

 

 

                                                 
 )٨٤ص/١ج( ابن حجر، الفتح)١(

 )١٥٣ص( الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن)٢(

 )٤٤ص(ي ويسنجر، قوة النقد البناءهندر:  راجع)٣(
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 ١٦٨

 أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دخَلَ علَيهـا وعِنْـدها             رضي االله عنها   عن عائِشَةَ و. ١١

مَه، عَلَيكُم بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ       : ( قَالَ ،قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُر مِن صلَاتِها    ) ؟ن هذِهِ م: ( قَالَ ،امرأَةٌ

 . )١() وَكَانَ أَحَب الدينِ إِلَيهِ مَادَامَ عَلَيهِ صَاحِبه،اللَّه حَتَّى تَمَلُّوا

 قال لما أخبرته     اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     وأن النبي  تٍ،يالْحولَاء بِنْتَ تُو  أنَّها   وفي رواية 

خُذُوا مِن الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسأَم اللَّـه حَتَّـى            ! لَا تَنَام اللَّيلَ  ( :أَنَّها لَا تَنَام اللَّيلَ   عائشة  

 )٢()تَسأَموا

" ما هـذا  "أصل هذه الكلمة    : مَه قولهو .أي يذكرون أن صلاتها كثيرة    : اتَذْكُر مِن صَلَاتِهَ  

. كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمة كلمتين؛ يقـال مهمهتـه إذا زجرتـه               

للَّـه  فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ ا    أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه،          عَلَيكُم بِمَا تُطِيقُونَ  و

. )٣(الملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على االله تعـالى             : حَتَّى تَمَلُّوا 

 أراد النبي الإنكار عليها، وكراهة فعلها، وتشـديدها علـى           :قال النووي  !لَا تَنَام اللَّيلَ  وفي قوله   

فوق طاقتها البشرية ومقـدرتها علـى       فها من العمل ما ي     تكلّ  صلى االله عليه وسلم     فانتقد .)٤(نفسها

  :بإبراز أمرين ،التحمل

 وبالتالي  ،استثقالها من العمل  وقوع نفسها في الملل و     أن ذلك يؤدي بعد حين إلى        :ولالأ

  .ه حين تنهار مقدرتها على التحملانقطاعها عن

 إلى طريق   هديها، من   هِ صَاحِبه وَكَانَ أَحَب الدينِ إِلَيهِ مَادَامَ عَلَي     : بقوله ا أبرزه  م :الثاني

فأعطاها منهجا    البشرية، اوطاقتهالتكثير منه على حساب وسعها      تكلف  على العمل بعدم    المداومة  

  .من صلاة وصيام وغير ذلكتسير عليه في شؤونها التعبدية 

                                                 
، ومسـلم فـي صـلاة المسـافرين         )٤٣ح/٢٢ص(أحب الدين إلى االله أدومه    : الإيمان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

أحب الـدين إلـى االله   : ، والنسائي في الإيمان وشرائعه، باب    )٧٨٥ح/٣٥٩ص..(أمر من نعس في صلاته    : وقصرها، باب 

، وأحمـد فـي     )٤٢٣٨ح/٩٦٤ص(المداومـة علـى العمـل     :  ماجه في الزهد، بـاب     ، وابن )٥٠٣٧ح/٧١٩ص(عز وجل 

، خمستهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشـة رضـي االله                  )٢٤٢٤٥ح/٢٩٠ص/٤٠ج(المسند

 .عنها

اب ، كلاهما عـن ابـن شـه       )٢٦٠٩٥ح/٢٠٢ص/٤٣ج( رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين له، وأحمد في المسند          )٢(

  .الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة

 )١٣٧،١٣٦ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٦٤٩ص( النووي، المنهاج)٤(
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 ١٦٩

الَ مَن دَعَا إِلَـى     أَن رَجلًا نَشَدَ فِي الْمَسجِدِ فَقَ      الأسلمي رضي االله عنه    بريدةَ   عنو. ١٢

 . )١() إِنَّمَا بنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بنِيَتْ لَه،لَا وَجَدتَ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،الْجَمَلِ الْأَحمَرِ

           ضِية رريردِيثِ أَبِي هح جِدِ مِنسالَّة فِي المالنهي عن نَشْدِ الض دروقال   و نْهقال :  االلهُ ع

لا رَدهَـا االلهُ    : مَن سَمِعَ رَجلا يَنْشُد ضالَّةً فِي المَسجِدِ، فَليَقُلْ       (: رسولُ االلهِ صلى االلهُ عليهِ وسلم     

 )٢()عَلَيكَ، فَإِن المَسَاجِدَ لَم تُبنَ لِهَذا

وفي الـنص   :لَا وَجَدتَسلم وقول النبي صلى االله عليه و. )٣( أي طلب برفع الصوت  نَشَدَ

إِنَّمَا بنِيَتْ الْمَسَـاجِد    : وقولهالثاني أمر أن يقال مثل هذا، فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه،             

  نِيَتْ لَهوينبغـي  . ، معناه لذكر االله تعالى، والصلاة والعلم، والمذاكرة في الخيـر ونحوهـا            لِمَا ب

لما ترك احتـرام    :  قال السهارنفوري  .)٤(صلى االله عليه وسلم   لسامعه أن يقوله كما قاله الرسول       

 .)٥(المسجد ونَشَد فيه الضالة جوزِي بالدعاء عليه بعدم وجدانها

 نقده  شدد في و ،إنشاد الرجل دابته في المسجد     صلى االله عليه وسلم في النص        يانتقد النب 

 عـن تجـاوز      ولغيـره  ردعا له وأكثر   ه،فسنأبلغ في   ليكون ذلك   ،  عليه بألا يجد دابته    حتى دعا 

النبي صلى االله عليه وسلم فـي        برزفأ. حرمات المسجد والأغراض المقدسة التي من أجلها أُقِيم       

 للأغـراض   م، ولم تُقَ  تهعباد تعالى و  غراض معينة تتعلق بذكر االله    لأأقيمت  إنّما   المساجد   أننقده  

  . ودوره في حياة المسلمينحرمتهلمسجد لفقد اتوسع الناس في ذلك  لوو، الخاصة

 

                                                 
، وابـن   )٥٦٩ح/٢٥٩ص..(النهي عن نشد الضالة في المسجد     : المساجد ومواضع الصلاة، باب   :  رواه مسلم في كتاب    )١(

/ ٣٨ج(، وأحمد فـي المسـند     )٧٦٥ح/١٩٣ص( المسجد النهي عن إنشاد الضوالّ في    : ماجه في المساجد والجماعات، باب    

 . ثلاثتهم من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي به) ٢٣٠٥١ح/١٥٦ص

كراهيـة إنشـاد الضـالة فـي        : ، وأبـو داود فـي الصـلاة، بـاب         )٥٦٨ح( رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين      )٢(

، ثلاثتهم من طريق عبد االله بن وهب عن حيوة          )٧٦٧ح(ي الكتاب والباب السابقين   ، وابن ماجه ف   )٤٧٣ح/١٠١ص(المسجد

بن شُريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن أبي عبد االله سالم بن عبد االله مولى شداد بن الهاد عن أبي هريرة رضي                        

 . االله عنه

 )٣١٥ص/٣ج( السهارنفوري، بذل المجهود)٣(

 )٥٢٣ص( النووي، المنهاج)٤(

 )٣١٧ص/٣ج( السهارنفوري، بذل المجهود)٥(
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 ١٧٠

جَاءَ رَجلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّـاسِ يَـومَ         : قال رضي االله عنه   عبد اللَّهِ بن بسرٍ   عن  و. ١٣

      هِ وَسَلَّمَ يَخْطُبعَلَي صَلَّى اللَّه عَةِ وَالنَّبِيمهِ        ،الْجلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فَقَالَ لَه لَّمسو):    فَقَـد لِـساج

 )٢(وآنيت: وفي رواية )١()آذَيتَ

أي أخَّـرت   : وآنيت.  والمعنى لا تتجاوزهم ولا تتخطّ رقابهم      أي الناس بتخطيك،  : آذَيتَ

 .)٣(المجيء وأبطأتَ

لطرحهـا أمـر مهـم     بعض النقود عن وقتها لاختيار الوقـت المناسـب      أخيركما أن ت  

 قد يفقد النقد قوة تـأثيره       الآخرالعملية النقدية، فإن تأجيل بعضها      وضروري ينبغي مراعاته في     

 يتخطـى  الرجل يترك   ولذلك نجد النبي صلى االله عليه وسلم في النص الشريف لا          . ومصداقيته

 ،يشرع في نقده حال تلبسـه بالفعـل        بل   يتناول فعله بالنقد والمراجعة،    ، ثم  الناس ؤذييلرقاب و ا

  .جميع الحاضرينأمام  ى الفورعلويزجره لتغييره 

استفحال محلّ النقد وتفاقمه،    فرصة   يادم توجيهه مبكّرا، ازد   ومن عواقب تأجيل النقد وعد    

      ،ل الناقد على المنقـود    حام إلى تَ  ه، كما قد يؤدي تأجيل توجيه     حلّه وتغييره وبالتالي تعقّد إمكانية    

   .همبالغة فيوالالاعتدال في النقد حد وبالتالي خروجه عن 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، والنسائي فـي الجمعـة،      )١١١٨ح/٢١٢ص(تخطي رقاب الناس يوم الجمعة    : الصلاة، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )١(

، وأحمـد فـي     )١٤٠١ح/٢١٦ص(النهي عـن تخطـي رقـاب النـاس والإمـام علـى المنبـر يـوم الجمعـة                  : باب

) ٢٨٨ص/١ج(، والحاكم في المسـتدرك    )٢٧٩٠ح/٢٩ص/٧ج( في صحيحه  ، وابن حبان  )١٧٦٧٤ح/٢٢١ص/٢٩ج(المسند

، )١٩٥٣ح/١٤٠ص/٣ج(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتابعه الـذهبي، ورواه الطبرانـي فـي الشـاميين               : وقال

والحـديث  . جميعهم من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حدير بن كريب عن عبد االله بن بسر رضي االله عنـه                    

 .حيح رجاله ثقاتإسناده ص

ما جاء في النهي عن تخطي الناس       : إقامة الصلاة والسنة، باب   :  رواه أحمد بالتخريج السابق له، وابن ماجه في كتاب         )٢(

لا بأس بإسـناده فـي      : قال شعيب الأرناؤوط  . من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه        ) ١١١٥ح/٢٦٧ص(يوم الجمعة 

 .الشواهد

 ، )١١٤ص/٣ج(، وسنن النسائي بشرح السندي)٢٢ص/٢ج(جه بشرح السندي السندي، سنن ابن ما)٣(

 )١٣٩ص/٦ج(    والسهارنفوري، بذل المجهود
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 ١٧١

قَدِمتُ مَعَ عمومَتِي الْمَدِينَـةَ فَـدَخَلْتُ        : قَالَ رضي االله عنه   ن عبادِ بنِ شُرحبِيلَ   عو. ١٤

 فَأَتَيـتُ  ،حَائِطًا مِن حِيطَانِهَا، فَفَرَكْتُ مِن سنْبلِهِ، فَجَاءَ صَاحِب الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَـائِي وَضَـرَبَنِي            

مَا حَمَلَـكَ   ( : فَقَالَ ، فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَجاءوا بِهِ     ، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَستَعدِي علَيهِ       رسولَ

هِ صـلَّى    فَقَالَ رسولُ اللَّ   ، يا رسولَ اللَّهِ إِنَّه دخَلَ حائِطِي فَأَخَذَ مِن سنْبلِهِ فَفَركَه          : فَقَالَ ؟)عَلَى هَذَا 

  لَّمسهِ ولَيع اللَّه: )            هِ كِسَاءَهعَلَي ددا، ارإِذْ كَانَ جَائِع تَهإِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعَم تَهمَا عَلَّم(،   ـرأَمو 

 )١(لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِوسقٍ أَو نِصفِ وسقٍ

.. فَأَتَيـتُ  : وقـول الرجـل    .دلكته باليد لإخراج الحب منـه     : فَرَكْتُوا،   أي بستانً  حَائِطًا

  .)٢(أي أطلب منه أن ينتقم منه لي، أَستَعدِي عَلَيهِ

فـي العمليـة    مهمـين    النُّقَّاد إلى أمرين   النبي صلى االله عليه وسلم في هذا النص          يوجه 

لتحقيق أكبـر    ،بعين الاعتبار في التعامل مع المنقود     ة كلٍّ منهما وأخذه      مراعا لهم ينبغي   ،النقدية

 فأخْذ الناس بمـا     ؛ وترك التعنيف  لمسامحةوا ، للأمور  الصحيح تقويم ال : وهما قدر من الفائدة له،   

دِث التغيير   ،در عنهم وتعنيفهم  يصحح الفرد، تج عنه إصلا  ولا ينْ ،   لا ي       ،كما حصل فـي الـنص

 حين   ما قدمت للمنقود أية فائدة     صاحب البستان، يقول ل ه  كأنّيه  ف صلى االله عليه وسلم      النبيفنجد  

المعنويـة للتعلـيم،    حاجتـه   خاليا من قضاء    ه  ت وترك ، الأذى به  تقأنك إلح  سوى   أخذْته بفعلته، 

   .طعاملوالجسدية ل

عَمتَـه إِذْ   مَا عَلَّمتَه إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَـا أَطْ        :صلى االله عليه وسلم   ه  قولذكر أهل العلم في     

، أي إنَّه كان جاهلا جائعا، فاللائق بك تعليمه أولا بـأن لـه مـا سـقََطَ، وإطعامـه                    كَانَ جَائِعا 

 ـ  و .بالمسامحة عما أخَذَ ثانيا، وأنت ما فعلت شيئًا من ذلك    ذَفيه أنَّه صلى االله عليـه وسـلم عه ر

 فينبغي تعليم مثله وإطعامـه،      ،وجائعبالجهل حين حملَ الطعام، واعتذر عنه بأنه جاهل غريب          

 .)٣(ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا

 

 احتَجر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         : زيدِ بنِ ثَابِتٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       عنو. ١٥

لَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصلِّي فِيها فَتَتَبع إِلَيهِ رِجالٌ           فَخَرج رسولُ ال   ،حجيرةً مخَصفَةً أَو حصِيرا   

 ثُم جاءوا لَيلَةً فَحضروا وأَبطَأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عـنْهم              .وجاءوا يصلُّون بِصلَاتِهِ  

  هِمإِلَي جخْري افَرَفَ ،فَلَمغْضَبم هِموا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيوَحَصَب موَاتَهوا أَصـولُ اللَّـهِ    عسر ـمفَقَالَ لَه 

                                                 
 )  ٦٦ص( سبق تخريجه، انظر)١(

 )٦٣١ص/٨ج( السندي، سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي)٢(

 ).٨٤ص/٣ج(لسندي، والسندي، سنن ابن ماجه بحاشية ا)٩٣ص/٥ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٣(
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 ١٧٢

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص: )        كُمعَلَي كْتَبسَي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه كُمصَنِيع لَاةِ فِـي     ،مَا زَالَ بِكُمبِالص كُمفَعَلَي 

 وتِكُميلَاةَ الْمَكْتُوبَةَبتِهِ إِلَّا الصءِ فِي بَيرَ صَلَاةِ الْمَرخَي ١()فَإِن(  

حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي       : تصغير حجرة والمعنى   احتجر حجيرة 

ضـم الشـيء إلـى      هي الجلَّة الي يكْنَز فيها التمر، من الخَصفِ وهو          الخَصفُ   :مخَصفَةًو .فيه

  .)٢(شيءال

وَحَصَبوا .  أصل التتبع الطلب، ومعناه هنا طلبوا موضعه واجتمعوا إليه         فَتَتَبعَ إِلَيهِ رِجَالٌ  

 . )٣( أي رموه بالحصباء، وهي الحصى الصغار، تنبيها له وظنوا أنه نَسِيالْبَابَ

إلـيهم،  ، ليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصـواتهم ليخـرج             صَنِيعكُم: وقوله

الظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعـوا بغيـر        : وحصب بعضهم الباب لظنهم أنّه نائم قال ابن حجر        

ويفهم مـن   . أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه             

التجمـع فـي    الحديث إنكاره صلى االله عليه وسلم ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه مـن                  

 . )٤(المسجد في صلاة الليل

يحمـل الاعتـراض                   ،  ما ينْتَقَـد  وقوع  الغضب علامة من العلامات الجسدية الدالة على        

  انتقد النبي صلى االله عليه وسلم غاضـبا،        الحديثفي   و ؛ عنه جرزوالوالرفض الشَّديدين لمحلّه،    

 قـد   شريعة، مبرزا لهم أن مثل هذا السلوك      النص أو تطلبه ال   تكلَّف أولئك الرهط ما لم ينزل به        

 ولا يسـتطيعون     قد يشـقُّ علـيهم     ، وهو ما  عليهم كما أشار النص   الأمر  ب  يكون سببا في وجو   

؛ فقد كانوا    لأصحابها  بأن أداءها في البيوت خير     ،ثم وجههم بشأن الصلاة غير المكتوبة     . التزامه

  .  ن الخير، ويتحرونه في أعمالهم وسلوكياتهمرضوان االله عليهم يرجو

ما رموا بيته بالحجارة تنبيها      آذوا الرسول صلى االله عليه وسلم حين       كما أن أولئك الرهط     

يؤكّد مرات  وهو ما    هم،يلإله، وهو أمر تغاضى النّبي صلى االله عليه وسلم عنه حينما وجه نقده              

الأغلبية  كما هو هدف     ،س لم يكن هدفًا للنبي صلى االله عليه وسلم        أن الانتصار للنف  ومرات على   
                                                 

، ومسلم في صـلاة  )٦١١٣ح/١٢٥٦ص(ما يجوز من الغضب والشدة لأمر االله: الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، وأبو داود في الصلاة،     )٧٨١ح/٣٥٧ص(استحباب صلاة النافلة في ييته وجوازها في المسجد       : المسافرين وقصرها، باب  

الحث على الصلاة في    : ، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب       )١٤٤٧ح/٢٧٢ص(في فضل التطوع في البيت    : باب

، جميعهم من طريق سالم أبـو       )٢١٦٣٢ح/٤٩٧ص/٣٥ج(، وأحمد في المسند   )١٦٠١ح/٢٤٨ص(البيوت والفضل في ذلك   

نهـم  أ(وزاد أبـو داود والنسـائي       . النضر مولى عمر بن عبيد االله، عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي االله عنـه                 

 . )تنحنحوا ليخرج إليهم

 )٤٩٦ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٢(

 )٦٤٧ص( النووي، المنهاج)٣(

 )٣٣٤ص/١٣ج(، )٦٣٥ص/١٠ج(، )٢٧٤ص/٢ج( ابن حجر، الفتح)٤(
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 ١٧٣

تصحيح عقائد الناس وسـلوكياتهم، وإقامـة الـدين          العظمى من الناس، وإنّما كان تركيزه على      

         .الصحيح في نفوسهم

 

وَالَّذِي ( :هِ وسلَّم قَالَ   أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي      رضي االله عنه   عن أَبِي هريرةَ  و. ١٦

                    لًـا فَيَـؤُمـرَ رَجآم ؤَذَّنَ لَهَا ثُملَاةِ فَيرَ بِالصآم طَبَ ثُمحرَ بِحَطَبٍ فَيآم تُ أَنهَمَم نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَد

سِي بِيَدِهِ لَو يَعلَم أَحَدهم أَنَّـه يَجِـد         النَّاسَ ثُم أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرقَ عَلَيهِم بيوتَهم وَالَّذِي نَفْ         

لَيسَ ( : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    وفي رواية قال  . )١()عَرقًا سَمِينًا أَو مِرمَاتَينِ حَسَنَتَينِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ      

رِ وَالْعِشَاءِ وَلَوالْفَج نَافِقِينَ مِناصَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْموحَب مَا وَلَوهونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَولَم٢().. يَع( 

 معناه يكسر ليسهل اشتعال النار به، ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبـل أن                :فَيحطَبَ

 .)٣( بالتشديد إذا بالغ في تحريقهأُحَرقَوَ .نّه سيتَّصف بهأيتصف به تجوزا بمعنى 

، ت من إقامـة الصـلاة      أو أخالف ما أظهر    ،آتيهم من خلفهم   ،الٍأُخَالِفَ إِلَى رِجَ   :قولهو

، مِرمَـاتَينِ و .أتخلف عن الصـلاة بمعـاقبتهم   : وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى       

يتَعلَّم بـه   الذي  صغير  الهم  سال: ما بين ظِلْفَيها، وقيل المرماة بالكسر      الشاه، وقيل    فُلْ ظِ :رماةالمَِ

مي، و الر هام وأدناها،  هو أحقر الس       طى سعي إلى أن عِيأي لو د همـ   ي  هام لأسـرع   ن من هذه الس

والمقصود أن أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لو علِم أنّّه يدرك الشيء الحقير مـن     . )٤(الإجابة

 تعالى من الثواب على      إيثارا للدنيا على ما أعده االله      ،متاع الدنيا لبادر إلى حضور الجماعة لأجله      

  . )٥(حضور الجماعة

                                                 
ة، ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلا     )٦٤٤ح/١٤٢ص(وجوب صلاة العشاء  : الأذان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

التشديد في التخلف عن    : ، ورواه النسائي في الإمامة، باب     )٦٥١ح/٢٩٧ص(فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد فيها     : باب

فضـل صـلاة الجماعـة علـى صـلاة          : ، ومالك في الموطأ، كتاب صلاة الجماعـة، بـاب         )٨٥٠ح/١٣٢ص(الجماعة

يق أبي الزناد عبد االله بـن ذكـوان عـن           ، جميعهم من طر   )٧٣٢٨ح/٢٨١ص/١٢ج(، وأحمد في المسند   )٣ح/٨٢ص(الفذ

 . الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي االله عنه

، ومسلم بالتخريج السابق له، وابن      )٦٥٧ح/١٤٤ص(فضل العشاء في الجماعة   : الأذان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، وأحمـد فـي     )٧٩٧ح/٢٠٠ص(صـلاة العشـاء والفجـر فـي جماعـة         : ماجه فـي المسـاجد والجماعـات، بـاب        

، جميعهم من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريـرة                )١٠٨٧٧ح/٥١٠ص/١٦ج(المسند

 . رضي االله عنه

 )١٦٤ص/٢ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٥٢٤،٦٩٦ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤(

 ).٤٤٣ص/٢ج(النسائي بشرح السندي، والسندي، سنن )١٦٤ص/٢ج( ابن حجر، الفتح)٥(
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 ١٧٤

 ،اشديدزجرا  جر  انقد الز  بال تتطلب تناولا  ، وخطورتها ، ومكانتها ،بعض الأمور لأهميتها  

 إذ يكون هذا الأسلوب في تناولها بالنقـد         ، كما في الأمر الذي يبرزه النص      ، والوعيد التهديدمع  

كما تشير الرواية الثانية كانـت       والجهة المنقودة    .لنقدالجهة المنقودة ، ومحلّ ا    طبيعة  متناسبا مع   

تهم اإذ كانـت سـلوكي     ، على المجتمع الإسلامي    كبيرا ، وهؤلاء كانوا يمثلون خطرا    المنافقين من

كهم حضور الجماعات فـي     وهو تر  محلّ النقد    ومنها رب في قلب المجتمع المسلم،    تضوأفعالهم  

     . االله عليه وسلمشاء مع النبي صلىصلاتي الفجر والع

 

كُنْـتُ   : عقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي االله عنـه، قـال            مسعودٍ الْبدرِي  ي أَب عنو. ١٧

فَلَم أَفْهَم الصوتَ مِـن      ،)اعلَم أَبَا مَسعودٍ  ( ،أَضرِب غُلَاما لِي بِالسوطِ، فَسَمِعتُ صَوتًا مِن خَلْفِي       

اعلَـم أَبَـا     (:ا دنَا مِنِّي إِذَا هو رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَإِذَا هو يقُولُ             فَلَم : قَالَ ،الْغَضَبِ

اعلَم أَبَا مَسعودٍ، أَن اللَّهَ أَقْـدَر       ( : فَقَالَ ، فَأَلْقَيتُ السوطَ مِن يدِي    : قَالَ ،)مَسعودٍ، اعلَم أَبَا مَسعودٍ   

 )١(لَا أَضرِب مَملُوكًا بَعدَه أَبَدا : قَالَ فَقُلْتُ)يكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِعَلَ

 بصيغة الأمر   اعلَم أَبَا مَسعودٍ   :وقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،اأي مملوكً  :غُلَاما لِي 

ر عليك بالعقوبة مـن      به، أي أقد   رض الذي تَ  :أَقْدَر عَلَيكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ      ..أي تنبه واعرف  

قد٢( وأنت لا تقدر على الحلم إذا غضبت،به، لكنه يحلم إذا غضبرتك على ضر( . 

        ض انتقد النبي صلى االله عليه وسلم في النصبر    لمم ريبـإبراز  لوكه،   أبي مسعود البد

  يحلـم علـى    ورغم ذلك فهو  ،   والمطلقة ه مهما بلغت أمام قدرة االله تعالى العظمى       محدودية قدرتِ 

القـدرة  -  بـالأمرين وفي هذا التذكير ،-كما ذكر المناوي- لا يعجل لهم العقاب يمهلهم و وعباده  

  . لأبي مسعود عن فعله مع مملوكهر شديدزج - والحلم،المطلقة

فو، فق بالمملوك، والوعظ، والتنبيه على استعمال الع       الر  الحديث من فوائد : وقال النووي 

 .)٣(وكظم الغيظ، والحكم كما يحكم االله على عباده

 

                                                 
، وأبو داود فـي الأدب،  )١٦٥٩ح/٨٣٠ص(صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده: الأيمان، باب:  رواه مسلم في كتاب  )١(

النهـي عـن ضـرب الخـدام        : ، والترمـذي فـي البـر والصـلة، بـاب          )٥١٥٩ح/٩٦٢ص(في حق المملـوك   : باب

، أربعتهم بطرق عن الأعمـش عـن إبـراهيم          )١٧٠٨٧ح/٣١٦ص/٢٨ج(، وأحمد في المسند   )١٩٥٥ح/٥٧٧ص(وشتمهم

أما إنك لـو لـم تفعـل        : قلت يا رسول االله هو حر لوجه االله تعالى، قال         : (زاد أبو داود  . التيمي عن أبيه عن أبي مسعود     

 )للفَعَتْك النار أو لمستك النار

 )٩٧ص/٢٠ج(السهارنفوري، بذل المجهود: ، وانظر)١٢ص/٢ج( المناوي، فيض القدير)٢(

 )١٢٦٨ص( النووي، المنهاج)٣(
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 ١٧٥

 : بالزجر المباشرنقد غير المسلمين: الفرع الثاني

 

لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم مكثرا من نقد غير المسلمين من اليهـود والنّصـارى                 

معاشهم، كلها  والمشركين، رغم أن المجال لانتقادهم كان واسعا، فعقائدهم وممارساتهم وطرائق           

أمور كانت تحمل الكثير مما يمكن انتقاده، إلا أن النبي صلى االله عليه وسلم تناول منها بالانتقاد                 

تلك التي كانت تعني المسلمين بالدرجة الأولى، وكان الهدف من تناولها الكشف عـن حقيقتهـا،                

 . المجتمع المسلموالتحذير منها، والأمر باجتنابها، أو الحد من انتشارها في قلب 

ثم إن المسلمين مأمورون في الشرع بالدعوة إلى االله عز وجلّ، وتحريـر النـاس مـن                 

العبودية لغيره تعالى، والتعامل مع غيرهم من الأمم التي لا تَدين بديانة الإسلام على أسسٍ مـن                 

سـلوكيات تلـك    الإنسانية والخلق والمعاملة الحسنَة، لكنهم غير مـأمورين بمتابعـة وتقـويم             

المجتمعات، إلا ما وفَد منها إلى المجتمعات الإسلامية، وما اقتضت الحاجة والظروف لمتابعتـه              

          : ومن ذلك.وتقويمه
 

١ .   وِيا       ما رمنْهع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نهِ       علَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر مِعس أَنَّه 

 )إِن اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخَمرِ والْميتَةِ والْخِنْزِيرِ والْأَصـنَامِ         : (وسلَّم يقُولُ عام الْفَتْحِ وهو بِمكَّةَ     

 بِهَا الْجلُود، وَيَستَصبِح    أَرَأَيتَ شُحومَ الْمَيتَةِ، فَإِنَّهَا يطْلَى بِهَا السفُن، وَيدهَن        يَا رَسولَ اللَّهِ   :فَقِيلَ

 فَقَالَ ؟بِهَا النَّاس : )  امرح ولَا ه(،          ذَلِك عِنْد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ثُم : )   قَاتَلَ اللَّـه

 )١()كَلُوا ثَمَنَهالْيَهودَ، إِن اللَّهَ لَما حَرمَ شُحومَهَا جَمَلُوه، ثُم بَاعوه فَأَ

يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم    أي   ،وَيَستَصبِح بِهَا النَّاس  : قوله صلى االله عليه وسلم    

من أجملَ الشحم، أذابه واستخرج دهنه، وبذلك يزول عنـه          أي أذابوه،   : جَمَلُوهو .يستضيئون بها 

 . )٢(اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتَوصل بها إلى محرم

                                                 
، ومسلم فـي المسـاقاة،      )٢٢٣٦ح/٤٥٥ص(بيع الميتة والأصنام  : البيوع، باب :  رواه البخاري في كتاب    )متفق عليه ( )١(

في ثمن الخمـرة    : ، وأبو داود في البيوع، باب     )١٥٨١ح/٧٨٣ص(تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام     : باب

، والنسائي  )١٣٠١ح/٣٩٧ص(في بيع جلود الميتة والأصنام    : ، والترمذي في البيوع ، باب     )٣٤٨٦ح/٦٥٨ص(والميتة

ما لا  : ، وابن ماجه في التجارات، باب     )٤٢٥٨ح/٦١٨ص(النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة    : في الفَرع والعتيرة، باب   

لليث بن سعد عـن     ، جميعهم من طريق ا    )١٤٤٧٢ح/٣٦٠ص/٢٢ج(، وأحمد في المسند   )٢١٦٧ح/٥٠٣ص(يحل بيعه 

 . يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه

 )٢٢ص/٣ج(، والسندي، سنن ابن ماجه بشرح السندي)٣٤٣ص/٦ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٢(
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 ١٧٦

؛  البيع أو الانتفاع على اختلافٍ بـين العلمـاء         ،لَا هوَ حَرَام  : وقوله صلى االله عليه وسلم    

 .  )١(والسياق مشعر بأن ما يحرم البيع لا الانتفاع

الأمر الذي تناوله النبي صلى االله عليه وسلم بالنقد في النّص هو فعل اليهود في تحايلهم                

 بها، ومناسبة   ثِبعلى أحكام االله تعالى والع    بذلك    همتطاولم الميتة، و  تحريعلى الحكم الوارد في     

التي وقع  ذاتها   المسألة   الصحابة رضوان االله عليهم حول    تناوله لهذا الأمر بالنقد استفسار بعض       

 حتى دعا عليهم بـالهلاك، تحـذيرا لأمتـه،           لليهود ه فشدد صلى االله عليه وسلم نقد      ا،اليهود فيه 

 . لها لئلا تتبع طريقة اليهود والنصارى في التعاطي مع الأحكاموتوجيها 

 

عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أَن أُم حبِيبةَ وأُم سلَمةَ ذَكَرتَا كَنِيسةً رأَينَها بِالْحبشَةِ فِيها               و. ٢

اوِيرتَص،      هِ ولَيع لَّى اللَّهص تَا للنَّبِيفَذَكَر لَّمفَمَاتَ        ( : فَقَالَ .س الِحلُ الصجالر أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِم إِن

 )٢()بَنَوا عَلَى قَبرِهِ مَسجِدا وَصَوروا فِيهِ تِيكَ الصوَرَ، أُولَئِكَ شِرَار الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَومَ الْقِيَامَةِ

 

إنمـا فعـل ذلـك     : قال ابن حجر  : ا فِيهِ تِيكَ الصوَرَ   وَصَورو: قوله صلى االله عليه وسلم    

 ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خلف من         ،أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور    

   رادهمبعدهم خلوف جهلوا م،    أسلافكم كانوا يعبـدون هـذه الصـور          ووسوس لهم الشيطان أن 

 سدا للذريعة المؤديـة إلـى   ،االله عليه وسلم عن مثل ذلك   ويعظمونها فعبدوها، فحذَّر النبي صلى      

  .)٣(ذلك

 على سبيل تحذير المؤمنين كما ذكر ابـن         نّصارىلفعل ال ه صلى االله عليه وسلم      نقد جاءف

 .يـان الأخـرى   د فيما وقع فيه أهـل الأ      ، لئلا يقعوا بعد غياب النبي صلى االله عليه وسلم         حجر،

وأب هم شِرار الخلق  أنّسلم في تناوله لفعلهم حال تلك الفئة يوم القيامة، و          صلى االله عليه و    رز النبي 

 . عنه التحذير والردع تنفيرهم من الأمر،زيادة في في ذلك اليوم،ى عند االله تعال

 

                                                 
 )٥٣٥ص/٤ج( ابن حجر، الفتح)١(

، ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضـع        )٣٨٧٣ح/٨٠٦ص(هجرة الحبشة : المناقب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

النهـي عـن اتخـاذ      : ، والنسائي في المساجد، باب    )٥٢٨ح/٢٤٤ص..(النهي عن بناء المساجد على القبور     : الصلاة، باب 

، جميعهم من طريق يحيى بن سـعيد بـن          )٢٤٢٥٢ح/٢٩٦ص/٤٠ج(، وأحمد في المسند   )٧٠٦ح/١١٠ص(القبور مساجد 

 .بيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنهافروخ عن هشام بن عروة عن أ

 )٦٩١ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١٧٧

 لَما نَزلَ بِرسولِ اللَّهِ صـلَّى       : قَالَا  رضي االله عنهما   عائِشَةَ وعبد اللَّهِ بن عباسٍ    عن  و. ٣

 فَقَالَ وهـو    ، فَإِذَا اغْتَم بِها كَشَفَها عن وجهِهِ      ،اللَّه علَيهِ وسلَّم طَفِقَ يطْرح خَمِيصةً لَه علَى وجهِهِ        

ودِ وَالنَّصَارَى( :كَذَلِكنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهمَسَاجِدَ،لَع ورَ أَنْبِيَائِهِماتَّخَذُوا قُب (ام ذِّرحوا ينَعص )١( 

لَعنَةُ : فَقَالَ وَهوَ كَذَلِكَ  . ، يعني الموت  ولَما نَزَلَ بِرَسولِ اللَّهِ   . )٢(كساء له أعلام  : خَمِيصَةً

ا علم أنه مرتَحِلٌ مـن   وكأنه صلى االله عليه وسلم لم     : قال ابن حجر  ..اللَّهِ عَلَى الْيَهودِ وَالنَّصَارَى   

 فلعن اليهود والنصاري إشارة إلـى ذم        ،بره كما فعل من مضى     فخاف أن يعظَّم ق    ،ذلك المرض 

 .)٣(من يفعل فعلهم، وزجرا عن اتخاذ القبور مساجد

م فعـل اليهـود     وبناء على كلام ابن حجر تكون مناسبة تناوله صـلى االله عليـه وسـل              

 ـ على الأمة من س    وخشيته ،والنّصارى بالنقد، قرب أجله    مـن  ن الأمـم  لوك مسالك من سبقوا م

  فـي الزجـر    اتشـديد  بالدعاء عليهم باللعن     فبدأ نقده قبور أنبيائهم،    تعظيم   اليهود والنصارى في  

 . ، ثم بين ما استحقوا عليه اللعنوالتحذير

 

 ـ:ن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما قَالَ  عو. ٤ دِم  إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَما قَ

فَأَخْرَجوا صورَةَ إِبرَاهِيمَ وَإِسـمَاعِيلَ فِـي        ، فَأَمر بِها فَأُخْرِجتْ   ،أَبى أَن يدخُلَ الْبيتَ وفِيهِ الْآلِهةُ     

 لَامدِيهِمَا الْأَزأَي.       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَمَا وَاللَّ   ( : فَقَالَ ر ،اللَّه ممَـا     قَاتَلَهوا أَنَّهعَلِم هِ لَقَد

 )٤( فَدخَلَ الْبيتَ فَكَبر فِي نَواحِيهِ ولَم يصلِّ فِيهِ).لَم يَستَقْسِمَا بِهَا قَطُّ

إذا أراد أحدهم سفرا    في الجاهلية   كانوا  : قال ابن الأثير   الأزلام،   الزلم واحد : الْأَزلَام قوله

: هام ضرب بالأزلام وهي القِداح، وكان علـى بعضـها مكتـوب      أو تزويجا أو نحو ذلك من الم      

فإن خـرج أمرنـي مضـى       ،  )غُفْل: (وعلى الآخر ،  )يبي رَ انِهَنَ(: على الآخر ، و )يبي رَ نِرَأمَ(

لشأنه، وإن خرج نهاني أمسك، وإن خَرج الغُفْل عاد فأجالها وضرب بها أخرى إلى أن يخـرج                 

 )٥( الاستقسام طَلَب القِسم الذي قُسِم له وقُدر، مما لم يقْسم ولم يقَدر:قْسِمَايَستَولم  .الأمر أو النهي

                                                 
 )٦٨ص( سبق تخريجه، راجع)١(

 )٥٠٢ص( النووي، المنهاج)٢(

 )٧٠٠ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٣(

: ، وأبو داود في المناسـك، بـاب       )١٦٠١ح/٣٣٣ص(من كبر في نواحي الكعبة    : الحج، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٤(

، ثلاثتهم من طريق أيوب بن أبي تميمـة         )٣٤٥٥ح/٤١٦ص/٥ج(، وأحمد في المسند   )٢٠٢٧ح/٣٧٥ص(ة في الكعبة  الصلا

 .  كيسان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي االله عنهما

 )٤٥٥ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٧٨

أي كفار قريش، كانوا يعلمون اسـم       .. وَاللَّهِ لقَد عَلِموا   : وقوله .أي أهلكهم : قَاتَلَهم اللَّه و

وولده الاستقسـام   أول من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي، وكانت نسبتهم إلى إبراهيم              

 . )١( لتقدمهما على عمروعليهماً بها افتراء

استهلّ النبي صلى االله عليه وسلم نقدهم بالدعاء عليهم بالقتل والهلاك، لعِظَم ما نَسـبوه               

فكان الشأن  . للأنبياء وافتروه عليهم في ادعاء فعل الاستقسام لهم، مما يطعن في الإيمان والعقيدة            

    في الأمر أن لَ بشدتَناوفعل ما هـو مخـالف        االله تعالى  أنبياءة وزجر من ناحية افترائهم على       ي 

، وتحذيرا للمؤمنين من الوقوع في مثله، ومن التعاطي مع موضوع القضاء والقدر بمثل              للإيمان

 . تعاطيهم

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 )١٢٨ص/٤ج(معبود، والعظيم أبادي، عون ال)٥٩٩ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)١(
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 ١٧٩

  زجرالنقد المباشر بلا: لمطلب الثانيا

 لمطلـب  على خلاف أسـلوبه فـي ا       وسلم في هذا المطلب   صلى االله عليه    يأتي أسلوبه   

وبيخ  الذي عرض لنقود جمعها تناول النبي صلى االله عليه وسلم لها بأسلوب الزجر والت              ،السابق

 الذي بين أيدينا فيعالج النبي صلى االله عليه وسلم المواقف النّقدية فيها             طلبأما في الم  . المباشرين

 .ي الزجر والتوبيخبأساليب بعيدة عن معان

 

 : زجرنقد المسلمين المباشر بلا: الأولالفرع 

 

١ .    لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعم نـولِ اللَّـهِ         : قَالَ رضي االله عنه   عنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسبَي

 ،فَرَمَانِي الْقَوم بِأَبصَـارِهِم    .رحَمكَ اللَّه يَ : فَقُلْتُ ،صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجلٌ مِن الْقَومِ        

 فَلَما رأَيتُهم   ،فَجَعَلُوا يَضرِبونَ بِأَيدِيهِم عَلَى أَفْخَاذِهِم     ؟وَا ثُكْلَ أُميَاه، مَا شَأْنُكُم تَنْظُرونَ إِلَي       :فَقُلْتُ

فَبِأَبِي هوَ وَأُمي مَا رَأَيـتُ       ،سولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      فَلَما صلَّى ر   .يصمتُونَنِي لَكِنِّي سكَتُّ  

إِن هَذِهِ  ( : قَالَ ،معَلِّما قَبلَه وَلَا بَعدَه أَحسَنَ تَعلِيما مِنْه، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي             

 )١()يهَا شَيء مِن كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هوَ التَّسبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِالصلَاةَ لَا يَصلُح فِ

 

أشاروا إلي بأعينهم من غير كلام، ونظـروا إلـي           معناه فَرَمَانِي الْقَوم بِأَبصَارِهِم   :قوله

مَا شَـأْنُكُم تَنْظُـرونَ     و .هو فقدان المرأة ولدها   : وَا ثُكْلَ أُميَاه   .جر كيلا أتكلم في الصلاة     ز رظَنَ

قولهو .نظر الغضب  :إِلَي:     عَلَى أَفْخَاذِهِم دِيهِمونَ بِأَيرِبفعلوه ليسكتوه، وهذا محمول     فَجَعَلُوا يَض ،

ي لَكِنِّـي   فَلَما رَأَيتُهم يصَـمتُونَنِ    .على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته           

وَلَـا  ،   أي ما انتهرني   مَا كَهَرَنِي و .أي غضبت وتغيرت لكني لم أعمل بمقتضى الغضب        :سَكَتُّ

 . )٢(أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات كمال الإحسان واللطف: شَتَمَنِي

                                                 
تحـريم الكـلام فـي الصـلاة، ونسـخ مـا كـان مـن                : المساجد ومواضع الصلاة، بـاب    :  رواه مسلم في كتاب    )١(

، والنسائي في السهو،    )٩٣٠ح/١٧٨ص(تشميت العاطس في الصلاة   : ، وأبو داود في الصلاة، باب     )٥٣٧ح/٢٤٨ص(إباحته

: ، والدارمي في الصلاة، بـاب     )٢٣٧٦٢ح/١٧٥ص/٣٩ج(، وأحمد في المسند   )١٢٢٠ح/١٨٧ص(الكلام في الصلاة  : باب

، جميعهم من طريق يحيى بن أبي كثيرعن هلال بن أبـي ميمونـة عـن                )١٥٠٩ح/٤٢٩ص(النهي عن الكلام في الصلاة    

 . عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلَمِي به

 )٢٩٧ص/٢ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٢(
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 ١٨٠

في الحديث رِفْقُه صلى االله عليه وسلم بالجاهل، وحسـن تعليمـه، واللطـف بـه،                : قال النووي 

 .)١(قريب الصواب إلى فهمهوت

 

 عن أسلوب مـن حضـر        تماما ا مختلف  في النص  لمجاء أسلوب النبي صلى االله عليه وس      

، فلا هو فَهِم مرادهم،     متلبسين في صلاتهم   وردعه وهم    سلوك الرجل الصلاة ممن حاولوا تغيير     

توقعـات  عن  ضا مختلفًا    كما جاء أسلوبه صلى االله عليه وسلم أي        ؛ولا هم حقّقوا تغييرا في سلوكه     

ه من ردة الفعـل     توقّعذي  وكأن ال  ،فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي      : الرجل، حين قال  

بـالرفق والرحمـة   ، ولكن النبي صلى االله عليه وسلم أخذه الزجر والانتهار والتوبيخ على موقفه   

 .ا فعلعاذرا جهله، وآخذا بحسن نيته فيم ،واللين

 ومقدرته  ،د من تقبله النقد    يزي ،خْذ المنقود بما يصدر عنه أمر مهم      الاستعجال في أ  وعدم  

   . سلوكهتغييرعلى 

 

عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه أَن رجلًا دخَلَ الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ               و. ٢

 فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ          ، فَصلَّى ثُم جاء فَسلَّم علَيهِ     ،نَاحِيةِ الْمسجِدِ وسلَّم جالِس فِي    

لَّمسو: ) لَامكَ الستُصَلِّ    ،  وَعَلَي فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم جِعار(  لَّىفَص عجفَقَـالَ     ، فَر لَّمفَس اءج ثُم : )  َـكوَعَلَي

 ،عَلِّمنِي يَا رَسـولَ اللَّـهِ      : فَقَالَ فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الَّتِي بعدها       )سلَام فَارجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ     ال

مَا تَيَسرَ مَعَكَ مِـن    ثُم اقْرَأْ بِ   ، ثُم استَقْبِلْ الْقِبلَةَ فَكَبر    ،إِذَا قُمتَ إِلَى الصلَاةِ فَأَسبِغْ الْوضوءَ     ( :فَقَالَ

 ، ثُم اسجد حَتَّى تَطْمَئِن سَاجِدا     ، ثُم ارفَع حَتَّى تَستَوِيَ قَائِما     ، ثُم اركَع حَتَّى تَطْمَئِن رَاكِعا     ،الْقُرآنِ

 ثُم افْعَلْ   ، ارفَع حَتَّى تَطْمَئِن جَالِسا     ثُم ، ثُم اسجد حَتَّى تَطْمَئِن سَاجِدا     ،ثُم ارفَع حَتَّى تَطْمَئِن جَالِسا    

 )٢()ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

أي صلاة كاملة صحيحة، فالنفي     : فَارجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ     :قوله صلى االله عليه وسلم    

 الشـخص   يم عليه وسلم في الـنص الكـر       النبي صلى االله   يدفعو. )٣(في قوله نفي لكمال الصلاة    

،  فـي صـلاته    في الكشف عن موضع الخلـل      ، إذ يعطيه دورا   المنقود للمشاركة في عملية النقد    

 جب هديه وتعليماته   بذلك يح  وهوصحة المطلوبة شرعا،    ، للوصول بصلاته نحو ال     لتعديله يحفّزهو

 ـ           عن الرجل فترة،     ا ذُكِـر،   حتى يتسنّى له مراجعة سلوكه بنفسه والحكم عليه ومن ثم تعديله كم

                                                 
 )٥٠٦ص( النووي، المنهاج)١(

 ) ٦٥ص(بق تخريجه، راجعس )٢(

 )١١٨ص/٥ج(السهارنفوري، بذل المجهود )٣(
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 ١٨١

قدرته وته بإمكانياته   ثقوتعزيز   ترسيخ احترام المنقود لذاته      وأهم ما يبنِيه  ،  وهو أسلوب بنّاء للغاية   

 ، فينظر له على أنّـه وسـيلة        للنقد حين يكون مشاركًا فيه     هنفسقبولا في   كما يبني    .على التغيير 

ه أو إظهار لأخطائه ومعايبـه،      ، لا أنّه انتقاص من شأن     والصلاح لذاته يستطيع بها تحقيق الخير     

 وهو ما حقّقه النبـي  . عنهالا دفاعيالذاته  تبنّي موقفًا إصلاحيا    نحو ي يوجه تركيز المنقود   وبالتال

 يه وسلم حين طلب الرجل إليه بعد أن أخفق في محاولات تعديل صلاته وتقويمهـا،              صلى االله عل  

 ذكر السهارنفوري من الأسـباب المحتملـة        .سولَ اللَّهِ عَلِّمنِي يَا رَ   :لائ قا أن يدلّه على الصواب   

 استدراجه بفعل ما جهله لاحتمال أن       لسكوته صلى االله عليه وسلم عن تعليم الرجل أولا، أنّه أراد          

يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكر فيفعله من غير تعليم، فليس تركه له من بـال التقريـر علـى                    

مه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريـف غيـره،          ه لم يعلّ  أو بأنّ الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ،       

  .)١(ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه

 يه ص ومن هد      لا يمنـع    وتقويمه محلّ النقد كشف   التزامه ب  لى االله عليه وسلم في النقد، أن  

 ذلك يحقّق   ن طالما أ  واقعة فيه، إن لم تكن     و ية تناوله لبعض الأمور المتّصلة بمحلّ النقد      من إمكان 

حـلّ  وهما متصلين بم    في النص بالحديث حول الوضوء واستقبال القبلة       كاستهلالهفائدة للمنقود،   

ثُـم   ،إِذَا قُمتَ إِلَى الصلَاةِ فَأَسـبِغْ الْوضـوءَ        :قال صلى االله عليه وسلم     .، وليسا من أفراده   النقد

  رلَةَ فَكَبتَقْبِلْ الْقِبـئل عـن        المستفادة من     الفوائد النووي من وذكر   ..اسالمفتي إذا س الحديث أن

شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه، يستحب له أن يذكره له، ويكون                 

 أي  )عَلِّمنِي يَا رَسولَ اللَّهِ   (: وموضع الدلالة أنّه قال   . هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني        

. علمه الصلاة واستقبال القبلة، والوضوء، وليسا من الصلاة لكنهما شرطان لها          علمني الصلاة، ف  

 والاقتصـار   ، وتلخيص المقاصد  ، وإيضاح المسألة له   ، وملاطفته ،الرفق بالمتعلم والجاهل  : وفيه

 .   )٢(في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها

 

 

 

 

 

                                                 
 )١١٨ص/٥ج(السهارنفوري، بذل المجهود )١(

 )٤٣٤ص(النووي، المنهاج )٢(
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 ١٨٢

لى  ص  االلهِ ولُس لي ر  قالَ :قال  رضِي اللَّه عنْهما    بن العاص   بن عمرٍو  عبد اللَّهِ عن  و. ٣

 . االلهِ ولَسا ر لى ي ب: لتُقُفَ؟   الليلَ قومتَ وَ ارَهَ النَّ أَلَم أُخْبَر أَنَّكَ تَصوم    ، االلهِ دَبا عَ يَ : (لمس و هِلي ع االلهُ

 ـإِن لِعَينِـكَ عَلَيـكَ حَ     قا، وَ  حَ كَلي عَ كَدِسَجَ لِ إن، فَ منَ وَ مقُ، وَ رطِأفْ وَ م، ص لا تفعلْ فَ: الَقَ ًوَ اق ،إن 

  لـكَ  إن، فَ امٍة أي لاثَ ثَ رٍه شَ لَّ كُ ومَص تَ  أن كَبِسحَ بِ إنا، وَ ق حَ كَلي عَ كَرِوزَ لِ إنا، وَ ق حَ كَلي عَ كَجِوزَلِ

ي  إنِّ  االلهِ ولَسا ر  ي لتُقُ. ددت فشُددَ علي  شَفَ .هِلِّ كُ رِه الد يام صِ  ذلكَ ذنإا، فَ هَثالَ أم رَشْ عَ ةٍنَسَ حَ لِّكُبِ

 ـ نَ يام صِ ا كان مو: قلت. ليهِ عَ دزِلا تَ لام وَ  الس  عليهِ  داودَ امَيَ صِ مصفَ: الَ، قَ ة قو دأجِ  داو د ي االلهِ بِ

ليهِع نِ: الَ؟ قَ لام السفَص الد عبد االله  كان يقول ف .رِه    ا كَبِرم دعب :        خْصَـةَ النَّبِـيتَنِي قَبِلْتُ ريَا لَي

 .)١(صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ

فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْـتَ ذَلِـكَ       (: قال ، النهي سببله  بين النبي صلى االله عليه وسلم        وفي رواية   

وكان النبي صلى االله     )٣().. عمر  بكَ طولَ يَ وإنك عسى أن  (:الوق )٢()هَجَمَتْ عَينُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسكَ   

 .)٤() الليلِامَيَ قِكَرَتَ فَالليلَمن  ومقُ يَانَ، كَلانٍ فُثلَ مِن لا تكُ االلهِدَبا عَيَ: (عليه وسلم قال له

بالتّثبت منه حول ما سـمعه       بدأ صلى االله عليه وسلم نقده لعبد االله بن عمرو بن العاص           

لم يكتف   :، قال ابن حجر    النَّهَارَ وَتَقوم الليلَ؟   ومأَنَّكَ تَص  أَلَم أُخْبَر  :بسؤالهأن سلوكه التعبدي،    بش

ه، لاحتمال أن يكون قال     ه واستثبته في  يل له عن عبد االله حتى لقِ      قِالنبي صلى االله عليه وسلم بما نُ      

بهـذا   من هديه صلى االله عليه وسلم     ف .)٥(تفيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثب       و ..عزمذلك بغير   

أو  هقبل التحقّق من  نتقد  ن ي يجوز له أ  أن يكون الناقد مطّلعا على محلّ النقد عالما فيه، فلا           السؤال  

  د  ينتقد  أنلمجرأكثر قدرة على    كان  على محلّ النقد   بشكل مباشر كلما كان الناقد مطّلعا     ، و الظن 

و أول  ى النق عتمد عل النقود التي ت  ما  أ. قرب إلى الصواب  وكان نقده أ   ه والحكم عليها،  انب جو كشف

                                                 
النهي عن  : ، ومسلم في الصيام، باب    )١٩٧٥ح/٤٠٦ص(حق الجسم في الصوم   : الصوم، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، )٢٤٢٧ح/٤٥٢ص(في صوم الدهر تطوعا   : ، وأبو داود في الصوم، باب     )١١٥٩ح/٥٣٥ص..(صوم الدهر لمن تضرر به    

، وأحمد في   )ح/٣٥٢-٣٤٩ص(إلى صيام أربعة أيام من الشهر     .. من صوم يوم وإفطار يوم    : والنسائي في الصيام، الأبواب   

 .  ضي االله عنه، جميعهم باختلافٍ في الطُّرق والألفاظ، من حديث عبد االله بن عمرو ر)٦٨٧٤ح/٤٦٠ص/١١ج(المسند

 .وانظر التخريج السابق) ١١٥٣ح/٢٣٨ص.(التهجد، باب:  رواه البخاري في كتاب)٢(

 .وانظر التخريج السابق) ٦١٣٤ح/١٢٥٨ص(حق الضيف: الأدب، باب:  رواه البخاري في كتاب)٣(

، ومسـلم فـي     )١١٥٢ح/٢٣٨ص(ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه        : التهجد، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٤(

ذم : ، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب       )١١٥٩ح/٥٣٥ص..(النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به      : الصيام، باب 

مـا جـاء فـي قيـام        : ، وابن ماجه فـي إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا، بـاب              )١٧٦٥ح/٢٧٠ص(من ترك قيام الليل   

، جميعهم من حديث عبد االله بن عمـرو رضـي االله            )٦٥٤٨ح/١٥٣ص/١١ج(، وأحمد في المسند   )١٣٣١ح/٣١٣ص(الليل

 . عنه

 )٤٨ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)٥(
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 ١٨٣

، ويحتمل فيهـا كـذلك تعـرض        عليها وعدم الدقة في تناولها أكبر      الظن فاحتمالية ورود الخطإ   

 . وإساءة الفهمالمنقود للظلم

  م   ، وتحقّقٍ منه   على محلّ النقد عن قرب وفهمٍ له       ه صلى االله عليه وسلم    طلاعبعد ا ثمقـد

 حِه بالاعتدال           نقده بنهوالموازنة بين حاجات الـروح     ي عبد االله رضي االله عنه عن سلوكه، ونُص

له عن سلبيات إلزام نفسه بهـذا       كشف  ي  وشَرع . الجسد والأهل والزوج والحياة عامة     ومتطلّبات

وَنَفِهَـتْ  لكثرة السـهر،     و ضعفت غارت أ أي  : عَينُكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ     :السلوك بقوله 

قع له ما يقع لكبـار السـن مـن          في : عمر  بكَ طولَ يَ إنك عسى أن   :وقوله ،تيوأع  كلَّت :نَفْسكَ

شارة الإفيه  : ال ابن حجر  ، ق تشقّ العبادة عليه، على النّهج الذي انتهجه لنفسه       ، ف الضعف والوهن 

        لَ له بالفعل     .)١(ر والضعف إلى ما وقع لعبد االله بعد ذلك من الكِبـفَ : قال إذ! وهو ما حص  ددت شَ

 دَ عليو ،فشُد    نم في السقال وقد تقد :    خْصَةَ النَّبِيتَنِي قَبِلْتُ رأنّـه   : معناه  النووي في  ذكر: يَا لَي 

كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول االله صلى االله عليه وسلم                 

: وقـال  . عليه فعله، ولا يمكنه تركه لالتزامه به، فتمنّى أن لو قبِلَ الرخصة فأخذ بـالأخفّ    فشقّ

حاصل حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنه بيان رفق رسول االله صلى االله عليه وسلم بأمته،                  

وشفقته عليهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وحثهم على ما يطيقون  الدوام عليـه، ونهـيهم عـن                 

  ..)٢(عمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاالت

 ذلكَ صِـيام الـدهرِ      نفَإذَ . أي كافيك  ،وَإن بِحَسبِكَ : وفي النص قوله صلى االله ليه وسلم      

يٌّ آخـر    نقـد   موضـع  ،لانٍ فُ ثلَ مِ نلا تكُ : وقوله .)٣(تها فإذن ذلك صوم الدهر    م ص إي إن : كُلِّهِ

 عرضه لحالـة  من خلال صورة الخلل والعيب في الأمر فيه  ب  ، قر  كذلك سلوكه رضي االله عنه   ل

    دينفـس  لت مع الأول، وإمكانية حصـول        النتيجة التي حص    بإبراز ،تشبه حالته في سلوكه التعب

 النبي صلى   كأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه، ويحتمل أن يكون         : قال ابن حجر   . معه النتيجة

      ا معينا، وإنما أراد تنفيـر عبـد االله بـن عمـرو مـن الصـنيع       االله عليه وسلم لم يقصد شخص

 والتمثيل أو التشبيه في النقد وغيره له أثر كبير في إيضاح الأمور وكشفها للسـامع،              .)٤(المذكور

    .هاوفي عرض تجارب الغير فرصة كبيرة لتجاوز الأخطاء التي وقعوا فيها والاتقاء من

 

                                                 
 )٢٧٤ص/٤ج(، )٤٧ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)١(

 )٨٦٩،٨٦٧ص( النووي، المنهاج)٢(

 )٢٧٤ص/٤ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )٤٧ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)٤(
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 ١٨٤

 ، أَنَّه انْتَهى إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو راكِع           رضي االله عنه   عن أَبِي بكْرةَ  و. ٤

ه حِرصـا   زَادَكَ اللَّ ( : فَقَال ، فَذَكَر ذَلِك لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ،فَرَكَعَ قَبلَ أَن يَصِلَ إِلَى الصفِّ     

د١()وَلَا تَع( 

صوب النبي فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهـي          أي على الخير، ف   : زَادَكَ اللَّه حِرصا  

 أي إلـى مـا   ،وَلَا تَعـد  :ه من الجهة الخاصة، فقالالحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخَطَّأ    

  نْدي  .)٢(لى الصف عي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إ         صنعت من السمنشأ :  قال الس

لكن قال له النبي صلى االله عليه وسلم لا تعد إلى مثل هـذا   .. هذا الفعل هو الحرص على العبادة     

الفعل لأجله، لأن الحرص لا يستعمل على وجه يخالف الشرع، وإنما المحمود أن يأتي به علـى                 

  .)٣(وفق الشرع

ه للرجل بمدحه ضمنيا على حسن نيته في حرصـه      استهلّ النبي صلى االله عليه وسلم نقد      

.  تكـراره  م، فأقر له بالحرص ودعا له بالزيادة، ثم انتقد فعله حين أمره بعد            إدراك الجماعة على  

حين ثمن وأشاد بحرص الرجل      ،م من الإيجابيات مدخلا لنقد السلبيات     فجعل صلى االله عليه وسل    

      ا             على تحصيل الخير في فعله، ولكن ثمة ما يجب التنبه إليه وهو عدم جواز ما قام بـه شـرع .

فاحترم النبي صلى االله عليه وسلم إيجابيات الشخص المنقود وحفظها له ولم يصـادرها بسـبب                

وَلاَ تَبخَسواْ  ﴿: لى احترام ما لدى الناس والاعتراف به، قال تعالى        خطإه، والقرآن الكريم يدعو إ    

م٨٥:راف، آيةالأع ﴾النَّاسَ أَشْيَاءه.   

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الرجـل  : ، وأبو داود في الصلاة، باب     )٧٨٣ح/١٦٨ص(الصفإذا ركع دون    : الأذان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

، وأحمـد فـي     )٨٧١ح/١٣٥ص(الركوع دون الصـف   : ، والنسائي في الإمامة، باب    )٦٨٣ح/١٣٧ص(يركع دون الصف  

  .، أربعتهم من طريق زياد الأعلم عن الحسن البصري عن أبي بكرة رضي االله عنه)٢٠٤٥٨ح/١١٠ص/ ٣٤ج(المسند

 )٣٤١ص/٢ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )٤٥٤ص/٢ج( السندي، سنن النسائي بشرح السندي)٣(
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 ١٨٥

 أَنَّه لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه           بن يزيد بن نهيك رضي االله عنه       عن هانِئٍ و. ٥

 :لَّم فَقَـالَ   فَدعاه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وس       ،سَمِعَهم يَكْنُونَه بِأَبِي الْحَكَمِ   علَيهِ وسلَّم مع قَومِهِ     

)   وَ الْحَكَماللَّهَ ه إِن،  كْمهِ الْحءٍ         : فَقَالَ ؟) فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ    ، وَإِلَيمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِـي شَـيقَو إِن

مَـا أَحسَـنَ    ( :علَيهِ وسلَّم  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه       ،أَتَونِي فَحَكَمتُ بَينَهم فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَينِ     

 ، قُلْـتُ شُـريح    ؟)فَمَن أَكْبَرهم ( : قَالَ ،لِي شُرَيح وَمسلِم وَعَبد اللَّهِ     : قَالَ ؟)هَذَا، فَمَا لَكَ مِن الْوَلَدِ    

 )١()فَأَنْتَ أَبو شُرَيحٍ( :قَالَ

 وهـو   تكنّيه بأبي الحكم  عن سبب     عليه وسلم لهانئ رضي االله عنه      صلى االله قبل سؤاله   

إِن اللَّهَ هوَ الْحَكَـم وَإِلَيـهِ        ، استهلّ بقوله  محلّ النقد الذي أراد النبي صلى االله عليه وسلم تناوله         

كْمأ: ، قال العظيم أبادي   الْح             كَمكَم هو الحاكم الذي إذا حي منه يبتدأ الحكم وإليه ينتهي الحكم، والح

 . )٢( لا تليق بغير االله تعالى وهذه الصفة،لا يرد حكمه

 صلى االله عليه وسلم     هصرحِ أبرزهالعلّ  ،  نقدية فوائد   وفي استهلاله صلى االله عليه وسلم     

ومراعاة منزلته ومكانته، إذ تظهر هـذه الـثلاث          واستئلافه له،    ،مع هانئ في النقد   التدرج  على  

فحين ؛  بدايته وحتى نهايته  ذوقف من بشكل واضح في أدائه صلى االله عليه وسلم للنقد في سياق الم           

حاكمية االله عز وجـلّ المطلقـة،    بالإشارة إلى  متدرجابأداء نقده استهلّبدأ صلى االله عليه وسلم      

فبـأي   ،م يبدأ من عنده وينتهي إليـه      كْم لأن الح  كَن االله عز وجلّ قد استحقّ اسم الح       وكأنه يقول إ  

فَلِمَ تُكْنَى  : بقوله  وقبل طرحه السؤال مباشرة على هانئ      ،لالهو بهذا الاسته  و ؟ه هانئ أمر استحقّ 

هـذا التّـدرج    يسهل   ف الشعور به، منحه فرصة   ي و ربطه به ي محلّ النقد للمنقود و    بقري؟  أَبَا الْحَكَمِ 

  .التغييرقبول  وفهم سبب الانتقاد على الجهة المنقودة

  سَ :  بقوله  صلى االله عليه وسلم    هنااستحسثملسبب الذي ذكـره هـانئ      ل ،نَ هَذَا مَا أَح:  إِن

 ـفيـه   و ..قَومِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ أَتَونِي فَحَكَمتُ بَينَهم فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَينِ           ه لتلـك   احترام

  ونسفها  تلك الإيجابية  م عليه مصادرة  ، فلا يعني انتقاد إطلاق اسم الحكَ       له بها  هوإقرارالإيجابية،  

                                                 
إذا : ، والنسائي في آداب القضـاة، بـاب  )٤٩٥٥ح/٩٢٦ص(تغيير الاسم القبيح : الأدب، باب :  رواه أبو داود في كتاب     )١(

، وابـن حبـان فـي      )٨١١ح/٢٨٢ص(، والبخـاري فـي الأدب المفـرد       )٥٣٨٩ح/٧٦٠ص(حكّموا رجلا فقضى بيـنهم    

ــحيحه ــتدرك )٥٠٤ح/٢٥٧ص/٢ج(ص ــي المس ــاكم ف ــرى   )٢٤ص/١ج(، والح ــنن الكب ــي الس ــي ف ، والبيهق

، جميعهم من طريق يزيد بن المقدام بن شُريح عن المقدام بن شريح بن هانئ عن شُريح بـن                   )٢٠٥١١ح/٢٤٣ص/١٠ج(

 . هانئ عن هانئ بن يزيد بن نهيك رضي االله عنه

/ ٢ج(انظـر التقريـب   . أخطأ عبد الحق فـي تضـعيفه      : الحافظ ففيه يزيد بن المقدام صدوق، قال        والحديث إسناده حسن  

 ).       ١٩٣٩ح/٥٧٨ص/٤ج(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ، وبقية رجاله ثقات)٨٧٦٩ترجمة برقم/ ٣٨٠ص

 )٢٨٧ص/٨ج(العظيم أبادي، عون المعبود )٢(
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 ١٨٦

 ومحلّ نقده صلى االله     . الناس  وبالتالي حسن الحكم في     مأمور بتحري الحقّ والعدل،    فالمؤمنه،  في

عليه وسلم كان التسمي أو التّكنّي باسم الحكَم، لا الاتصاف بصفات تتعلق بأمر الحكْم من سدادة                

   .  التفكير وحسن الرأي وهو ما كان يتمتّع به هانئ

جالْوَلَدِ   ( :بسؤاله عليه وسلم    النبي صلى االله   وتدر ؟فَمَا لَكَ مِن ..  مهأَكْبَـر حتـى   ؟)فَمَن

ن كان صلى االله عليه وسلم قد هيـأه         ، بعد أ  )فَأَنْتَ أَبو شُرَيحٍ  ( :لنقد بقوله وصل إلى تعديل محلّ ا    

  .لقبول هذا التغيير

٦ .  وِومثله ما ري ع االلهُ      ن ضِير شَمِيلَة الجمالك بن نَض نْهصَـلَّى    :  قَال ، ع تُ النَّبِيأتي

قَد آتَانِي  : ؟، قالَ )مِن أي المَالِ  ( :؟، قٌالَ نَعم، قَالَ   )ألَكَ مَالٌ (: ، قَالَ االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَِ فِي ثَوبٍ دونٍ     

 ـ  االلهُ ا آتاكَ فإذَ(: الَ، قَ يقِقِ والر لِيالخَ وَ مِنَ والغَ االلهُ مِن الإبِلِ    ـلْ فَ الا مَ رَي  نِ  أثـر ـع   ـ عَ ة االلهِ مَ كَلي 

  .)١()هِتِامَرَكَوَ

: ، وقوله صلى االله عليه وسلم     أي دنيء غير لائق بحالي من الغنى      ،  فِي ثَوبٍ دونٍ   :قوله

 االله أنعم    وأن ، الناس أنك غني   فَرِعا لي دالمعنى البس ثوبا جي   ،  فَلْيرَ أثر نِعمَة االلهِ عَليكَ وَكَرَامَتِهِ     

   .)٢(عليك بأنواع النعم

 

دخَلَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه          :عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ    عن  و. ٧

 فَقَالَ  : قَالَتْ . وَاللَّعنَةُ وَعَلَيكُم السام  : فَقُلْتُ ،فَفَهِمتُهَا : قَالَتْ عائِشَةُ  ، السام عَلَيكُم  :علَيهِ وسلَّم فَقَالُوا  

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلًا يَا عَائِشَةُ  ( :ررِ كُلِّهِ       ،مَهفْقَ فِي الْأَمالر حِباللَّهَ ي ا  : فَقُلْتُ ) إِني 

 )٣()قَد قُلْتُ وَعَلَيكُم( :لَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ال؟رسولَ اللَّهِ أَولَم تَسمع ما قَالُوا

أَوَلَم تَسمَعِي مَا   .. مَهلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيكِ بِالرفْقِ وَإِياكِ وَالْعنْفَ وَالْفُحشَ       ( :وفي رواية قال  

 )٤()يقُلْتُ؟ رَدَدتُ عَلَيهِم فَيستَجَاب لِي فِيهِم وَلَا يستَجَاب لَهم فِ

                                                 
، والترمذي في البر والصـلة،      )٤٠٦٣ح/٧٥٦ص(في غسل الثوب وفي الخلقان    : اللباس، باب : رواه أبوداود في كتاب    )١(

، وأحمد في   )٥٥٢٦ح/٧٤١ص(الجلاجل: ، والنسائي في الزينة، باب    )٢٠١٣ح/٥٩٠ص(ما جاء في الإحسان والعفو    : باب

، أربعتهم من طريق أبي إسحاق السبِيعي عمرو بن عبد االله بن عبيد عن عوف بن مالك                 )١٥٨٨٧ح/٢٢٢ص/٢٥ج(المسند

   .والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات. ة رضي االله عنهعن أبيه مالك بن نضل

 ) ١٨٤ص/٧ج(العظيم أبادي، عون المعبود )٢(

النهي عن  : ، ومسلم في السلام، باب    )٦٠٢٤ح/١٢٤٣ص(الرفق في الأمر كله   : الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٣(

ما جـاء فـي     : مذي في الاستئذان والآداب، باب    ، والتر )٢١٦٥ح/١٠٩٧ص(ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم      

، أربعتهم من طريق ابن شـهاب       )٢٥٦٣٣ح/٤٢٤ص/٤٢ج(، وأحمد في المسند   )٢٧١٠ح/٧٧٥ص(التسليم على أهل الذمة   

 .الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها

 )٦٠٣٠ح/١٢٤٣ص(لم يكن النبي فاحشًا ولا متفحشًا: الأدب، باب:  رواه البخاري في كتاب)٤(
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 ١٨٧

امفْقِ و .الموت: السالر:        العنـف  لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد . 

كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل في القول والفعل والصفة، يقال فاحش              : لْفُحشَأما ا 

  .)١(الطول إذا أفرط في طوله، لكن استعماله في القول أكثر

 رضي االله عنها، مبرِزا ما فيه مـن  ائشةعموقف السيدة الله عليه وسلم انتقد النبي صلى ا  

    ،الطبيعي فيه    والزيادة في الرد قال ابن حجر   الخروج عن الحد ،:      ،بأنكر عليها الإفراط في الس

 صلى االله عليه وسلم في نقد ما صدر عنها فيـه           وأسلوبه   .)٢(أو أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش      

والرفق في النقد أمر مهم وضروري، إذ        .لاف أسلوبها الذي لم يخل من العنف       على خ  هاب ترفّق

    . )٣(يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده، كما ذكر ابن حجر

 

 ـ       : قَالَتْ رضي االله عنها  عن عائِشَةَ   و. ٨ ن منَـازِلِهِم    كَان النَّاس ينْتَابون يوم الْجمعـةِ مِ

الِي،ووارِ     الْعفِي الْغُب أْتُونالْعَرَقُ      فَي ممِنْه جوَالْعَرَقُ، فَيَخْر الْغُبَار مهصِيبلَّى     ،يولَ اللَّهِ صسفَأَتَى ر 

 ـ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ،اللَّه علَيهِ وسلَّم إِنْسان مِنْهم وهو عِنْدِي       و أَنَّكُـم تَطَهـرتُم     لَ

 )٤()لِيَومِكُم هَذَا

لَو أَنَّكُم تَطَهـرتُم     وقوله .)٥(هي القرى التي حول المدينة    : والْعوالِي. أتونهاأي ي : يَنْتَابونَ 

 . )٦(لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسنًا: لِيَومِكُم هَذَا

بالتّودد، والتواضع، وترك التعالي    ) لو(تعبيره صلى االله عليه وسلم بلفظ التمني         ويوحي

مع الأدب الجم في إبرازه العيب الصادر عنه، ومراعاة حساسية الأمر محلّ النقـد،               مع المنقود، 

 .والموقف الذي يقفه الرجل

أذى المسـلمين بكـل     واجتنـاب   .. في هذا الحديث رفق العالم بـالمتعلم      : قال ابن حجر  

 .  )٧(طريق

                                                 
 )٥٠ص/١١ج(، )٥٥٥،٥٥١ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)١(

 )٥١ص/١١ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )٥٥١ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٣(

، ومسـلم فـي     )٩٠٢ح/١٨٩ص..(من أين تُؤتى الجمعة، وعلى من تجـب؟       : الجمعة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٤(

هما من طريق عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عـن             ، كلا )٨٤٧ح/٣٨٤ص..(وجوب غسل الجمعة  : الجمعة، باب 

عبيد االله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها، جاء مـن روايـة                         

 ).  فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح:(مسلم

 )٦٧٨ص( والنووي، المنهاج)٥(

 ) ٤٩٠ص/٢ج(تح ابن حجر، الف)٦(

 . المرجع السابق)٧(
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 ١٨٨

 كُنْتُ غُلَاما فِي حجرِ رسولِ اللَّهِ صلَّى        :قالرضي االله عنه      عمر بن أَبِي سلَمةَ    عنو. ٩

    لَّمسهِ ولَيع فَةِ    اللَّهحلَّ        ،وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ لِي ر يَـا  ( :م

أكَلْتُ يَوما  : ( وفي رواية  )١( فَما زالَتْ تِلْك طِعمتِي بعد     ،)غُلَام سَم اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِما يَلِيكَ       

 .)٢(..)مَعَ رَسولِ االلهِ صَلى االلهُ عَليهِ وَسَلمَ طعَاما فَجَعَلتُ آكُلُ من نَوَاحِي الصحفَة

حجـرِ  فـي   . لى أن يبلغ الحلم غلام    إدون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد        أي   :غُلَاما

فِـي   يَدِي تَطِـيشُ  و .يه في حضنه تربية الولد    أي في تربيته وتحت نظره، وأنه يرب      : رسولِ اللَّهِ 

أي عند الأكل، تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد؛ وأسند              : الصحفَةِ

أي لزمت  : فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعمَتِي بَعد    .  إلى يده مبالغة، والصحفة ما تشبع خمسة ونحوها        الطيش

 .)٣(عادة ليذلك وصار 

 تـوجيهين نقده لابن أبي سلمة رضي االله عنه مع         دمج النبي صلى االله عليه وسلم محلّ        

صورته النّقْدية، وبـدا كأنـه      موقف   عن ال  عزنَوهما التسمية والأكل باليد اليمنى، فَ      ، بهما استهلّ

، إلا أنّه قد يقدم دون موقـف        يةالنقدالعملية  جزء لا يتجزأ من     ن التوجيه    ومع أ  ي، توجيه موقف

توجيهين ليسا مـن    فيه   كما في النص الذي بين أيدينا، إذ وجه النبي صلى االله عليه وسلم               يتطلّبه

   . كانا متّصلين بهد، وإنمحلّ النق

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 )١١٢ص( سبق تخريجه، راجع )١(

آداب : ، ومسلم فـي الأشـربة، بـاب       )٥٣٧٧ح/١١٤٠ص..(الأكل مما يليه  : الأطعمة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، كلاهما مـن طريـق      )فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة     (: وفي لفظه ) ٢٠٢٢ح/١٠٢٧ص(الطعام والشراب وأحكامهما  

 . حمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلْحلَة الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي االله عنهم

 ) ٦٥٣-٦٥١ص/٩ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١٨٩

 : زجربلاالمباشر غير المسلمين نقد : الفرع الثاني
 

 أَمرنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم           : رضي االله عنه قَال     زيدِ بنِ ثَابِتٍ   عن. ١

   ودهي كِتَاب تُ لَهلَّمقَالَ .فَتَعودَ عَلَى كِتَا   ( : ويَه بِيإِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَن(تُهلَّمبِـي إِلَّـا    ، فَتَع ـرمي فَلَم 

ذَقْتُهتَّى حرٍ حفُ شَهنِص،إِذَا كَتَب لَه هِ، فَكُنْتُ أَكْتُبإِلَي إِذَا كُتِب أُ لَهأَقْر١( و( 

إنِّي أكْتُب إلى قَـومٍ فَأخَـافُ أن يَزِيـدوا عَلَـى            ( :وفي رواية قال صلى االله عليه وسلم      

 .)٢(ماو يرشَ عةَعبي سا فِهتُملَّعتَ فَ،)قصوا، فَتَعَلَّم السريَانِيةَوَينْ

إِنِّـي   :وقول النبي صلى االله عليه وسلم     . أي بتعلم كتاب يهود   .. أَمَرَنِي رَسولُ اللَّهِ  : قوله

تب كتابا إلى اليهود، أو يقـرأ       ت يهوديا بأن يك   رأي أخاف إن أم    :وَاللَّهِ مَا آمَن يَهودَ عَلَى كِتَابِي     

 . )٣(عرفته وأتقنته وعلمته :حَذَقْتُه. كتابا جاء من اليهود أن يزيد فيه أو ينقص

 الخيانـة،  لق من أخلاق اليهـود وهـو   عن خُنبي صلى االله عليه وسلم في نقده   يكشف ال 

 لمسلمين، وهو كشـف   اه ومع   هم في تعاملاتهم مع    من جانب  هإمكانية وقوع ويتناوله بالإشارة إلى    

                                                 
مـا  : ، والترمذي في الاستئذان، باب    )٣٦٤٥ح/٦٨٤ص(رواية حديث أهل الكتاب   :  رواه أبو داود في كتاب العلم، باب       )١(

، والطبراني فـي المعجـم      )٢١٦١٨ح/٤٩٠ص/٣٥ج(، وأحمد في المسند   )٢٧٢٤ح/٧٧٨ص(نيةجاء في تعليم السريا   

، أربعتهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عبد االله بن ذكوان عن خارجة                 )٤٨٥٧ح/١٤٦ص/٥ج(الكبير

، )٧١٩٥ح/١٤٣٧ص(وأخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم في الصـحيح       . بن زيد عن زيد بن ثابت رضي االله عنه        

 ..). أن النبي صلى االله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود: وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت:(قال

. صدوق تغيـر حفظـه    ) ٤٤٧ص/١ج(، من أجل ابن أبي الزناد، قال عنه الحافظ في التقريب          والحديث إسناده حسن       

غاية أمره أنه مختلف فيه، فلا يتجه الحكم بصحة مـا           : ( العلماء فيه  بعد ذكر اختلاف  ) ٢٣٢ص/١٣ج(وقال في الفتح  

، وتفرده هنا نسبي كما ذكر الحافظ، فلم يروه عن أبيـه عـن خارجـة إلا عبـد                   )ينفرد به، بل غايته أن يكون حسنًا      

يـه  قـال لـي رسـول االله صـلى االله عل          : الرحمن؛ ولكن رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قـال             

أخرجه أحمـد   . ، فتعلمتها في سبعة عشر يوما     )فَتَعَلَّمهَا: (قال. لا: ، قلت )تُحسِن السريَانِية؟ إنها تأتيني كتب    :(وسلم

، والحـاكم فـي     )٧١٣٦ح/٨٤ص/١٦ج(واللفظ له، وابن حبان في صـحيحه      ) ٢١٥٨٧ح/٤٦٣ص/٣٥ج(في المسند 

والطبراني . ه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به        كانت تأتي : ، وفيهما قول الأعمش   )٤٢٢ص/٣ج(المستدرك

يأتيني كتب من النـاس لا أحـب أن         : (، وفيه قول النبي صلى االله عليه وسلم لزيد        )٤٩٢٨ح/١٧٣ص/٥ج(في الكبير 

 بعد تخريجـه الحـديث      تغليق التعليق ووصله الحافظ في    . )يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تتعلم كتاب السريانية؟        

ذكر بعض الحفاظ المتـأخرين  ): (٣٠٨،٣٠٧ص/٥ج(ه من كلا الطريقين، طريق ابن أبي الزناد وطريق الأعمش  بسند

 ). أن ابن أبي الزناد تفرد به، وحديث ثابت بن عبيد يرد عليه

وانظـر  . من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش بإسـناده السـابق  ) ٣٠٨ص/٥ج..( رواه ابن حجر في تغليق التعليق  )٢(

 .  يج السابق للحديثالتخر

 )٦/٤٧٧ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ١٩٠

ا     وإنرن زجن ه، إلا أنّ  وتوبيخًاأ لم يتضمن جانبهم      يتضمنحو   وتوجيههم ، تحذير المسلمين من أم

   .  في التعامل مع الأمم الأخرىلالتأهضرورة 

 

 :بـرِ  سمِع عمر رضِي اللَّه عنْه يقُولُ علَى الْمِنْ         رضي االله عنهما أنه    ن ابنِ عباسٍ  عو. ٢

لَا تُطْرونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ، فَإِنَّمَا أَنَـا          : (سمِعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ      

ولُهاللَّهِ وَرَس دفَقُولُوا عَب ،هد١()عَب( 

: أَطْرَتْ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ   . )٢(هالإطراء مجاوزة الحد في المدح، والكَذِبِ في      : لَا تُطْرونِي 

فيه إشارة إلى تعليمهم ما يخشـى علـيهم         : قال ابن حجر  . أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك      

 .)٣(جهله

الأمم السابقة بالنقد لأخذ العبرة من أحوالهم، والتحـذير         النبي صلى االله عليه وسلم      تناول  

 ـ اتبريق القويم واستحقوا بسببها العقو    تهم عن الط  مما وقعوا فيه من الأمور التي أخرج        ؛ة الإلهي

ى عليه السلام حتى قالوا عنه       عيس  على نبيهم  طراءالإمبالغة النصارى في    وفي هذا النص تناول     

   .إله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
واذْكُر فِي الْكِتَابِ مريم إِذِ انتَبذَتْ مِن أَهلِهـا مكَانًـا           {: قول االله تعالى  : أحاديث الأنبياء، باب  :  رواه البخاري في كتاب    )١(

في قول النبـي    : الرقاق، باب : الدارمي في كتاب  ، و )١٦٤ح/٣٠١ص/١ج(، وأحمد في المسند   )٣٤٤٥ح/٧٢٥ص..(}شَرقِيا

، ثلاثتهم من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بـن               )٢٧٨٦ح/٩١٥ص(لا تطروني : صلى االله عليه وسلم   

 .  عتبة عن عبد االله ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم

 )١١٠ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٢(

 )١٩٠ص/١٢ج(، )٦٠٦ص/٦ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ١٩١

 النقد غير المباشر:  الثانيالمبحث
 
 

 :نقودانتزاع شخصية الم: المطلب الأول
 

إِذَا بَلَغَه عَن الرجـلِ      كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        :ي اللَّه عنْها قَالَتْ   عن عائِشَةَ رضِ  . ١

 )١( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا:ولَكِن يقُولُ ،لالشَّيء لَم يَقُلْ مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُو

يعني لم يصرح باسمه ولم يسـم        ..مَا بَالُ أَقْوَامٍ  و لُ فُلَانٍ مَا بَا و أي المكروه،    ،الشيء :قوله

 .)٢(احتراز عن المواجهة بالمكروه مع حصول المقصود بدونهوفيه  ،أحدا

ية المنقـود    انتزاع شخص   في  النبي صلى االله عليه وسلم     أسلوب الحديث أصل في     يعتبر هذا 

إمكان تعميم  كذلك في   أصل  هو  و.  مجموعة سواء كان فردا أو    الشخص   هعدم تعيين ب ،من الانتقاد 

  .الانتقال به من الخاص إلى العام و،النقد

عـرض  وقد استخدم القرآن الكريم الأسلوب غير المباشر في انتقاد سلوك الأفراد من جهة              

 فِي الْفِتْنَةِ   وَمِنْهم من يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ       ﴿ : تعالى هلوقمن ذلك    تعيينهم،   قضاياهم دون 

وَمِنْهم من يَلْمِزكَ فِي الصدَقَاتِ فَإِن أُعطُواْ مِنْهَا رَضواْ وَإِن لَّم           ﴿: هلوقو. ٤٩:التوبة، آيـة   ﴾سَقَطُواْ

 ٥٨:التوبة، آية ﴾يعطَواْ مِنهَا إِذَا هم يَسخَطُونَ

 

 

 
                                                 

/ ١٠ج(، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان        )٤٧٨٨ح/٨٩٩ص(في حسن العشرة  : الأدب، باب :  رواه أبوداود في كتاب    )١(

، كلاهما من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِماني عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بـن                   )٧٧٤٥ح/٤٢٧ص

عبد الحميد   فرجاله ثقات غير  والحديث إسناده حسن،    . الأجدع بن مالك عن عائشة رضي االله عنها       صبيح عن مسروق بن     

، وابن حبان والنسائي وقال في موضع آخر        )٣٤٣ص/٢ج(بن عبد الرحمن الحمانّي اختُلِفَ فيه، فوثقه ابن معين في التاريخ          

إبـراهيم الزيبـق،    : عنايـة ( ،  ١، ط ذيب التهذيب تهابن حجر،   : انظر. ليس بقوي، وضعفه ابن حنبل وابن سعد والعجلي       

صدوق يخطـئ،   ): ٤٣٨ص/ ١ج(، وقال الحافظ في التقريب    )٤٧٨ص/٢ج(،  )م٢٠٠١(، مؤسسة الرسالة،    )وعادل مرشد 

وذكر متابعة أبي معاوية محمد بن      ) ٢٠٦٤ح/٩٧ص/٥ج(والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة     . ورمِي بالإرجاء 

رخَّص رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي أَمرٍ، فَتَنَزه عنْه نَاس مِن النَّاسِ، فَبلَغَ ذَلِك النَّبِـي                  : ( بلفظ خازم له عن الأعمش   

رغَبون عما رخِّص لِي فِيـهِ فَواللَّـهِ لَأَنَـا          ما بالُ قَومٍ ي   :(صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَغَضِب حتَّى بان الْغَضب فِي وجهِهِ، ثُم قَالَ           

 )  أَعلَمهم بِاللَّهِ عز وجلَّ وأَشَدهم لَه خَشْيةً

 )١٨٩ص/٨ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٢(
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 ١٩٢

 :نها م عدةفوائد أسلوب انتزاع الشخصية من النقد، وتعميمهوفي 

من صدر عنه محلّ النّقد،     على  ، لا   تركيز اهتمام المستمعين على محلّ النقد وموضوعه       -

قول ال المتمثلة في    لفكرةاستهداف ا   وهو ،وبالتالي تعزيز أحد أهم ضوابط العملية النقدية      

 .لشخص استهداف ا لا،سلوكال وعملالو أ

في الناقد والمنقود و  ، عند    والتعصب  والحِيادية، وترك الانحياز   تعزيز ضابط الموضوعية   -

 .محلّ النقد

عي وتعليم الأفراد التفكير الجم   ،   الجماعية المسؤوليةتنمية  الحس الجماعي، و  إشاعة روح    -

     .والتركيز على ما فيه مصلحة الجماعة، لا الفردي

يحقـق لـه    ،  مع غيره في الاستماع والملاحظة     الشخص الصادر عنه محلّ النقد       مساواة -

 :على الصعيد الشخصي

تناول  لنفسه، إذ يجنّبه      وتقبله ظ على تقديره الذاتي واحترامه    اف والح  نفسيا حمايته •

   ردالشعور بالحرج والضيق النّاجِ   ،  بالنقد غير المباشر  عنه  ما صمن عن كشف   ي

 .النّظر إليها على أنّها مذنبة مخطئةو ،شخصيته للحاضرين

 إذا مـا تـم كشـف         والدفاع عنهـا،   حرج عن ذاته  عن محاولات دفع ال   يشغله   •

، وإمكان تغييره، وبالتالي تحقيق     شخصيته، إلى الانشغال بالتفكير في محلّ النقد      

    . المرجوة من النقدةدئفاال

 لا سلبي، ووسيلة من وسائل       النقد، والنظر إليه على أنّه أمر إيجابي       هتسهيل تقبل  •

 .الارتقاء بالنفس والسلوك

، فـتعم    مستقبلا يجنّب تكراره والوقوع فيه   على الجماعة والتحذير منه     يم محلّ النقد    تعم -

 .ة الكلّالفائد

 يكون مـن الأفضـل      ،ليغ من الآخرين  عن طريق التب  د فيها   في الحالات التي يصل النق     -

 . بمحلّ النقد وبين الشخص المنقودلاف أو الفتنة بين من بلّغا لحدوث الخ منع،تعميمال

، التي يصدر عنهـا     صطدام المباشر مع المنقود إذا كان من الشخصيات الصعبة        ترك الا  -

 .ردود فعل سريعة

 .اختيار موضوعات الخُطب والدروس من واقع حياة الناس واحتياجاتهم -

 ـ          - ي فـي   الاهتمام بالظواهر العامة التي تحدث في المجتمعات، وجعلها الموضوع الأساس

 دوره في   ، ويدعم  أهية المسجد في المجتمع الإسلامي     يبرِز طب والدروس الوعظية،  الخُ
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 ١٩٣

وتصحيح سلوكياتهم، من خلال عمليات المراجعة والتقويم التي        وتوجيههم   الأفراد   متابعة

 . تتم فيه

 

 فِيـهِ   صَنَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيئًا فَرَخَّصَ        : قَالَتْ  رضي االله عنها   عن عائِشَةَ ف. ٢

  مقَو هَ عَنْهفَتَنَز،          اللَّه مِدفَح فَخَطَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي لَغَ ذَلِكقَالَ  ، فَب مَا بَالُ أَقْـوَامٍ    ( : ثُم

 مهبِاللَّهِ وَأَشَد مهلَم؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعهنَعءِ أَصالشَّي ونَ عَنهخَشْيَةًيَتَنَز ١()لَه(  

أَن نَفَرا مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى       خر عن أنس بن مالك رضي االله عنه       وروي من وجه آ   

  لَّمسهِ ولَيع اللَّه،           رلِهِ فِي السمع نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي اجوأَلُوا أَزس ،  مهضعلَـا   : فَقَالَ ب 

 فَحمِد اللَّه وأَثْنَـى     . لَا أَنَام علَى فِراشٍ    : وقَالَ بعضهم  . لَا آكُلُ اللَّحم   : وقَالَ بعضهم  .تَزوج النِّساء أَ

تَزَوج النِّسَـاءَ،   مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَام، وَأَصوم وَأُفْطِر، وَأَ           ( : فَقَالَ ،علَيهِ

 )٢()فَمَن رَغِبَ عَن سنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي

مع الإبهام فلم تحصل المواجهـة وإن كانـت صـورتها           ،  مَا بَالُ أَقْوَامٍ  : قال ابن حجر  

       موجودة وهي مخاطبة من فعل ذلك، لكنه لم      ز عنهم صار كأنه    ا كان من جملة المخاطبين ولم يمي

ز الذي صدر منه ذلك سـترا       اتبة فقد حصلت منه لهم لا ريب، وإنما لم يمي         أما المع  ..لم يخاطب 

وفـي  . . الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصـلا          صلى االله عليه وسلم    وحصل منه  عليه،

 الحديث حفيـه حسـن    :  وقال النووي  .)٣(ن العشرة عند الموعظة، والإنكار والتلطف في ذلك       س

 .)٤( والإنكار في الجمع، ولا يعين فاعله، فيقال ما بال أقوام ونحوهالمعاشرة بإرسال التعزير،

ما الأول فهو الستر على المنقود طالما أن      ه إلى أمرين مهمين، أ    شرحابن حجر في    يشير  

أسلوبه صلى االله عليه وسلم     في  ف ، وأما الثاني  الفائدة تتحقق دون الحاجة إلى الكشف عن شخصه       

من جهة انتزاع شخصـية      ولطفه ف   الحزم والشّدة، أما رفقه    إلى جانب اللطف  جمع الرفق و  يالذي  

من دلالات الرحمة وحفظ كرامة الشخص واحترامه        وما يحمله ذلك     ،المنقود وعدم الكشف عنها   
                                                 

لفضـائل،  ، ورواه مسلم في ا    )٦١٠١ح/١٢٥٤ص(من لم يواجه الناس بالعتاب    : الأدب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

ــاب ــيته    : ب ــدة خش ــالى وش ــاالله تع ــلم ب ــه وس ــلى االله علي ــه ص ــي  )٢٣٥٦ح/١١٧٨ص(علم ــد ف ، وأحم

، ثلاثتهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عـن                 )٢٤١٨٠ح/٢١١ص/٤٠ج(المسند

 .مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي االله عنها

، والنسائي فـي    )١٤٠١ح/٦٦٤..(حباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة       است: النكاح، باب :  رواه مسلم في كتاب    )٢(

، ثلاثتهم من طريق حماد     )١٣٥٣٤ح/١٦٩ص/٢١ج(، وأحمد في المسند   )٣٢١٩ح/٤٦٩ص(النهي عن التبتل  : النكاح، باب 

 .بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس رضي االله عنه

 )٦٣٠،٦٢٩ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )١٧٢٢ص(المنهاج النووي، )٤(
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 ١٩٤

بما يفيد الزجر عنه والتوبيخ لمـن يفعلـه،          تناوله لمحلّ النقد   شدته وحزمه فمن جهة      ، وأما لذاته

 . حتراز من الوقوع فيهويفيد التحذير من الفعل والحثّ على الا.  أو غيرهسواء كان المنقود

المزاوجة بـين    أحاديث الباب تتشابه من حيث    ي  وأسلوبه صلى االله عليه وسلم النّقدي ف       

 . وبالتـالي صـلاح حالـه       الفرد وصون كرامته   ة، اللذين يحققان معا ردع     والشد أسلوبي الرفق 

اوجة بين هذين الأمرين ليس بالشيء الهين ولا اليسير كما يظن، بـل             والحقيقة أن الجمع والمز   

 ة    عال من المهارة في التعامل مع الناس       يتطلب مستوومسـتو  ،   ومداخلها  وفهم احتياجاتهم النفسي

مـن  قـدرا كبيـرا     كمـا يتطلـب      ، التي تخدم أهداف النقد    عال في اختيار الكلمات والتعبيرات    

والقدرة على فصل الأمور بعضها عن بعض،ةالموضوعية والحيادي . 

 خاصة سواء   ل حالة  كان يمث  وإن في كلٍّ منها     أن محلّ النقد   حاديث الباب لاحظ في أ  يوالذي  

  المهمـة والخطيـرة، التـي يخشـى     لقضايا ا من  إلا أنّه  ،و مجموعة ما صدر فيها عن شخص أ     

 ـ ، ولذل المجتمعبالتالي   كظاهرة تهدد الأفراد و    وانتشارهاتطورها   ك ناسمـن حيـث     تناولهـا    ب

 وتنفيـر النـاس     لكبحِها ثانيا،    والحزم وبالتشديد،  أولالجهة النقد   وعدم التعيين    بالتعميم الأسلوب

 . بين أفراد المجتمعالحد من انتشارهابالتالي  وعنها،

مَا  :قوله وسلم ب  محلّ النقد في الحديث الذي بين أيدينا فيعبر عنه النبي صلى االله عليه            أما  

     هنَعءِ أَصالشَّي ونَ عَنهه  ؟بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزعد: ، أصل النّزوفي استفهامه عن تركهم لأمـرٍ      )١(الب ، 

، همتفي تفكيرهم وفعل   صلى االله عليه وسلم على المثلبة        تركيز حكيم منه   ،النبيترخّص فيه وهو    

وا على فعلتهم إلا بظـنّهم   خشية، إذ ما أقدمهم منه وأشدأنّه أعلمهم بااللهبعده مباشرة   ولذلك أبرز   

  .، فبين لهم أن ترك الرخصة لا يعني زيادة العلم باالله والقوى منه والخشية أتقى وأخشى اللهأنّه

ثلاثة أمور على    في نقده     صلى االله عليه وسلم    يبرز لهم رضي االله عنه    وفي رواية أنس    

 حين أرادوا قمع جملة مـن        ما ليس منه،   ابتداعهم في الدين  : ولالأ ة والخطورة، يمقدر من الأه  

،  إلى الفطرة  نحو العودة ههم  وج :والثاني . فيها الاحتياجات الفطرية في نفوسهم، ومخالفة خلق االله      

 -الاعتـدال والوسـطية   - فبين أنهما  أما الثالث .  في الدين والمعاش   والالتزام بالوسطية والاعتدال  

ومذهبـه  سـيرته   لى هديه وسنّته، وأن من فرط فيهما أو خالفهما لم يكن على             سبيل المحافظة ع  

صلى االله عليه   بالمرء عن سيرته    تحذير عام من فعل كلّ ما من شأنه الخروج          يه  فو. الصحيحين

  . والسير على هديه، واالله عز وجلّ أمر العباد باتباعهوسلم

 

                                                 
     )٧٣٢ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)١(
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 ١٩٥

 ـنْالـذي تُ   ، في النقد  غير المباشر سلوب  الأصلة ب تيلي جملة من النّصوص الم    وفيما     عزتَ

                   .ويتم تناول محلّ النقد بشكل عام، شخصية المنقود من النقدفيه 

 

٣ .   ارِيودٍ الْأَنْصعسأَبِي م نلٌ  :قَالَرضي االله عنه      عقبة بن عمرو بن ثعلبة     عجيَـا   : قَالَ ر

    أُد ولَ اللَّهِ لَا أَكَادرَس     لُ بِنَا فُلَانطَوا يلَاةَ مِمالص فِـي          ،رِك لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيأَيا رفَم 

  فَإِن ، فَمَن صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ    ،أَيهَا النَّاس إِنَّكُم منَفِّرونَ   ( : فَقَالَ ،موعِظَةٍ أَشَد غَضبا مِن يومِئِذٍ    

   )١() وَذَا الْحَاجَةِ، وَالضعِيفَ،فِيهِم الْمَرِيضَ

  

أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتـأخر           :لَا أَكَاد أُدرِك الصلَاةَ مِما يطَولُ بِنَا فُلَان       : قوله

  .)٢(عنها أحيانًا من أجل التطويل

 

 مسلم ي   صلى ا      المنقود في النص ه الله عليه وسلم شخصه من نقده،       ، كما انتزع النبيووج

وعـدم مراعـاة   فـي الصـلاة   أبرز ما في التطويل بالنـاس     ، و أَيهَا النَّاس  العمومصيغة  نقده ب 

مبالغة فـي    لجميع الحاضرين،  هنَسبوعن حضور الجماعات،    وهو تنفيرهم   ب   من العي  مصالحهم

فَمَن صَلَّى بِالنَّاسِ    :بقولهذلك السلوك    وبين في تعديله ل    .عن الإقدام على مثله   وتحذيرهم   همزجر

 عديدة، من المرض والضعف وغير ذلك مما يقـاس           أن أسباب الحاجة المعتبرة شرعا     فَلْيخَفِّفْ،

 البـديل الإشارة إلى   ، ثم    أولا  إبراز العيب في محلّ النقد      صلى االله عليه وسلم    فتضمن نقده . عليه

 . حين بين الأسباب المستَدعية للتخفيفثالثًا، ا وتحديدا وجعل الأمر أكثر وضوحثانيا، 

 

                                                 
أمـر الأئمـة    : ، ومسلم في الصلاة، بـاب     )٩٠ح/٣٥ص(الغضب في الموعظة  : العلم، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

 قومـا   مـن أم  : ، وابـن ماجـه فـي إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا، بـاب                )٤٦٦ح/٢٢١ص(بتخفيف الصلاة في تمام   

ما أمر الإمام مـن     : ، والدارمي في الصلاة، باب    )١٧٠٦٥ح/٢٩٧ص/٢٨ج(، وأحمد في المسند   )٩٨٤ح/٢٣٩ص(فليخفف

، جميعهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود                )١٢٦١ح/٣٣٤ص(التخفيف في الصلاة  

: وقال أحمد .. ني لأتأخر من صلاة الغداة من أجل فلان       إ: وفي رواية مسلم وابن ماجه وأحمد قول الرجل       . رضي االله عنه  

 .-يعني إمامهم-مخافة فلان 

، لأن قصـة    )أفتان أنت يا معاذ   :(هذه القصة مغايرة لقصة معاذ بن جبل في حديث        ): (٢٥٢ص/٢ج(قال ابن حجر في الفتح    

نت في الصبح وكانت في مسجد قباء،       معاذ كانت في العشاء وكان الإمام  فيها معاذًا، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كا               

كان أبي بن كعب يصلي     :(ووهم من فسر الإمام المبهم بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن                 

 )    وساق الحديث.. بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة

 )٢٤٧ص/١ج( ابن حجر، الفتح)٢(
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 ١٩٦

 أَن برِيـرةَ   أنها أخْبرت النبي صلى االله عليـه وسـلم،         عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها      عنو. ٤

 ارجِعِي إِلَى أَهلِـكِ     :ا عائِشَةُ  قَالَتْ لَه  ،جاءتْ تَستَعِينُها فِي كِتَابتِها ولَم تَكُن قَضتْ مِن كِتَابتِها شَيئًا         

 فَذَكَرتْ ذَلِك برِيـرةُ لِأَهلِهـا فَـأَبوا         . فَعلْتُ ،فَإِن أَحبوا أَن أَقْضِي عنْكِ كِتَابتَكِ ويكُون ولَاؤُكِ لِي        

 فَذَكَرتْ ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ صـلَّى       .نَاإِن شَاءَتْ أَن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَ         :وقَالُوا

  لَّمسهِ ولَيع اللَّه،        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رفَقَالَ لَه : )      لِمَـن تِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءتَاعِي فَأَعاب

مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْـتَرِطُونَ شُـروطًا       ( : فَقَالَ ،علَيهِ وسلَّم  ثُم قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه        : قَالَ ).أَعتَقَ

لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَن اشْتَرَطَ شَرطًا لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيسَ لَه، وَإِن شَرَطَ مِائَـةَ مَـرةٍ،                   

 )١()شَرطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوثَقُ

 

 مـوالي   وافق ثم تعتقها، ف    شراء صحيحا   بريرة  أن تشتري   عنها  رضي االله  أرادت عائشة 

إِن شَـاءَتْ أَن تَحتَسِـبَ      :  وقالوا ، يكون الولاء لهم    يشترطوا أن   ثم أرادوا أن   ، على بيعها  بريرة

 .)٢(أي تحتسب الأجر عند االله تعـالى، ولا يكـون لهـا ولاء             :عَلَيكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا    

     ها علـى كـون       فيما اشترطوه   صلى االله عليه وسلم    فراجعت عائشة رضي االله عنها النّبيفأقر ،

فـي    بـالتعميم  هميتها وارتباطها بالأحكام الشرعية   لأتناول القضية   ثم   .الولاء لها أي لمن أعتق    

 الاستفهام الإنكـاري  صيغة   ب نتقدام ،مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟        : قوله

 حادثة بريـرة،    لم يخص بالذكر  ف االله تعالى، أحكام   تخالف    في العقود  شروطاشتراط  وبشكل عام   

الاشتراط، والحكم ينطبق علـى      صورة من صور التجاوز في       ، كونها الأمر فيها نقده   يحصر   أو

 .  ن مثلهععامة المسلمين تحذير فاقتضت حادثة بريرة  .غيرها من الصور

 

 

 

 

                                                 
ما يجوز من شروط المكاتب، ومـن اشـترط شـرطا لـيس فـي كتـاب                 : ابالمكاتَب، ب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

: ، وأبو داود في العتق، بـاب      )١٥٠٤ح/٧٤٠ص(إنما الولاء لمن أعتق   : ، ومسلم في العتق، باب    )٢٥٦١ح/٥٢٩ص..(االله

، والنسـائي فـي     )٢١٣١ح/٦٢٠ص.(، والترمذي في الوصايا، باب    )٣٩٢٩ح/٧٣٣ص(في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة     

، )٢٤٥٢٢ح/٦٨ص/٤١ج(، وأحمد في المسند   )٤٦٥٨ح/٦٦٩ص(الكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا       : وع، باب البي

جميعهم من طريق الليث بن سعد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عـن عائشـة رضـي االله      

 .عنها

 )٢٣٦ص/٥ج( ابن حجر، الفتح)٢(
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 ١٩٧

 أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم استَعملَ          رضي االله عنه   عن أَبِي حميدٍ الساعِدِي   و. ٥

 :فَقَالَ لَـه   ،يَا رَسولَ اللَّهِ هَذَا لَكُم وَهَذَا أُهدِيَ لِي        : فَجاءه الْعامِلُ حِين فَرغَ مِن عملِهِ فَقَالَ       ،عامِلًا

 ثُم قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         ؟)أَفَلَا قَعَدتَ فِي بَيتِ أَبِيكَ وَأُمكَ فَنَظَرتَ أَيهدَى لَكَ أَم لَا          (

أَما بَعد فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَستَعمِلُه      ( : ثُم قَالَ  ، فَتَشَهد وأَثْنَى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه       ،عشِيةً بعد الصلَاةِ  

               أَم دَى لَـهههِ فَنَظَرَ هَلْ يتِ أَبِيهِ وَأُمدِيَ لِي؟ أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيوَهَذَا أُه عَمَلِكُم فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِن

 إِن  ،حدكُم مِنْها شَيئًا إِلَّا جاء بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى عنُقِـهِ            فَوالَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا يغُلُّ أَ       لَا،

     غَاءر بِهِ لَه اءا جعِيرب كَان،       ارا خُوا لَهبِه اءةً جقَركَانَتْ ب إِنو ،   رعا تَيبِه اءكَانَتْ شَاةً ج إِنو ، فَقَد 

 .  )١()بلَّغْتُ

تضم    تَ     بصيغة الاستفهام الإنكاري    للعامل  مباشر ن النّص نقدين، نقد شخصيأَفَلَا قَعَـد

 من  على قبوله الهدية، مبرزا ما في فعله      زجره فيه    ،فِي بَيتِ أَبِيكَ وَأُمكَ فَنَظَرتَ أَيهدَى لَكَ أَم لَا        

 . )٢( بسبب الولايةنها جاءتوك ،المثلبةالخطأ و

، واقتصر على   نها شخص العامل بعينه    ع نتزعة من الخاص إلى العام، وا     انتقل بالقضي م  ث

   . والذي يحتمل صدوره عن غيره، وحذر من عواقب الفعل في الآخرةنقد الفعل الصادر عنه

 .)٣( أي تصيح:تَيعَر اةوش،  صوت البقر:خُوَارو،  هو صوت الإبل:رغَاء :قوله

مَـا بَـالُ    ( : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : قَالَ  عنه  رضي االله   أَنَس بن مالِكٍ   عنو. ٦

        مَاءِ فِي صَلَاتِهِمإِلَى الس مصَارَهونَ أَبفَعفِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ     -أَقْوَامٍ يَر لُهقَو فَاشْتَد-    عَـن نلَيَنْتَه 

مهصَارأَب لَتُخْطَفَن ٤()ذَلِكَ أَو( 

لَيَنْـتَهن عَـن    : وقوله صلى االله عليه وسلم    . يفيد المبالغة في الزجر   اشْتَد قَولُه فِي ذَلِكَ     فَ

   ذَلِكَ أَو مهصَارأَب للتسأي  : لَتُخْطَفَن         أحد الأمرين واقع لا محالة، إم بسرعة، أي أن ا الانتهـاء   بن

ة في ذلك أنه إذا رفـع بصـره إلـى           ، والعل منهم أو خطف أبصارهم من االله عقوبة على فعلهم        

                                                 
 )٦٦ص( سبق تخريجه، راجع)١(

 )١٤٢٥ص(النووي، المنهاج )٢(

 )٩٣٠ص/٢ج(، )٦٧١،٥٣٩ص/١ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ولأثر)٣(

، وأبوداود في الصـلاة،     )٧٥٠ح/١٦١ص(رفع البصر إلى السماء في الصلاة     : الأذان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٤(

 عـن رفـع البصـر إلـى السـماء فـي             النهـي : ، والنسائي في السهو، باب    )٩١٣ح/١٥٧ص(النظر في الصلاة  : باب

، )١٠٤٤ح/٢٥١ص(الخشـوع فـي الصـلاة     : ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب        )١١٩٥ح/١٨٤ص(الصلاة

، جميعهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دِعامة عن أنس رضي               )١٢٠٦٥ح/١٢١ص/١٩ج(وأحمد في المسند  

 االله عنه، وفيه تقييد النهي عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة، رواه مسـلم                وفي الباب عن أبي هريرة رضي     . االله عنه 

 .  والنسائي
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 ١٩٨

وهـو وعيـد عظـيم وتهديـد     ت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة؛ مخرج عن س  السماء  

 .)١(شديد

 

 ، رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       أَنَّه سمِع  مارضي االله عنه   اللَّهِ بن عمر     عبدوعن  . ٧

 ثُـم   ، أَو لَيَخْتِمَن اللَّه عَلَى قُلُوبِهِم     ،لَيَنْتَهِيَن أَقْوَام عَن وَدعِهِم الْجمعَاتِ    ( :نْبرِهِيقُولُ علَى أَعوادِ مِ   

 )٢()لَيَكُونُن مِن الْغَافِلِينَ

عِهِمأي تركهم : وَد. واختُلف في المراد به فقيـل هـو        . الختم الطبع والتغطية  : لَيَخْتِمَن

ق الكفر في صدورهم، وقيل الشهادة عليهم، وقيل هـو          لْأسباب الخير، وقيل هو خَ    إعدام اللطف و  

علامة جع٣(لها االله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم( . 

 

 ـ  أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم          بن أمية رضي االله عنه     عن يعلَى و. ٨ ا رَأَى رَجلً

إِن ( : ثُم قَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم       ، فَصعد الْمِنْبر فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ      .يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ   

 )٤()يَستَتِراللَّهَ عَز وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّير يحِب الْحَيَاءَ وَالستْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُم فَلْ

من شأنه وإرادته حـب     :  سِتِّير كثير الحياء،  :حَيِيٌّ،  هنا الفضاء الواسع  به  المراد   الْبَرَازِ

 .)٦(فيه تعريض للعباد وحثّ لهم على تحري الحياء:  قال السندي.)٥(الستر والصون

 يلهيـة بـأمر   اهتمام الذات الإ  مدى  استهلّ النبي صلى االله عليه وسلم نقده بالتأكيد على          

أكّـد  ، ثم   حَيِيٌّ سِتِّير  :بقوله ،الصفتين إلى االله تعالى أولا    هذين الفعلين أو    الحياء والستر، فنسب    

                                                 
 )١١ص/٣ج(، السندي، سنن النسائي بشرح السندي)٢٨٥ص/٢ج( العظيم أبادي، عون المعبود)١(

التشـديد  : اب، والنسائي في الجمعة، ب    )٨٦٥ح/٣٩١ص(التغليظ في ترك الجمعة   : الجمعة، باب :  رواه مسلم في كتاب    )٢(

التغلـيظ فـي التخلـف عـن        : ، وابن ماجه في المساجد والجماعات، بـاب       )١٣٧٢ح/٢١١ص(في التخلف على الجمعة   

، أربعتهم من طريق عن الحكَم بن مِينَاء عن عبـد االله            )٢١٣٢ح/٣٦ص/٤ج(، وأحمد في المسند   )٧٩٤ح/١٩٩ص(الجماعة

 .ابن عمر رضي االله عنه

 )٦٨٨ص( النووي، المنهاج)٣(

: ، والنسائي في الغسـل والتـيمم، بـاب   )٤٠١٢ح/٧٤٧ص(النهي عن التعري: الحمام، باب:  رواه أبو داود في كتاب    )٤(

، ثلاثتهم من طريق عبد االله بن       )٩٥٦ح/٣٠٥ص/١ج(، والبيهقي في السنن الكبرى    )٤٠٨ح/٦٦ص(الاستتار عند الاغتسال  

 بن أبي سليمان العرزمِي عن عطاء بن أبي رباح عن يعلـى             محمد بن نُفَيل عن زهير بن معاوية بن حديج عن عبد الملك           

  .والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات. بن أمية رضي االله عنه

 )١٣٣ص/٧ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٥(

 )٢١٨ص/١ج( السندي، سنن النسائي بشرح السندي)٦(
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 ١٩٩

واستهلاله صلى االله عليه وسلم في النص        .يحِب الْحَيَاءَ وَالستْرَ   : بقوله  لهما ثانيا   تعالى على حبه 

، ويبعدها عما من شأنه إثارتهـا أو تحفيـز المشـاعر             في النفس   والراحة الاسترخاءعلى  يبعث  

لبيفـي    إذ تثير كثير من النقود الغضب والحنق       ،إحباط أو أكثر من ذلك    حرج أو   ، من   ة فيها الس 

المحافظة جذب المنقود للناقد، والتأليف بينهما؛ و     في   ر كبير دو  له حسن الاستهلال  ف .نفس المنقود 

  . وبالتالي استجابته للتغييره وتلقيهعاستما حسن على هدوء الطرف المنقود وضمان

في   صلى االله عليه وسلم    أسلوبهجاء  و  فانتُزِعت من النقد،    في النص   شخصية المنقود  أما

  صـراحة   محلّ النقـد   عينيلم  أنّه  ، إذ   قية نصوص الباب   في ب   مختَلفًا عنه  نقده غير المباشر هنا   

بصيغة الاستفهام   لم يزجر عنه  كما   ،كقضية عامة ناولها   واستدعت ت  جهة ما  عن   كواقعة صدرت 

ا يحمل دلالا     الإنكاريأو التهديـد    ما بال أقـوام ونحـوه     ت الزجر، كما في قوله       أو غيرها مم ،

لَيَنْتَهِيَن أَقْـوَام   ( : كقوله في النص السابق     حال الاستمرار عليه    المنتقد بوقوع العقوبة على الفعل   

 عِهِموَد عَاتِ عَنمالْج ،     عَلَى قُلُوبِهِم اللَّه لَيَخْتِمَن أَو (.  حـول    توجيهه صلى االله عليه وسلم     إلا أن

 بعـد ذكـره لصـفتي الحيـاء والسـتر      ،فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُم فَلْيَستَتِر   :  بقوله بصيغة عامة   الأمر

  . من الأفعال دون غيره بالذكرهذا الفعلإذ خص  ؛دقَتَنْالمحلّ المدلّ على  ،ومكانتيهما في الشّرع
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 ٢٠٠

 :لّ النقدانتزاع مح: المطلب الثاني
 

 : بمحلّ النقدالتعريض: الفرع الأول

 أَتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي         :قال جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْهما         عن. ١

 )١()-كَأَنَّه كَرِهَهَا-  أَنَا،أَنَا( : فَقَالَ، أَنَا: فَقُلْتُ؟)مَن ذَا( : فَقَالَ، كَان علَى أَبِي فَدقَقْتُ الْبابدينٍ

 النبي صـلى     لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعلمه        أنا قول جابر رضي االله عنه     

 ف الاسم الذي وقعت المسألة عنه،     ليقع تعري  ، وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر       االله عليه وسلم  

  . )٢(لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باقإذ 

 رضي االله عنه الذي لم يحصل        بن عبد االله   جابرجواب   صلى االله عليه وسلم      النبيقد  تناف

من تعريضه  رِفَ نقده   ع و .؟مَن ذَا  : بقوله  عن هوية الطارق   حين استفسر  به المقصود من سؤاله   

 .)٣( والتعريض خلاف التصريح مـن القـول  ،) أَنَا،أَنَا( : قولها مكرريه حين رد عل  بجواب جابر 

يفهم منه الإنكار عرفًا، وإنما كرره لأن السؤال للاستكشـاف ودفـع الإبهـام، ولا                :ديقال السنْ 

فيكون النّبي صلى االله عليـه      . )٤(، إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه         أنايحصل ذلك بمجرد    

محلّ النقد هنا يعتبر  و. مباشرة، وعرض بما يدلّ عليهالمحلّأعرض عن تناول    في نقده قد    وسلم  

 من الماتُتناول   الخفيفة التي    الِّحا في الأداء  ولا تتطلب    ،سريعومثله في حياة    .لهاحو النّقدي   تعقيد

فيه من العيـب والمثلبـة دون    سريعا وإبراز ما  عليهكثير مما يمكن المرور   وممارساتهم  الناس  

شكل الب وأدائه   أسلوب المواراة وكونه كذلك يناسبه    . الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أو محاذير معينة      

، فإذا   في كثير من الأحيان    وكثرته تجعل منه أمرا مزعجا    المباشر  تتابع النقد   إذ أن   ،  مباشرالغير  

صـبح أكثـر تـأثيرا       أ و تعريض أو غيرها من أساليب البيان      ال أو تشبيه أ    أُدي من خلال مث    ما

   . في نفس المتلقيوقبولا

                                                 
: ، ومسلم في الآداب، بـاب     )٦٢٥٠ح/١٢٧٨ص(أنا: فقالمن ذا؟   : إذا قال : الاستئذان، باب :  رواه البخاري في كتاب    )١(

الرجـل يسـتأذن    : ، وأبـو داود فـي الأدب، بـاب        )٢١٥٥ح/١٠٩٣ص(كراهة قول المستَأْذِن أنا، إذا قيـل مـن هـذا          

، )٢٧٢٠ح/٧٧٧ص(ما جاء في التسليم قبل الاسـتئذان      : ، والترمذي في الاستئذان والآداب، باب     )٥١٨٧ح/٩٦٧ص(بالدقّ

، والـدارمي فـي     )١٤١٨٥ح/٩٣ص/٢٢ج(، وأحمد في المسند   )٣٧٠٩ح/٨٣٨ص(الاستئذان: الأدب، باب وابن ماجة في    

، جميعهم من طريق شعبة بن الحجاج عن محمد بن المنكـدر عـن              )٢٦٣٣ح/٨٦١ص(كيف الاستيذان؟ : الاستئذان، باب 

 . جابر رضي االله عنه

 )١٦١٦ص(، والنووي، المنهاج)٤٢ص/١١ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١٨٦ص/٢ج( الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ابن)٣(

 )٢٠٦ص/٤ج( السندي، سنن ابن ماجه بشرح السيوطي وحاشية السندي)٤(
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 ٢٠١

 :بالقرآن لمحلّ النقد الاستشهاد: الفرع الثاني

٢ .عأَبِي طَالِبٍ      ن نب لِيرضي االله عنه،  ع          قَـهطَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَن 

يَا رَسولَ اللَّهِ أَنْفُسنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا        : فَقُلْتُ )أَلَا تُصَلِّيَانِ ( : فَقَالَ ،مةَ بِنْتَ النَّبِي علَيهِ السلَام لَيلَةً     وفَاطِ

يَضـرِب  عتُه وهو مولٍّ     ثُم سمِ  . فَانْصرفَ حِين قُلْنَا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَي شَيئًا        .شَاءَ أَن يَبعَثَنَا بَعَثَنَا   

  ٥٤:الكهف، آية، )١(﴾وَكَانَ الْإِنْسَان أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلًا﴿: فَخِذَه وَهوَ يَقُولُ

 

  )٢(..أي أيقظنا: بَعَثَنَاو .أتاهما ليلا، والطروق الإتيان بالليل: طَرَقَه وَفَاطِمَةَ لَيلَةً: قوله

 

 فأجابـه   ،ليلة رضي االله عنهما للصلاة     فاطمة عليا وابنته  وسلم   دعا النبي صلى االله عليه    

 وإن كان حقا في نفسه، كما ذكر ابن حجر في           ،ى االله عليه وسلم   جوابا لم يطابق مراده صل     عليٌّ

 أن السكوت يكون    هني، وفي بأي لم يجِ   :قال ،وَلَم يَرجِع إِلَي شَيئًا    :شرح قول علي رضي االله عنه     

طابق المراد      ا، وا جوابا في نفسه     ،لإعراض عن القول الذي لا ي٣( وإن كان حق(.  وصحيح أن  النبي 

لذلك الجواب   نَقْدهإلا أنّه   ،  هجواب ب همواجهة علي رضي االله عن    عن  أعرض  صلى االله عليه وسلم     

وا ض ولّى صلى االله عليه وسلم    حين   إليه   لَصا من جوابه    فخذه ارببفًا  تعجتلا قولـه    و ، عليه وتأس

ن فيـه   غير مباشر لـم يعـي  فنقده نقْدا،  ٥٤:الكهف، آيـة   ﴾وَكَانَ الْإِنْسَان أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلًا    ﴿ :تعالى

مـا   الآية الكريمة استشهاده ب  ب أبرزولكّنه  ،   ولم يصرح به   على تلك الصورة  ه  وهو جواب المحلّ،  

 فرصة  بهذا الاستشهاد  ا له ارِكًت . عليه وسلم   صلى االله  هد عن مراد  عالبو من الجدل  جوابهتضمنه  

 من، وأبلغ في الدلالة على محلّ النقد         في التأثير  أسرع وهو   بنفسه،التفكير في جوابه ومراجعته     

       . المباشرة في تناوله

 

 

                                                 
تحــريض النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى صــلاة الليــل : التهجــد، بــاب:  رواه البخــاري فــي كتــاب)١(

مـا روِي فـيمن نـام الليـل أجمـع حتـى             : ، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب      )١١٢٧ح/٢٣٤ص..(والنوافل

، وأحمد فـي  )١٦١٤ح/٢٥٠ص(الترغيب في قيام الليل: ، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب  )٧٧٥ح/٣٥٦(أصبح

، أربعتهم من طريق ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن حسين بن علي عن علي بن                  )٩٠٠ح/٢٣٣ص/٢ج(المسند

 .أبي طالب رضي االله عنه

 )٦٤٤ص(، النووي، المنهاج)١٤،١٣ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)٢(

 )١٤ص/٣ج( ابن حجر، الفتح)٣(
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 ٢٠٢

  :)١( صلى االله عليه وسلم وقوله آراء العلماء في فعل النبيركَذَ قدو

 .باههم على إنْمدِنَأنَّه أحرجهم فَن ظه صلى االله عليه وسلم نَّأ -

اد منه أن    بالآية المذكورة، وأر    احتجاج علي رضي االله عنه     هرِه صلى االله عليه وسلم كَ     أنّ -

 .ينسب التقصير إلى نفسه

 وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به، ولهذا ضرب            من سرعة جوابه؛   ه تعجب أنّ -

 .سجاما مع روح النص ، واختاره النوويوهو القول الأكثر ان. فخذه

 

 : لمحلّ النقدالتشبيه: الفرع الثالث

أَن أَعرَابِيا بَايَعَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيـهِ         رضي االله عنه    عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      . ٣

 فَأَتَى الْأَعرابِي إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه         ،الْمَدِينَةِوَعك بِ  فَأَصاب الْأَعرابِي    ،وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسلَامِ  

 لَّمسهِ ولَيولَ اللَّهِ     : فَقَالَ ،عسا رعَتِي، فَأَبَى  يلَّمأَقِلْنِي بَيسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر .   هـاءج ثُـم 

 فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ   ، فَخَرج الْأَعرابِي.أَقِلْنِي بَيعَتِي فَأَبَى   :ثُم جاءه فَقَالَ   .أَقِلْنِي بَيعَتِي، فَأَبَى   :فَقَالَ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههَا: (صطِيب ٢()إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَع( 

كوَع :الحقّ         كِي :والْكِير .ى، وقيل ألمها  ممن الطين، وقيـل الـز اد، وهو المبنير الحد :

 أظهـر مـا فـي       عظهر، وشيء ناصع خالص، وأنْص    أي ي : وَيَنْصَع طِيبهَا . الذي ينْفَخ به النار   

ه النبي صلى االله عليه وسلم بيعته لأنـه لا يجـوز            لْ، لم يقِ  أَقِلْنِي بَيعَتِي  :وقول الأعرابي . )٣(نفسه

 أو  ،ن يترك الهجرة، أو يذهب إلى وطنه      صلى االله عليه وسلم للمقام عنده أ      ي  لمن هاجر إلى النب   

 . )٤(غيره، وهذا الأعرابي كان ممن هاجر، وبايع النبي صلى االله عليه وسلم على المقام معه

ونقضـه لهـا     يه وسلم في النّص عدم ثبات الأعرابي على بيعته        محلّ نقده صلى االله عل    ف

فلم يصرح به، ولكنه     هنقدالمحلّ من   هذا   انتزع النبي صلى االله عليه وسلم     و ،بخروجه من المدينة  

المعدن من شوائبه ومـا     به  ص  لَّخَيير الذي   كِ بال حين شبه مدينته صلى االله عليه وسلم      أشار إليه   

                                                 
 )٦٤٤ص( النووي، المنهاج)١(

المدينة : ، ومسلم في الحج، باب    )٧٢١١ح/١٤٣٩ص(من بايع ثم استقال بيعته    : الأحكام، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، والنسـائي فـي     )٣٩٤٦ح/١١٠٦ص(في فضل المدينـة   : اقب، باب ، والترمذي في المن   )١٣٨٣ح/٦٥٥ص(تنفي شِرارها 

ما جـاء فـي سـكْنى المدينـة         : الجامع، باب : ، ومالك في الموطأ، كتاب    )٤١٨٧ح/٦٠٩ص(استقالة البيعة : البيعة، باب 

، جميعهم من طريق مالك بن أنـس عـن      )١٤٢٤٨ح/١٨٩ص/٢٢ج(، وأحمد في المسند   )٤ح/٢٧١ص/٢ج(والخروج منها 

 .در عن جابر رضي االله عنهمحمد بن المنك

 )٨٦٥،٧٥٠،٥٧٥ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٣(

 )١٠٤١ص( النووي، المنهاج)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٢٠٣

معنـاه يخـرج مـن      : ميز، قال النووي  ت وي ويصفاصع الخالص،   النّ، ويبقى   ثبعلق فيه من الخَ   

  .)١(ة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانهالمدين

فهـو ينقلهـا مـن      .. الغرض الأساس من التشبيه التأثير في النفس      : يقول فضل عباس  

ومن شأن هـذا أن     . المعقول إلى المحسوس، ومن الفكرة إلى الفطرة، ومن الغموض إلى البديهة          

 ـ           وصـلة الـنفس    .. يس الخبـر كالعيـان    يزيل ما فيها من شكوك، ويذهب ما بها من أوهام، فل

 .)٢(بالمحسوسات أسبق من صلتها بالمعقولات

 إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        :عن عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ       و. ٤

إِن أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِـكَ         : قَالَتْ عائِشَةُ قُلْتُ   )سِمروا أَبَا بَكْرٍ يصَلِّي بِالنَّا    ( :قَالَ فِي مرضِهِ  

 قُولِي لَه إِن أَبا     : فَقَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ لِحفْصةَ    .لَم يسمِع النَّاسَ مِن الْبكَاءِ فَمر عمَرَ فَلْيصَلِّ لِلنَّاسِ        

      ي لَم قَامِكفِي م كْرٍ إِذَا قَامكَاءِ   بالْب مِن النَّاس مِعلِّ لِلنَّاسِ    ،سصفَلْي رمع رةُ  . فَمفْصلَتْ حفَقَـالَ   ، فَفَع 

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَ    ( :روسي صَوَاحِب لَأَنْتُن إِنَّكُن صَـلِّ        . مَهوا أَبَـا بَكْـرٍ فَلْيـرم

 )٣()لِلنَّاسِ

   النّبي رد       رضي االله عنها لأمره أبيها بالصلاة        عائشة نقدصلى االله عليه وسلم في النص

، في النّاس، معلّلة سبب الانتقاد بكونه رقيق النفس والقلب يغلبه البكاء في مثـل هـذا الموقـف                 

غيـر مباشـر    نقدا   وحفصة رضي االله عنهما   أعرض صلى االله عليه وسلم عن رأيها، وانتقدها         ف

 قـال   ولم يصرح بمحلّ النقد؛    ،إِنَّكُن لَأَنْتُن صَوَاحِب يوسفَ    :أة العزيز في قوله   بامر ههماشبحين  

ووجه المشابهة  .. المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن          : )٤(ابن حجر 

 استدعت النسـوة وأظهـرت لهـن        -المشَبه بها واسمها زليخا   -بينهما في ذلك أن امرأة العزيز     

لإكرام بالضيافة، ومرادها زيادةٌ على ذلك، وهو أن ينْظرن إلى حسن يوسف ويعـذرنها فـي                ا

محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونُه لا يسمِع المـأمومين                

                                                 
 )١٠٤١ص(النووي، المنهاج )١(

، عمـان، دار الفرقـان،   ٣، ط)علـم البيـان والبـديع   (البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا   ،  )م١٩٩٨(فضل حسن، /  عباس )٢(

 )١١٣،٧٥ص(

: ، ومسلم في الصلاة، بـاب     )٦٧٩ح/١٤٨ص(أهل العلم والفضل أحق بالإمامة    : الأذان، باب :  البخاري في كتاب    رواه )٣(

، والترمـذي فـي     )٤١٨ح/٢٠١ص..(استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر أو غيرهمامن يصلي بالناس             

الائتمـام بالإمـام يصـلي      : مة، بـاب  ، والنسائي في الإما   )٣٦٩٢ح/١٠٥٠ص(في مناقب أبي بكر وعمر    : المناقب، باب 

ما جاء في صلاة الرسول صلى االله عليه وسـلم          : ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب        )٨٣٥ح/١٢٩ص(قاعدا

ــاب)١٢٣٢ح/٢٩٠ص(فــي مرضــه ــي الموطــأ، كت ــك ف ــاب: ، ومال ــي الســفر، ب جــامع : قصــر الصــلاة ف

 .، جميعهم من رواية عائشة رضي االله عنها)٢٥٨٧٦ح/٦٠ص/٤٣ج(، وأحمد في المسند)٨٣ح/١١٠ص/١ج(الصلاة

 )١٩٥ص/٢ج( ابن حجر، الفتح)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٢٠٤

عـد  وهو ما صرحت به ب    . القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به           

لَقَد رَاجَعتُ رَسولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي ذلِكَ، وَمَا حَمَلَنِـي عَلـى كَثْـرَةِ                 : (ذلك فقالت 

           لَن ا، وَلا كُنْتُ أُرَى أنَّهلا قَامَ مَقَامَه أبَدرَج دَهبَع النَّاس حِبي فِي قَلْبِي أن يَقَع لَم رَاجَعَتِهِ إلا أَنَّهم 

                  هِ وَسَلمَ عَنولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيدِلَ ذَلِكَ رَسيَع تُ أَنبِهِ، فَأَرَد إلا تَشَاءَمَ النَّاس مَقَامَه يَقُومَ أَحَد

 . )١()أبِي بَكْرٍ

غيـر  ، والثاني   مه بصيغة الزجر    صلى االله عليه وسلم زجرين، أحدهما مباشر      وفي نقده   

ى ، ولأجله عدلَ صل   ، وفيه زجر شديد    بفعل امرأة العزيز   -وحفصةعائشة  - امبتشبيه فعله مباشر  

فقد أراد النبي صلى    ،  الزاجرالتشبيه   بهذا   إلى إبرازه محلّ النقد مباشرة     االله عليه وسلم عن تناوله    

، واحتيج مثله إلـى      فيه ختلافلاوا وقطع الرأي  الإمامة بالناس من بعده   ر   أم  حسم االله عليه وسلم  

              . بالأمرالتصريحمن في تحقيق ذلك  أبلغ التشبيهأسلوب المواراة بكان  ف.يخالزجر والتوب

 

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَما خَـرج          رضي االله عنه    عن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي     و. ٥

يَـا رَسـولَ     : فَقَالُوا . يعلِّقُون علَيها أَسلِحتَهم   ،لُ لَها ذَاتُ أَنْواطٍ   إِلَى حنَينٍ مر بِشَجرةٍ لِلْمشْرِكِين يقَا     

! سـبحَانَ اللَّـهِ  ( : فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    اللَّهِ اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهم ذَاتُ أَنْوَاطٍ،        

    م مآلِهَةٌ     هَذَا كَمَا قَالَ قَو ما كَمَا لَهعَلْ لَنَا إِلَهكَـانَ   .وسَى اج نَّةَ مَـنس نكَبوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَر 

لَكُم٢()قَب( 

 

 أي يعلقونـه    ،وطون بها سلاحهم  نُ اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ي      ،ذَاتُ أَنْوَاطٍ  :قوله

 مـن   )٤(قاله تنزيها وتعجبا  : وقوله سبحان االله  .)٣(بها ويعكفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها       

 .طلبهم

                                                 
، ومسلم فـي    )٤٤٤٥ح/٩١٧ص..(المغازي، باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته        :  رواه البخاري في كتاب    )١(

) ٤١٨ح/٢٠٢ص..(استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر أو غيرهمامن يصـلي بالنـاس               : الصلاة، باب 

من طريق الليث ين سعد عن عقَيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسـعود                        كلاهما  

 .عن عائشة رضي االله عنها

واللفظ له، وأحمـد فـي      ) ٢١٨٧ح/٦٣٧ص(ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم      : الفتن، باب :  رواه الترمذي في كتاب    )٢(

بنحوه، كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري عن سِنان بن أبي سنان عن أبـي واقـد                 ) ٢١٨٩٧ح/٢٢٥ ص /٣٦ج(المسند

 .والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. اللّيثي عوف بن الحارث رضي االله عنه

 )٨٠٥ص/٢ج( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)٣(

 )١٧٧٠ص/٢ج( محمد المباركفوري، تحفة الأحوذي)٤(
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 ٢٠٥

أراد النبي صلى االله عليه وسلم نقد طلبهم والمتضمن تقليد المشـركين أولا، والابتـداع               

 أن  ثانيا، فعدل عن تناولهما بشكل مباشر إلى تشبيههما بطلب قوم موسى عليه السلام من نبـيهم               

  ا في الأرض  يجعل لهم معواتبـاع أهـل     به بينهما التقليـد   ا لغيرهم من الأمم، ووجه الشّ      كم بود

زجر عظيم لهم عن طَرقِ مثل هـذه        التشبيه  هذا  في  و . والابتداع في الدين ما ليس منه      الأهواء،

يكن على قدر طلب قوم موسى      غم من أن طلبهم لم      ، فعلى الر  الأمور أو حتى مجرد التفكير فيها     

 قد يقود إلـى مـا هـو أشـد           إلا أن فتح المجال في مثل هذه الأمور        السلام في الخطورة،     عليه

 النقـد فأدى  . هبعدمن  إلى تبديل دينهم وتغييره      موسى عليه الصلاة والسلام   ما قاد قوم     ك ،وأخطر

  في النّص الغَ  بالتشبيه النّبوي روتحذيرهم منه، إذ    إيقاع الأمر في نفوسهم موقعه الصحيح       من ض 

 صلى االله عليه وسلم عن سـلبيات         النبي فِشْ بعد كَ   هذه الدرجة من الخطورة، إلا     لم يبد لهم على   

  .  لها بالمقياس الصحيحياسٍقِ نَظَرٍ في الأمور، أو  بلا،لمقَلّد المتَّبِعمثل هذا النوع من التفكير ا

كم، والمـراد   طريق مـن قـبل    ،  سنَّةَو. لتتَّبعنأي  : لَتَركَبن:  صلى االله عليه وسلم    وقوله

 . )١(الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر

 

سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَـلَّمَ         : حِزامٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ      حكِيمِ بنِ  عنو. ٦

 ،يَا حَكِيم إِن هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حلْوَةٌ      ( : قَالَ  ثُم . ثُم سَأَلْتُه فَأَعطَانِي   ، ثُم سَأَلْتُه فَأَعطَانِي   ،فَأَعطَانِي

 كَالَّذِي يَأْكُـلُ    ، وَمَن أَخَذَه بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَم يبَارَك لَه فِيهِ        ،فَمَن أَخَذَه بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بورِكَ لَه فِيهِ      

 الْيَدِ ال      .وَلَا يَشْبَع مِن رلْيَا خَيالْع فْلَى الْيَدفَقُلْتُ   )س كِيمولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا        : قَالَ حيَا رَس

 فَكَان أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنْه يدعو حكِيما إِلَى الْعطَـاءِ            .أَرزَأُ أَحَدا بَعدَكَ شَيئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدنْيَا      

 : فَقَالَ عمر  . ثُم إِن عمر رضِي اللَّه عنْه دعاه لِيعطِيه فَأَبى أَن يقْبلَ مِنْه شَيئًا             .نْهفَيأْبى أَن يقْبلَه مِ   

 .أْخُذَه أَنِّي أَعرِض علَيهِ حقَّه مِن هذَا الْفَيءِ فَيأْبى أَن ي          ،إِنِّي أُشْهِدكُم يا معشَر الْمسلِمِين علَى حكِيمٍ      

دعالنَّاسِ ب ا مِندأَح كِيمأْ حزري فَلَم لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر فِّيتَّى تُوح لَّمسهِ ولَي٢(ع(. 

 تتابع   وهو  بشكل مباشر،   في النّص   النقد عدلَ النبي صلى االله عليه وسلم عن تناول محلّ        

في  ه فوق حاجته، وأشار إليه من خلال التشبيه الوارد         طلب المال، ورغبته بالازدياد من     حكيم في 

                                                 
 )١٨٨٧ص( النووي، المنهاج)١(

بيـان أن   : ، ومسلم في الزكاة، باب    )١٤٧٢ح/٣٠٦ص(الاستعفاف في المسألة  : الزكاة، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، )٢٤٧١ح/٧١٢ص(، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع، بـاب        )١٠٣٥ح/٤٧٢..(اليد العليا خير من اليد السفلى     

ــاب ــاة، ب ــي الزك ــائي ف ــه :والنس ــه من ــد ل ــر لاب ــي أم ــألة الرجــل ف ــي )٢٦٠٥ح/٣٨٣ص( مس ــد ف ، وأحم

، جميعهم من طريق    )٢٧٥٢ح/٩٠٣ص(الدنيا خضرة حلوة  : ، والدارمي في الرقاق، باب    )١٥٥٧٤ح/٣٤١ص/٢٤ج(المسند

   .ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن حكيم ين حزام رضي االله عنه
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 ٢٠٦

بالرغبـة فيـه     ههشـب : قال ابن حجر   ...إِن هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حلْوَةٌ    : قوله صلى االله عليه وسلم    

 فإن الأخضر مرغوب فيه علـى       ، بالفاكهة الخضراء المستلذة   ،والميل إليه وحرص النفوس عليه    

س، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض، فالاعجاب بهمـا           انفراده بالنسبة إلى الياب   

  إذا اجتمعا أشد. وضرب  ما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كـان         ثل بما يعهدون، فالآكل إنّ     لهم الم

 ـحتَما هي لما ي   عناء في حقه بغير فائدة، وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنّ            ل بـه مـن     ص

  .)١( كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدمالمنافع، فإذا

 بالإضافة لما يحققـه     ،غير المباشرة على هذه الصورة    النقد  وأداؤه صلى االله عليه وسلم      

  عليه قطع الظن و،  من تقريب فهم حكيم لمراده صلى االله عليه وسلم        المشابهة والتمثيل   من خلال   

، فإنّه يحقق كذلك تجنيبه الوقوع فـي الإحـراج          ء حاجته  أو قضا   من العطاء  بأن المقصود منعه  

الله عليـه   ، وكان النّبي صلى ا    إذ كان يقف موقف السائل المحتاج     نظرا لحساسية موقفه،    والضيق  

    وسلم عطوفًا على الناس يرر مطالبهم   حلا   من فوائد الحديث أنّه     ابن حجر   ذكر .م احتاجاتهم ويقد 

لب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظتـه لـه               ينبغي للإمام أن يبين للطا    

 )٢(الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته

 ـ   : فَمَن أَخَذَه بِسَخَاوَةِ نَفْـسٍ    :  في النص   صلى االله عليه وسلم    وقوله  ولا  هٍرأي بغيـر شَ

ومعناه  .ضها له وطمعها فيه   طلعها إليه، وتعر  إشراف النفس ت  : وَمَن أَخَذَه بِإِشْرَافِ نَفْسٍ   إلحاح،  

  .من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه

من أخذ العطـاء     وإنما امتنع     ماله بالطلب منه؛   صقِنْ أي لا أُ   ..أَحَدا لَا أَرزَأُ : قول حكيم و

مـا لا يريـده،   مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلـى     

  ..ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه

ه أحد لم   بسنْلأنه أراد أن لا ي    إنما أشهد عليه    ..  إِنِّي أُشْهِدكُم  : رضي االله عنه   عمروقول  

٣(ع حكيم من حقهنْيعرف باطن الأمر إلى م(. 

قد يتوهم  : قال الخطابي ،  الْيَدِ السفْلَى الْيَد الْعلْيَا خَير مِن     :  صلى االله عليه وسلم    قولهفي  و

كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه عن علو الشيء                  

                                                 
 )٧٩٦ص(، والنووي، المنهاج)٤٢٩،٤٢٨ص/٣ج(ابن حجر، الفتح )١(

 ) ٤٢٩،٤٢٨ص/٣ج(ابن حجر، الفتح )٢(

 )٧٩٦ص(، والنووي، المنهاج)٤٢٩،٤٢٨ص/٣ج(ابن حجر، الفتح )٣(
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 ٢٠٧

إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنّما هو من علاء المجد والكرم، يريد بـه الترفـع عـن                   

 .)١(المسألة والتعفف عنها

  

أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم قَضـى فِـي            رضي االله عنه    ي هريرةَ   عن أَبِ و. ٧

 فَرمتْ إِحداهما الْأُخْرى بِحجرٍ فَأَصاب بطْنَها وهِي حامِلٌ فَقَتَلَتْ ولَـدها            ،امرأَتَينِ مِن هذَيلٍ اقْتَتَلَتَا   

 فَقَضى أَن دِيةَ ما فِي بطْنِها غُرةٌ عبد         ،فَاخْتَصموا إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       .الَّذِي فِي بطْنِها  

 كَيفَ أَغْرَم يَا رَسولَ اللَّهِ مَن لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ            : فَقَالَ ولِي الْمرأَةِ الَّتِي غَرِمتْ     .أَو أَمةٌ 

 )٢()إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهانِ( :فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّموَلَا استَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يطَلُّ؟ 

وَلَـا  أَنَدِي مَن لَا طَعِمَ      :فَقَالَ بعض عصبتِها  (..  رضي االله عنه   عن الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ   وفي رواية   

سَـجع كَسَـجعِ    ( : النبي صلى االله عليه وسـلم       فَقَالَ شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاستَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يطَلُّ؟      

 )٣(؟)الْأَعرَابِ

، مـن   أي مـا صـاح    : وَلَا اسـتَهَلَّ   .أي أضمن : كَيفَ أَغْرَم  وقول الرجل  .قبيلة: هذَيل

والمعنى كيف نعطـي ديـة       . يهدر ويلغى ولا يضمن    أي: يطَلُّو .الاستهلال وهو رفع الصوت   

          و .)٤(ياح والأكل وغيرهما  الجنين الذي لم يظهر منه شيء مما يلزم الأحياء من الص    أَو دةٌ عَبغُر

  .)٥(المراد بالغرةِ عبد أو أَمة، وهو اسم لكل واحد منهما فعبر بالغرة عن الجسم كله: أَمَةٌ

                                                 
 )٦٠ص/٢ج( الخطابي، معالم السنن)١(

: ، بـاب  ..، ومسلم في القسامة والمحاربين    )٥٧٥٨،٥٧٦٠ح/١٢٠٤ص(الكَهانة: الطب، باب :  رواه البخاري في كتاب    )٢(

، والنسائي في القسـامة،     )٤٥٧٦ح/٨٥٦ص(في دية الجنين  : ، وأبو داود في الديات، باب     )١٦٨١ح/٨٤٧ص..(ية الجنين د

دية : ، والدارمي في الديات، باب    )١٥٩١٦ح/٥٣٣ص/١٦ج(، وأحمد في المسند   )٤٨٢٠ح/٦٩٢ص(دية جنين المرأة  : باب

ي عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عـن         ، جميعهم من طريق ابن شهاب الزهر      )٢٣٨٦ح/٧٦٦ص(الخطأ، على من هي؟   

 . أبي هريرة رضي االله عنه

                ذَلِيلُ بن مالك بن النابغة الهموفيها بعـد قـول     . جاء في جميع الروايات دون روايتي البخاري ذكر تسمية الرجل وهو ح

 )   من أجل سجعِه الذي سَجَع:(تفسير من الراوي لمناسبة قوله صلى االله عليه وسلم ذلك، قال) هذا من إخوان الكهان:(النبي

، وأبـو داود فـي الكتـاب والبـاب السـابقين            )١٦٨٢ح/٨٤٨ص( رواه مسلم في الكتـاب والبـاب السـابقين لـه           )٣(

صــفة شــبه العمــد وعلــى مــن ديــة الأجنّــة وشــبه : ، والنســائي فــي القســامة، بــاب)٤٥٦٨ح/٨٥٥ص(لــه

، أربعتهم من طريق منصور بن المعتمـر عـن          )١٨١٤٨ح/٨١ص/٣٠ج(، وأحمد في المسند   )٤٨٢٤ح/٦٩٣ص..(العمد

 . إبراهيم بن يزيد بن قيس عن عبيد بن نَضلَة الخُزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه

 )٦٢٢ص/٧ج( العظيم أبادي، عون المعبود)٤(

 )١٢٩١ص( النووي، المنهاج)٥(
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 ٢٠٨

أواخِره على قَصدٍ   ائتلاف  : وسجع الكلام ،  القصد المستوي على نَسق واحد     السجعأصل  : سَجعو

  . )١(ونَسقٍ واحد

     الكريم  عارض الرجل في النّصح يـة    ه وسلم فـي      صلى االله علي   كم النبيالقضـاء بالد

شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا      كَيفَ أَغْرَم يَا رَسولَ اللَّهِ مَن لَا        : سجع في معارضته قائلا   و للجنين،

 ،)إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهانِ    ( :ه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله      ، فأجاب استَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يطَلُّ؟   

عدم التسليم   و  له  استغرابه  من جهة  حول الحكم  الرجل   تساؤلفكرة  لم ينتقد صلى االله عليه وسلم       ف

وإن لـم    ،وواجبا على المسـلمين    ،التسليم بالأحكام الشّرعية وإن كان مقصودا شرعا       أن    إذ ،به

، إلا أن ذلك لم يمنع النّبي صلى االله عليه وسلم من السماح لصحابته بمراجعته               ا حكمته  لهم تظهر

  ..- في الدراسةوبعض هذه المراجعات ورد- في بعض ما صدر عنه من أحكام

أراد بسؤاله تجـاوز حـدود      إنّما   أنّهلعلمه   ذُكِر   ماقده صلى االله عليه وسلم على       فلم ينت 

 ، حول الحكم إلى محاولة إبطاله، مستعينًا على ذلك بأسلوب السجع الذي يجذب المسامع             الاستفهام

 بسـلوك بتشـبيهه     ذلك بشكل غير مباشر     سلوكه فانتقدالقبول ،   الاستجابة و  منويقرب القلوب   

 .ع فيه إغراء السامعين بقبول كلامهم الباطل بالسج      منهما   كلا محاولة   ووجه الشّبه بينهما  ة،  نَهالكَ

 تـروق   ون أقاويلهم الباطلة بأسـجاعٍ    وجإنّما ضرب المثل بالكُهان لأنهم كانوا ير      : قال الخطابي 

  .)٢( ويستَصغون الأسماع إليهاالسامعين، فيستميلون القلوب

   ـه عليـه وحـذّر منـه،         محلّ النقد   أبرز  صلى االله عليه وسلم قد      ويكون النبيدون ونب

 .بهالتصريح 

المكروه من السجع في الكلام ما يقع مع التكلف فـي معـرض مدافعـة               : قال ابن حجر  

وعليه يكون السـجع مـذموما إذا       .. وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم         .. الحقّ

: إنما ذم سجعه لـوجهين    :  قال  النووي وهو ما ذكره  . )٣(لف وإبطال الحقّ  جمع الأمرين من التك   

  .)٤(أنه تكلفه في مخاطبته:  والثانيه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله،أحدهما أن

 إذا وضِع السجع في موضع حق فإنه ليس بمكروه، وقد تكلم الرسول صلى االله عليه فأما

 . )٥(وسلم بالسجع في مواضع من كلامه

 
                                                 

 )١٢١ص/٢ج(ري،الفائق في غريب الحديث والأثر، والزمخش)١/٧٥٦ج( ابن الأثير،النهاية في غريب الحديث والأثر)١(

 )٣١ص/٤ج( الخطابي، معالم السنن)٢(

 )٢٦٨ص/١٠ج( ابن حجر، الفتح)٣(

 )١٢٩٢ص( النووي، المنهاج)٤(

 )  ٣١ص/٤ج( الخطابي، معالم السنن)٥(
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 ٢٠٩

 

 الفصل الخامس
 

 لرسالة النقدية النّبويةا
 
 

 ضوابط الرسالة النقدية النبوية: المبحث الأول

 الخلق القويم: المطلب الأول

 العلم والحجة: المطلب الثاني

 يادالموضوعية والحِ: المطلب الثالث

 التحديد والوضوح: المطلب الرابع

 الحلّ والبديل: المطلب الخامس

 

 

 خصائص الرسالة النقدية النبوية: نيالمبحث الثا

 خصائص تتصل بالأفراد المنقودين: المطلب الأول

  النقدي صلى االله عليه وسلمهخصائص تتصل بأدائ: المطلب الثاني

 خصائص تتصل بشخصية الرسول صلى االله عليه وسلم: المطلب الثالث

 

 

 آثار الرسالة النقدية النبوية: المبحث الثالث

  آثار تربوية:المطلب الأول

 آثار اجتماعية: المطلب الثاني

  

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٢١٠

ته الدراسة حول هدي النبي صلى االله عليـه         مض الذي قد   خلاصة للعر  يأتي هذا الفصل  

بما في تناوله مختلف الأمور بالنقد      قد تنوع أسلوبه صلى االله عليه وسلم        و النقد،سلم وأسلوبه في    

 . وجيه والتقويميخْدم أهدافه في الإصلاح والتغيير، والت

 

 من تعجب واستنكار ونفي ونهي وتشبيه       ، الكثير من الأشكال الأدبية     النقدي فأخذ أسلوبه 

، والمباشـرة   فق والزجـر  بين الر تراوح  كما  وضرب للمثل القرآني أو المثل الإنساني وغيرها،        

ذا التنوع مراعاة    وجاء ه  .. ينتزع محلّ النقد    ينتزع شخصية المنقود، ومرةً    ، فمرةً وغير المباشرة 

  .همحوالأهم وظروففئات المنقودين ومنه صلى االله عليه وسلم لاختلاف 

 

رهـا رغـم    قدي صلى االله عليه وسلم لـم تغاد       إلا أن أمورا ارتبطت بأسلوبه وأدائه النّ      

اختلاف تلك الظروف والأحوال، ورغم اختلاف المنقودين، من المسلمين على اختلاف نوايـاهم             

ين وجهاتهم، ومن المنافقين وما يحملونه من الضغائن والأحقاد، ومن غيـر المسـلم            ومطالبهم وت 

 فقد التزمت رسالته النقدية بجملة أمور، تعرضها هذه الدراسة          وما هم عليه من الكفر والضلال،     

   .ثم تبين آثار أدائه النقدي صلى االله عليه وسلم ،الضوابط والخصائصما يسمى بمن خلال 
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 ٢١١

 :ضوابط الرسالة النقدية النبوية:  الأولالمبحث

 

 .)١(ومن المجاز هو ضابط للأمـور     .. لزمه لزوما شديدا  : ضبط الشيء : قال الزمخشري 

 .  لزوما شديداوضوابط الرسالة النقدية النبوية تعني ما التزمه النبي صلى االله عليه وسلم في نقده

    : الخُلُقِ القويم: الأولالمطلب

 

كان أداؤه النقدي صلى االله عليه وسلم على درجة عالية من الخُلُقِ، شأنه في ذلك كشأنِهِ                

في الأمور كلها، فالأخلاق من الثوابت التي لازمت شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم فـي                

تعالى كل حركاته وسكَناته، قبل النّبوة وبعدها وحتى مماته صلى االله عليه وسلم، وقد وصفَ االله                

  .٤:، آيةالقلمسورة ﴾وَإِنَّكَ لَعلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ﴿: قال تعالىخُلُق نبيه صلى االله عليه وسلم بأنه عظيم، 

فقدم النّبي صلى االله عليه وسلم نقودا خاليةً من الألفاظ والتعبيـرات المسـيئة للطـرف                

 لديه من اليأس والإحباط والتقدير           المنقود التي قد تهينه وتحطّ من شأنه، أو تثير المشاعر السلبية          

وقد مر كيف كان لديه القدرة صلى االله عليه وسلم على زجر المنقود وتوبيخه              . المنخفض للذات 

على محلّ النقد، مع صونِ كرامته واحترامه لذاته، وقليل من النّاس من يستطيع القِيام بذلك فـي                 

 .مةمواقف نقدية تتطلب الحزم أو الزجر والملا

  

 : والحجة العلم: الثانيالمطلب

 

 أداؤه النّقدي صلى االله عليه وسلم يرتكز على العلم والمعرفة، وهما أمران يحتـاج               كان

وإلى جانب العلم والمعرفة كان فـي       . إليهما الناقد حتى يمكنه معالجة محلّ النقد معالجة صحيحة        

ياجاتها ودوافعها ومداخلها ومواقفها، والحكمة     نقده الخبرة والحكمة، الخبرة بالنّفس البشرية واحت      

 .في اختيار شكل نقده وأسلوبه، واختيار ألفاظه، وتوقيته المناسِبين

وقوة الحجة في النقد والرد على النُّقَّاد، كذلك من الأمور التي لازمت أداءه النّقدي صلى االله عليه                 

        ل في قِسة الغنائم وسلم، كقوله لمن نقده باتهامه بعدم العد؟ فَيَأْمَنُنِي      : (متُهاللَّهَ إِذَا عَصَي طِيعي فَمَن

 . )٢()؟عَلَى أَهلِ الْأَرضِ وَلَا تَأْمَنُونِي

 
                                                 

 )٢٦٥ص( الزمخشري، أساس البلاغة)١(

 )٩٤ص( سبق تخريجه، راجع)٢(
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 ٢١٢

 : والحِيادةالموضوعي:  الثالثمطلبال

 

 :بمعنيين  موضوعياكان أداؤه النّقدي صلى االله عليه وسلم

 فلا يغادره ليطـالَ غيـره   ،عنهدم الخروج   والتركيز عليه وع    التزامه بمحلّ النقد   :الأول

، وبالتـالي إحكـام     على سبيل النّيل من المنقود، أو فتْح دفاتره القديمة لتذكيره بأخطائه وما شابه            

  .قبضتِه عليه

 ـو للناقـد الاستماع   علىالجهة المنقودة   تركيز  توجيه    الالتزام بمحلّ النقد   ويحقق  هتقييم

  . ورد اعتبارهاع الحرج عنها،فْد وأ،  كمحاولة الدفاع عن نفسهوعدم شغله بأمور، ومقترحاته

 .كما يدعم التزام الناقد بمحلّ النقد ثقة المنقود به، وحسن ظنّه بدوافعه في النّقد

 وأخيرا فإن الالتزام بتناول وإبراز محلّ النقد والتركيز عليه، يسهم في تجنّب تناول الأشـخاص              

 .  وما شابهبالتجريح والمهانة

 التي عـادة مـا      بمعنى الحِياد والنّزاهة في الموقف النّقدي بعدم التأثر بالتّحيزات         :الثاني

ة رغبات الفرد الخاصة والذّاتية، أو      بلَوغَكالدوافع الشخصية،   ،  يتأثّر بها المرء في نقده وأحكامه     

 الحِياد، أي غِياب كلّ عوامـل       عني ت  هنا فالموضوعيةتقييم الأمور حسب قِيمه ومواقفه الخاصة،       

  .في الرأي والاتجاه، أو حتى في العقيدةله ، مهما كان المنقود مخالف التّحيز

، كما تكون آراء الناقد      للجهة المنقودة   العدل والإنصاف   الموضوعية بمعنى الحِياد   حققتو

 .أقرب إلى الحقّ والصوابوأحكامه في المنقود ومحلّ النقد 

 

 :التحديد والوضوح: لرابع االمطلب

 

لا غموض فيهـا ولا      ، صلى االله عليه وسلم ذات مضمون محدد وواضح        ةته النّقدي لفرسا

 لك المواقف التي قدم نقـده     تحتى في    ، في موضع النّقد دون غيره     دقُنْيلبس، ولا تحيير للمنقود،     

 ـ  ولذلك نجد . بأسلوب غير مباشر ومراجعته فيها  صلى االله عليه وسلم    ة بليغـة، تعبيراتـه النّقدي 

 .ارمختصرة، بعيدة عن الإطالة، لا تداخل فيها بين الأفك

    ة وتوضيحها،      ولا يخفى أنسالة النّقديس  تُعين المنقود على    تحديد مضمون الرموضع لم

 .، وتحقيق هدف النقد تمام حصول الفائدةعى فيأد  وهو، وفهمهالخلل فيما صدر عنه
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 ٢١٣

     : الحلّ والبديل: الخامسالمطلب

    

في أدائه النّقدي صلى االله عليه وسلم طالما وجِد النقد، فلا بد أن يوجد الحلّ والبديل عن                 

 . المحلّ المنْتَقَد

وتعبيره صلى االله عليه وسلم عن الحلّ والبديل يختلف باختلاف الموقف، فنجده أحيانًـا               

: تقد تطويله بالناس في الصلاة حتى خرج أحدهم منها        معاذ حين ان  ل كما في قوله     ،يصرح بالبديل 

وكقوله لمن  ،  )١()اقْرَأْ وَالشَّمسِ وَضحَاهَا وَسَبح اسمَ رَبكَ الْأَعلَى وَنَحوَهَا       .. يا معاذُ أَفَتَّان أَنْتَ؟   (

 .)٢()رَسولَه فَقَد غَوِيَ قُلْ وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَ،بِئْس الْخَطِيب أَنْتَ: (أساء التعبير في خطبته

 دون التصريح بـه مـن خـلال          البديل بالإشارة إلى صلى االله عليه وسلم     في  يكتوأحيانًا  

 ،أَنَـا ( : عليه وسلم  ، فقال النبي صلى االله    بأنا فأجابه   ، فسأل عنه   بابه  كقوله للذي طرق   ،التعريض

 ـ  ا يكشف عن هوية الطـارق     بمتكون  الإجابة  هنا أن    والبديل الذي يفهمه المنقود      ،!)أَنَا  ا، لا بم

 .يزيدها إبهاما

 ـ ،هة في تغبلا، و عن محلّ النقد  صلى االله عليه وسلم      هتعبير قوة   تكفيكانت   أحيانًاو  دفع  ل

من ذلك قول النبي صلى االله      ،  ما عليه القيام به كحلٍّ وبديل عن موضع النقد          وإدراك  لفهم المنقود

يَا حَكِيم إِن هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حلْوَةٌ، فَمَن أَخَذَه بِسَـخَاوَةِ           ( :م لحكيم وقد بالغ في مسألته     عليه وسل 

               فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَع لَه بَارَكي بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَم أَخَذَه فِيهِ، وَمَن ورِكَ لَهلْيَا  .نَفْسٍ بالْع الْيَد

يَا رَسولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرزَأُ أَحَدا بَعدَكَ شَيئًا            :قَالَ حكِيم فَقُلْتُ   )خَير مِن الْيَدِ السفْلَى   

 . )٣(حَتَّى أُفَارِقَ الدنْيَا

  الناقد ودفْع .حتى قدم البديل لنفسه بنفسه     مع حكيم النبي صلى االله عليه وسلم      تدرج  فهنا  

 على درجة عاليـة     هو أمر  والمشاركة في التغيير والإصلاح،      لبديل لنفسه، االحلّ و تقديم  لالمنقود  

 الحـقّ ما في نفوسهم من      استخراج   على والقدرة   ،ي التعامل مع الآخرين   فمن الحكمة والمهارة    

 .   وهو أقوى في قبول النقد والتأثر به بشكل إيجابي. واستحثاث هممهموالصلاح، والخير

 

هـا  هـي طريق  و إلا بها،    تتكامللا   إذالعملية النّقدية،   تتخلّف عن   هذه الخمسة ينبغي ألا     ف

  . النقدأهداف وتحقيق نحو النجاح

                                                 
 )١٥٨ص( سبق تخريجه وشرحه، راجع)١(

 )٦٧ص( سبق تخريجه وشرحه، راجع)٢(

 )٢٠٥ص( سبق تخريجه وشرحه، راجع)٣(
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 ٢١٤

 :رسالة النقدية النبويةلخصائص ا:  الثانيالمبحث

 

ة صلى االله عليه وسلم بجملة أمور، منهـا مـا يتصـل بـالأفراد               تختص رسالته النّقدي  

 . كناقد أو منقودل بشخصه ما يتصاي وأدائه فيه، ومنهبأسلوبه النقدالمنقودين، ومنها ما يتصل 

 

 :خصائص تتصل بالأفراد المنقودين:  الأولالمطلب

 

 :من أبرزها وأهمها

 .تراعي الفروق الفردية بين الأفراد .١

 .، وحالاتهم النفسيةتُراعي ظروف الأفراد .٢

 .شخصية المنقود، ولا تجهلهتعرف  .٣

 . أحددا على حسابِتُحابي أحلا تُميز بين الأفراد، أو  .٤

تحـافظ  بل  ولا تُظهِر عيوبهم أو تشهر بهم،        ،لا تستهدف شخوص المنقودين أو ذواتهم      .٥

ستفزاز المشاعر السـلبية    ا عن إثارة و   ، وتبتعد هماتوذهم ل ، وترفع من تقدير   على كرامتهم 

 .لديهم

 . حسن النّيةفي المنقودتفترض  .٦

 .طناي البوتُحاسب المنقود على الظاهر، ولا تُفَتِّش ف .٧

 . فرصة الدفاع عن النفسهطي المنقود فرصة التقويم الذّاتي، كما تعطيتُع .٨

 .تُظهِر المودة والتعاطف والرحمة مع الجهة المنقودة .٩

 

 : النقدي صلى االله عليه وسلمدائهخصائص تتصل بأ:  الثانيالمطلب

 

 :ومن أهمها

 .حِيط الشخص بنتائج عملهوي دن،هامع الخطأ، أو يماري فيه أو يتهاون لا ي، أداء حازم .١

 .ه إن كان منقولا إليهحقق منيت  بموضوعه،لم بمحلّ النقد، عارفم .٢

٣. نْتِج لا عقيم ،حكيمو مقنع ،وتربوي علميوم ،لا تنظيري عملي. 

 . عن المبالغة في المديح، وعن الإطاحة والتحطيمبعيد .٤
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 ٢١٥

 .صادق وهادئ ،عادل ومنْصِف .٥

 . والأداء الأسلوبمتنوع .٦

كمـا   .ود على قَدر فهمـه    تخاطب المنق وتعبر عن المعنى المقصود،     النقدية دقيقة    ألفاظه .٧

 .بألفاظ مهذبة، بعيدة عن استعمال المسيء منهاتخاطبه 

 .التغييرالتحسين ودفع نحو ي .٨

 .ركّز على السلوك، أو الأمر الصادر عن الجهة المنقودةي .٩

 .تجنّب تعميم الخطأ على شخص المنقودي .١٠

  .وجه النقد ومحلّ النقد لا زال حيا في الذاكرةي. ١١

 . لخدمة الدعوة ونصرة الدينموظّف. ١٢

 .قتصر على السلبياتلا ي، وتعامل مع الإيجابيات والسلبياتي. ١٣

 .نتقل من اليسير إلى الشّديد ويقدم للنقد بمقدمات، وي،واستئلاف تدرج، فيه. ١٤

 . النقد إلى غيرهلا يتجاوز محلّ. ١٥

١٦ .ح أسباب النقد إذا تطلب الأمر ذلكيضو. 

 

 : صلى االله عليه وسلمالرسولية خصائص تتصل بشخص:  الثالثالمطلب

 

  :وهي كثيرة أبرزها

 .على الناقد المسيء في نقده، وعلى المنقود عند عدم تقبله.. الصبر .١

 .المعرفة، أو قوة النفوذ والسلطة أو كثرة ،تجنّب إظهار التفوق ببعد النّظرالتواضع، و .٢

 .الصدر في تقبل مقترحات الآخرين النّقديةرحابة  .٣

 .البعد عن التّسرع في الحكم .٤

 .المرونة .٥

 .تقبل الذات والآخر .٦

 .ر بالمسؤولية تجاه الذّات والآخرالشعو .٧
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 ٢١٦

 : الرسالة النّقدية النّبويةأثر:  الثالثالمبحث

 

 :آثار تربوية:  الأولالمطلب

 

هاوأهم: 

مـع   التعامل في الامتياز الحقيقي محاسن الأخلاق ومكارمها، وعلى أنتربية الفرد على   .١

 .يأتي من هدوء النفس وكرم الطباعالآخرين 

 علـى   رفـع مسـتوى الأفـراد     تحسين و وبالتالي   الانحرافات،    وتقويم تعديل السلوكيات  .٢

 .الصعيدين الشخصي والعام

  والمشاركة في البناء والتقويم،    رأيالإبداء  و النقدالحرية له في    تحقيق ذاتية الفرد بإتاحة      .٣

، والرضا عن النفس، وهـو مـا يحقـق          فردوبالتالي رفع الشعور بالقيمة الذاتية لدى ال      

 . للإنسانالاستقرار النفسي والشعور بالسعادة

ي الكشـف   الدقة ف الموضوعية والحيادية، و  تعليمه  والفكرية والعقلية،     قدرات الفرد  تنمية .٤

  . وسليمثمرمبشكل  المناقشة و، وتناولها بالتحليلعن الأمور

تربي الفرد على التّوازن والعقلانية في تناول الأمور، وعلى الاحتفاظ بقدر من الانفعال              .٥

 أن يكون الإنفعال المفْرط      دون ،يساعد على توجيه التعامل مع المواقف توجيها صحيحا       

ودون أن يطغـى علـى      ،   على تقدير الموقف كما يجب     قدان القدرة سببا في ف  أو الشديد   

دون فينبغي أن يكون كلا من الإنفعال والتعقل حاضِرين في ذهن الفرد            العقل والمنطق،   

يطغى أحدهما على الآخرأن . 

من خلال فهمها وتقبلها والتسـامح      ،  الذات مع   التعايشالتفاعل و حسن  على  الفرد  تربي   .٦

 .معها

٧. ن مع  الفرد على التفاعل والتعايش   ي  تربيل    من خلال  ،الآخرين  الصحيحما يطرحونه  تقب

بعـين  بجديـة و  خـذ   لأ والتعامل معها على أنها تستحق الاهتمـام وا        ،من وجهات نظر  

 لـدى    وأخـرى سـلوكية    كريـة مرونة ف وينْتج ذلك أمرين مهمين وهما خلق       . الاعتبار

 .بل الآخرين والتسامح معهمتق وخلق القدرة على ،الأشخاص

 .تربي الفرد على التسليم بالخطأ والنّقص، والتركيز على إيجاد الحلّ والبديل عنهما .٨
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 ٢١٧

 :جتماعيةآثار إ:  الثانيالمطلب

   

 :جتماعية أهمها آثارا إ للرسالة النقدية النبوية في الأفرادتحقق الآثار التربويةيترتب على 

  

١.   ى للانحرافات ،  تعامل بجدية مع الأخطاء والمعايب    ي ،خلق مجتمع إيجابيويعمل  ،ويتصد 

  .    ها والحد من أخطارهاعلى تقويم

ترسيخ جملة مبادئ تسهم في ارتقاء المجتمعات وازدهارهـا، وأهمهـا حريـة الـرأي                .٢

 .والفكر، وتحرير العقل، والمساواة بين الناس في حق التعبير عن النفس

 عن أي أحد في المجتمع مهما بلغت مكانتـه الاجتماعيـة،            ترسيخ مبدأ انحسار العصمة    .٣

 .ومهما كانت صفته

 والمخالفة فـي   الاعتراضبحقّ بالاعتراف ،في المجتمعبين الأفراد   تحقيق مبدأ التسامح     .٤

لك بإمكان التوافق والتعايش بيـنهم  ، والاعتراف كذ ء للأشيا الرؤيةوتقبل اختلاف    ،الرأي

حد من جميع أنواع التعصب والطائفية وغيرهـا مـن أسـباب            وبالتالي ال  ،وإن اختلفوا 

 . المذمومقة والاختلافرفُالالانحياز و

 ،ويسعون إلى إنشاء علاقات فاعلة وطيبـة      نشاء مجتمع يتبادل أفراده الثقة والاحترام،       إ .٥

  .مالاتصال الجيد بينهتحقق 

 . وتقديم ما فيه تحقيق مصلحة الجماعة،الموازنة بين المصالح .٦

 فـي   الاسـتمرارية ن  اضموبالتالي   في المجتمع،    اتالخبرراء و الآلتبادل    المجال حةإتا .٧

 .التحسين والتطوير والارتقاء

التعاون  تحقيقو ، تجاه الإصلاح والتغيير   الشعور بالمسؤلية المشتركة بين الأفراد    ق  يتحق .٨

  .ن الاجتماعيالتضامو
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 ٢١٨

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 
 :النتائج: أولا

 

مد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين، والـذي              الح

قام بأعظم المهمات، ورضي االله عن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان من العلماء والدعاة              

 .العاملين الصادقين المخلصين إلى يوم الدين

 أن أكون قد وفِّقْت فيها في الإجابـة عمـا           فبفضل االله تعالى تمت هذه الدراسة، والتي أرجو       

 .أثارته من أسئلة في مقدمتها

 :ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 

 .أكّدت على حفظ الشريعة الإسلامية لكرامة الإنسان، وصون ذاته واحترامها )١

أبرزت الجوانب الإنسانية والأخلاقية والتربوية في شخصية الرسول صـلى االله عليـه              )٢

 . خلال تحليل المواقف النقدية التي عرِضت في أحاديث الدراسةوسلم، من

أكّدت على اهتمام النبي صلى االله عليه وسلم البالغ بإصلاح شؤون الأفراد، وأن اهتمامه               )٣

 . كان شموليا، يغطي كل ما يتعلق بالإنسان ويتصل بمعاشه

مع الإنسان، على اخـتلاف     أبرزت قدرة النبي صلى االله عليه وسلم الفائقة على التعامل            )٤

طبائعه واتجاهاته، ومدى مرونته صلى االله عليه وسلم فـي التعـاطي مـع المواقـف                

 .والأحداث

الذي أنشأه أئمة الحـديث وعلمائـه،       وهو العلم   أكّدت على مشروعية الجرح والتعديل،       )٥

 لـك راز ما هم عليه، وذ    ، وإب بالنقد والمراجعة للكشف عن أحوالهم     ويتناول رواة الحديث  

 .بالقدر الذي يتطلبه الاحتياط لمرويات النبي صلى االله عليه وسلم

أن النقد البنّاء في السنة النبوية عملية في سلسلة العمليات الإصلاحية التي تدعو الشريعة               )٦

الإسلامية إلى ممارستها وتطبيقها في المجتمع، وأنّه يرجع في مشروعيته إلى مشروعية            

من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، والتناصـح، ومحاسـبة          الدعوات الإصلاحية   

 .ا يكتسب موضوع النقد أهمية خاصةالنفس، ومن هن
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 ٢١٩

أن من صور النّقد الهدمي في السنة النبوية الغيبة والتعيير والتحقير، وهي صور ذمتها               )٧

 .السنة النبوية، وحذرت من ممارستها

لمختلف الفئات الواردة فيه، ذكرت الدراسة منها بعضـا         أن القرآن الكريم وجه انتقادات       )٨

مما وجه للنبي صلى االله عليه وسلم، وصحابته الكرام، مما له ذِكْر في السـنّة النبويـة؛                 

ولا يتعارض توجيهه عز وجلّ النقد مع علمه الإلهي بالغيب، إذ أن القرآن الكـريم لـه                 

 .وجيهطرقه وأساليبه الخاصة في التربية والت

أن النّبي صلى االله عليه وسلم مارس النقد الذاتي مع نفسه، رغم عصمته وتأييده، وسمح                )٩

للآخرين بتوجيه الانتقادات له؛ وفيه ترسيخ لمبـدأين مهمـين مـن مبـادئ الشـريعة                

الإسلامية، وهما مبدأ حق الفرد في المجتمع الإسلامي في التعبير وإبداء الرأي، ومبـدأ              

 .ة لآدمي عن الوقوع في الخطأ، أو ما يمكن المراجعة فيهأن لا عصم

 ك ـاينت، وذلـيه تبـموجهة إلـن الانتقادات الـلى االله عليه وسلم مـواقفه صـأن م) ١٠

 ع النّاقد وأهدافه من الانتقاد، ثم أسلوبه ـرزها وأهمها دوافـعلّ أبـدة، لـلاعتبارات ع     

 .وأداؤه النقدي     

١١ (تُنْتَقَـد، أن صلى االله عليـه وسلم قد تـرك النّقد في مواقف كـان الشّأن فيها أن النّبي  

 لأسباب منها ما يتعلق بحالة المنقود الشعوريـة، ومنها ما يتعلق بالظـرف الزمـاني      

 .        أو المكاني، وما إلى ذلك

 التجمعات على لوائحها الداخلية مـنأن ما تُسجله المنظمات والمؤسسات وغيرها من ) ١٢

له النّبـيضرورة تطبيق النقد الذاتي عليها لضمان سلامتها واستمرارها، هو مبدأ سج      

 .     صلى االله عليه وسلم قبل مئات السنين

 أن أسلوب النبي صلى االله عليه وسلم في تناول ما يـصدر عـن الآخرين لـم يكـن ) ١٣

 . على قالبٍ واحد، بل تنوع بما يحقق أهدافه من النقد     جامدا أو 

 أن النّبي صـلى االله عـليه وسلـم استعمـل أسـلوب الزجـر والتـوبيخ في نقـوده ) ١٤    

          ومراجعاته بشكل كـبير، وقـد يكون هذا مستَغْـربا، أو قـد يقـول قـائل إن هـذا 

 ـى الرفـق واللين في القول، إلا أنّـه بالنّظـر فـي المواقف          يتعارض مع الدعـوة إل

          التي تضمنت هذا الأمر، يلاحظ أنّه صلى االله عليه وسلم، كـان يزجر في نقـوده بـل 

          ويشـدد أحيـانًا فـي زجـره ردعـا وتحذيـرا عـن محـلّ الـنقـد، ولكـن دون 

 ـود إلى حالـة يشعر فيها باحتقار نفسه أو استصغارها، وهو ما كان         أن يوصـل المنق

          يساعـد المنقـود عـلى تركيـز فـكره في مضمـون رسالتـه النّقديـة صـلى االله
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 ٢٢٠

          عليه وسلم، لا في الذات أو غيرها، فقـد كـان يـفصِل صلى االله عليه وسلم بيـن ما 

 .ن التشديد، وبين كرامة الشخص واحترامه لذاته         يحتاجه الموقف م

          وأحسـب أن هـذه النتيجـة من أهـم نتائج الدراسة، إذ النظـرة السائدة حـول النّقد 

 ادر عن الآخر، إلا أنفق والليـن، مهمـا كـان المـوقف الصا بالـرى دائمـؤَدي أن          

  التي تعرض الدراسة بعضا منها تحتاج إلـى لغة نقدية زاجرة،          بـعض المواقف كتلك

          بـل وبـالغة في الزجر أحيانًا، لا إلـى لـغة حـانِية رحيمـة، فمثل هذه اللغة مـع 

 .         مثـل تلك المـواقف تُـفقِد الـعملية الـنّقدية وقعها وتأثيرها في الآخر

 قـد بهذا الأسلوب ذوات الآخـرين، ويراعي مـا كان يـراعيه          على أن لا يصيب النا

          النّبي صـلى االله عـليه وسلم ويعمـل عـليه، من رفْـع الشـعور بالقيمـة الـذاتية 

 .         لدى الأشخاص لا الحطّ منها

 ش فـي الكـلام أن رسائله النقدية كانت تدعو إلى نبذ العنْف، وترك المبالغـة والـفح) ١٥    

 .         ورد الفعل

 

 :التوصيات: ثانيا

 والتـي ترجـو أن      ،التوصياتم النتائج، تُقدم الباحثة بعض      بعد هذه الدراسة واستخلاص أه    

 .تنال القبول

 

 دراسة منهج القرآن الكريم في تناول ما يصدر عن البشـر علـى اخـتلاف فئـاتهم                  :أولا

، فقد تناول القرآن بعض ما صدر عن الرسل والأنبياء، قامـت هـذه              وعقائدهم بالنقد والمراجعة  

تناول فئات أخرى مـن     والدراسة بإبراز بعضٍ منها في المبحث الخاص ببيان مشروعية النقد،           

كما أن القـرآن الكـريم عـرض مراجعـات الكفـار              من الكفار والمنافقين؛   المسلمين وغيرهم 

ويمكن بجمع الآيات التي يرِد فيها نقد ومراجعـة         اتهم ورسالاتهم،   والمنافقين لأنبيائهم حول دعو   

 .عمل دراسة حول منهج القرآن الكريم في الانتقاد

 

دراسة مواقف الصحابة رضوان االله عليهم النّقدية الواردة في المصـنَّفات الحديثيـة،              :ثانيا

لبحث والدراسة لإبرازها والكشف عنهـا؛      والتي تحمل الكثير من الحِكَمِ والعِبر، لم يتّسع مجال ا         

ولقد صرح الخلفاء الراشدون على منابر الحكْم والخلافة، بدعوة جميع المسلمين لتناول أعمالهم             
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 ٢٢١

وما يصدر عنهم بالتمحيص والمراجعة والتقييم، بل وتقويم المعوج منها، وهو موقف عرِفَ لهم،              

       مدلّ على شيء فإنّما يدلّ على ع ية عمليات المراجعة والتقويم، ودورها فـي         وإنق فهمهم لأهم

 .إبراز ما يتطلب الإصلاح والتغيير

 

 الدراسة حول مواقف النّبي صلى االله عليه وسلم تجاه النقـود الصـادرة عـن          تعميق :ثالثًا

هم وكيف كان يحد بأسلوبه في الرد على نقـود        .. المنافقين والمتملّقين وضعاف النفوس والإيمان    

 . أو في تناول ما يصدر عنهم، من أذاهم وهجومهم على الإسلام والمسلمين

 

  ذات التّوجه الإنساني،    الموضوعات  الاهتمام بالدراسة والبحث في السنة النبوية حول       :رابعا

، وتزويده بما يحتاج إليه من المهارات والأسـاليب، فـي           وتأهيله المسلمإعداد   والتي من شأنها  

 .ته والآخرين، ومن ثم توظيف تلك المهارات والأساليب في خدمة هذا الدينتعامله مع ذا

 

 بالمؤسسة الأسـرية وانتهـاء      بدء -  على اختلاف مؤسساته    المسلم توعية المجتمع  :خامسا

 إلى أهمية ممارسة النقد بشكله البِنائِي، وتقبله طالما كان يهدف إلى الإصـلاح              -بمؤسسة الحكْم   

  .والتغيير

 

وتوعيـة  ..  على اخـتلاف مراحلهـا     - بشكل خاص  -عية المؤسسات التعليمية    تو: سادسا

العاملين فيها، إلى خطورة ممارسة النّقد بشكله الهدمي مع طلبة العلم والدارسين، وخاصة طلبـة    

 . المراحل الأولى والذين هم بحاجة إلى بناءٍ نفسي صحي وسليم

 الأهم في حياة كلّ طالب علم، فهو من ناحيةٍ يمثل المربي قبل كونـه               ويعتبر المعلم المحطّة  

 لأولى في تكوينه وهما الوالدين،    المعلم، ومن ناحية أخرى يفوق تأثيره على الطالب تأثير النّواة ا          

نظرا لما يقضيه الطالب من الوقت في المؤسسة التعليمية، أضِفْ إليه تأثر وقته الباقي ونشاطاته،               

 .   توقفها أحيانًا على ذلك الوقتبل 

 

العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب  

 والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الصادق الأمين
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 ٢٢٢

 
 المراجع

 
 

: تحقيـق (،  ١، ط النّهاية في غريب الحديث والأثر    , )هـ٦٠٦ت(المبارك بن محمد  /ابن الأثير 

 ). هـ٢٠٠١(، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا

 

زهيـر  : تعليـق (،  ١ط, ضـعيف سـنن الترمـذي     ،  )م١٩٩١(, محمد ناصر الدين  / الألباني 

 .المكتب الإسلامي, )الشاويش

 

 ).م٢٠٠٢(، مؤسسة غِراس،الكويت، صحيح سنن أبي داود

 

 ).م١٩٨٥(، المكتب الإسلامي، بيروت، ٤، طسلسلة الأحاديث الصحيحة

 

 ).م١٩٨٦(سلامي، بيروت، ، المكتب الإ١طصحيح سنن ابن ماجه، 

 

 ).م١٩٨٨(، المكتب الإسلامي، بيروت، )زهير الشاويش: تحقيق(، ١طصحيح سنن النسائي، 

 

، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،       )زهيـر الشـاويش   : تحقيق(،  ١طضعيف سنن ابن ماجه،     

 ).م١٩٨٨(

 

, ثـاني روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع الم       , )هـ١٢٧٠ت(محمود/ الألوسي

 .دار الكتب العلمية، بيروت, )علي عبد الباري عطية: ضبط(،١ط

 

المنـاظرة والمجادلـة    (الحوار الفكري فـي القـرآن الكـريم       ،  )م١٩٩٨(حلمي أمين،   / أمين

 .، دار النهضة الإسلامية١، ط)والمحاجة
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 ٢٢٣

 ,)طه عبد الرؤوف سعد   : تحقيق(, صحيح البخاري , )هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل  / البخاري

 ).م٢٠٠٣(مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، 

 

 ).م١٩٩٩(, دارالصديق، السعودية, )محمد الألباني: تحقيق(، ١ط, الأدب المفرد

 

شـعيب الأرنـاؤوط    : تحقيـق (،  ٢، ط  شرح السنة  ،)هـ٥١٦ت(الحسين بن مسعود  / البغوي

 .، المكتب الإسلامي، بيروت)وزهير الشاويش

 

, )محمد عبد القادر عطا   : تحقيق(،  ١ط, السنن الكبرى , )هـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسين  / البيهقي

 ).م١٩٩٤(, دار الكتب العلمية، بيروت

 

 ).م٢٠٠٣(، مكتبة الرشد، الرياض، )عبد العلي حامد: تحقيق(، ١، طالجامع لشعب الإيمان

 

 ، دار الوفـاء، المنصـورة،     )عبد المعطي أمين قلعجـي    : تحقيق(،  ١ ط معرفة السنن والآثار،  

 ). م١٩٩١(

 

, )صدقي جميل العطار  : تخريج(،  ١ط, سنن الترمذي , )هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى  / الترمذي

 ).م٢٠٠٢(, دار الفكر، بيروت

 

علـي  : تحقيق(، ١ط, كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم  ,  )هـ١١٥٨(محمد علي / التهانوي

 ).م١٩٩٦(, مكتبة لبنان، بيروت, )دحروج

 

ياسـين  : ضـبط (, ١ط, فقه اللغة وأسرار العربية   , )هـ٤٣٠ت(مدعبد الملك بن مح   / الثعالبي

 ).م١٩٩٩(, المكتبة العصرية، صيدا, )الأيوبي

 

مطـابع  , المستدرك على الصحيحين فـي الحـديث      , )هـ١٤٥ت(محمد بن عبد االله     / الحاكم

 .النصر الحديثة، الرياض
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 ٢٢٤

، ١ط, ي عنـد المسـلمين    قبسات من التأديب التربـو    ،  )م٢٠٠١(, عطا االله بن قسيم   / الحايك

 .دار هجر: الرياض

 

عبد السـلام عبـد     : تخريج وترقيم (, ١ط, معالم السنن , )هـ٣٨٨ت(حمد بن محمد  / الخطابي

 ).م١٩٩١(, دار الكتب العلمية، بيروت, )الشّافي محمد

 

صبحي البـدري   : تحقيق(،  ١طالضعفاء والمتروكين،   ،  )هـ٣٨٥ت(علي بن عمر  / الدارقطني

 ).م١٩٨٤(ؤسسة الرسالة، ، م)السامرائي

 

: تحقيق(،  ١ط, محاسبة النفس والإزراء عليها   , )هـ٢٨١ت(عبد االله بن محمد   / الدنياابن أبي   

 ).م١٩٨٦(, دار الكتب العلمية، بيروت, )مصطفى بن علي بن عوض

 

دار , )أبي الزهـراء  : تحقيق(،  ١ط, المغني في الضعفاء  ،  )هـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد  / الذهبي

 ).م١٩٩٧(مية، بيروت، الكتب العل

 

الثواب والعقاب في الفكر التربوي الإسـلامي خـلال         ،  )م١٩٩٩(, أحمد محمد عقلة  / الزبون

 .الجامعة الأردنية، عمان, رسالة ماجستير, العصر العباسي

 

حكومـة  :الناشـر , تاج العروس من جواهر القاموس    , )هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى / الزبيدي

 ).م١٩٧١(, دولة الكويت

 

عبـد الـرحيم    : تحقيـق (،  ١ ط ,أساس البلاغـة  , )هـ٥٣٨ت(محمود بن عمر  / الزمخشري

 ).م١٩٥٣(, مطبعة أولاد أورفاند, )محمود

 

سنن النسـائي بشـرح السـيوطي وحاشـية         ،  )هـ١١٣٨ت(محمد بن عبد الهادي   / السندي

 ).م١٩٩٤(، دار المعرفة، بيروت، )مكتب التراث الإسلامي: تحقيق(، ٣، طالسنْدي
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 ٢٢٥

، دار المعرفـة،    )خليل مـأمون شـيحا    : تحقيق(،  ١، ط سنن ابن ماجه بشرح الإمام السنْدي     

 ).م١٩٩٦(بيروت، 

 

محمد : تعليق(،  ١، ط بَذْل المَجهود في حَلِّ أبي داود     ،  )هـ١٣٤٦ت(السهارنفوري، خليل أحمد  

 ).م١٩٨٨(، دار الريان للتراث، مصر، )زكريا الكاندهلوي

 

 .مكتبة النهضة: ، مصر٥ط, أصول النقد الأدبي، )م١٩٥٥(, أحمد/ الشايب

 

 ).م٢٠٠٠(, ، دار ابن حزم، بيروت١ط, فتح القدير, )هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي/ الشوكاني

 

، رسـالة ماجسـتير،     الموضوعية في البحث الاجتمـاعي    ،  )م١٩٨٣(عبد االله أحمد،  / الصايغ

 . جامعة دمشق

 

، ١ط, سبل السلام الموصِلة إلى بلـوغ المـرام       , )هـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعيل  / الصنعاني

 ).م٢٠٠١(, دار العاصمة، السعودية, )طارق بن عوض االله بن محمد: تحقيق(

 

حمدي عبـد المجيـد     : تحقيق(،  ٢ ط المعجم الكبير، ،  )هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد  / الطبراني

 ).م١٩٨٣(، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )السلفي

 

 ).م١٩٩٦(, مؤسسة الرسالة, )حمدي السلفي: تحقيق (،١ط, مسند الشّاميين

 

عبـد  : تحقيـق (،  ١ط,  الكاشف عن حقائق السـنن     ,)هـ٧٤٣ت(الحسين بن عبد االله   / الطّيبي

 ).م١٩٩٧(الرياض، -مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة, )الحميد هنداوي

 

 عصـام   :تخـريج (, عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود        , )هـ٨٥٧(محمد/ العظيم آبادي 

بابطيم٢٠٠١(دار الحديث، القاهرة , )الص.( 
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 ٢٢٦

مطبعـة  : ، بغـداد  ٢ط, بحوث في تاريخ السنة المشـرفة     ،  )م١٩٧٢(, أكرم ضياء / العمري

 .الإرشاد

 

: عمـان , ١ط, دراسات في منهج النقد عند المحدثين     ،  )م٢٠٠٠(, محمد علي قاسم  / العمري

 .دار النفائس

 

  هـ٧/٧/١٤٢٥بتاريخ .  لماذا نخاف النقد؟مقالة بعنوانسلمان، / العودة

http://www.alarabnews.com/alshaab/٢٠٠٥-٠٣-٢٠٠٥/١١/salman.htm 

 

 م١١/٣/٢٠٠٥ بتاريخ.مقالة بعنوان مقدمة في منهج النقد

 http://www.awalethnain.com/view_archive.asp?archive_no=٢١ 

 

مكتبة التّراث  : تحقيق(،  ٦ط, القاموس المحيط , )هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب  / الفيروز آبادي 

 .مؤسسة الرسالة, إشراف محمد نعيم العرقسوسي, )في  مؤسسة الرسالة

 

: ، القاهرة ٤، ط أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة     ،  )م١٩٩٢(يوسف،/ لقرضاويا

 .مكتبة وهبة

 

جامعـة  , رسـالة ماجسـتير   , العقاب في التربية الإسلامية   ،  )م١٩٩٢(, ريم فرحان / القضاة

 ).الأردن(, اليرموك

 

طبعـة جامعـة فـؤاد      م: القاهرة, في المسئولية الجنائية  ،  )م١٩٤٨(, محمد مصطفى / القللي

 .الأول

 

، تحفة الأحوذي شرح جـامع الترمـذي      ،  )هـ١٣٥٣ت(محمد بن عبد الرحمن   / المباركفوري

 .، بيت الأفكار الدولية)رائد بن أبي علفة: تخريج(
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 ٢٢٧

 ).م١٩٩٩(, دار السلام، الرياض, ١ط, مِنّة المنعِم شرح صحيح مسلم

 

, قوبات تشريعاً وقضاء في مائة عـام      المرصفاوي في قانون الع   , حسن صادق / المرصفاوي

 .دار المعارف: الإسكندرية

 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديـث        , )هـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف  / المناوي

دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       , )أحمد عبد السـلام   : ضبط وتصحيح (،  ١ط, البشير النذير 

 ).م١٩٩٤(

 

فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشـاد        ،  )م١٩٩٦(عبد الرحمن حسن حبنكه،     / الميداني

 .دمشق, دار القلم, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

دار النهضـة   : القـاهرة , النقد المباح دراسة مقارنـة    ،  )م  ١٩٧٧(, عماد عبد الحميد  / النجار

 .العربية

 

ابن حـزم، بيـروت،     ، دار   ١، ط )المجتَبى( سنن النسائي  ،)هـ٣٠٣(أحمد بن شعيب  / النسائي

 ).م١٩٩٩(

 

، دار الكتـب    )عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسـروي حسـن        : تحقيق(،  السنن الكبرى 

 ).م١٩٩١(العلمية، بيروت،

 

, مؤسسة الكتب الثقافية  , )بوران الضناوي وكمال الحوت   : تحقيق(،  ٢ط, الضعفاء والمتروكين 

 ).م١٩٨٧(

 

دار ابن  , ١ط, هاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج     المن, )هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف  / النووي

 ).م٢٠٠٢(عمان، , حزم
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 ٢٢٨

محمـد  : تحقيق(،  ١، ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ،  )هـ٨٠٧ت(علي بن أبي بكر     / الهيثمي

 ).م٢٠٠١(، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد القادر عطا

 

 .دار الكتب المصرية: رة، القاه٢ط, شرح قانون العقوبات الأهلي، )م١٩٢٤(، أحمد/ أمين

 

, )جـورج صـدقني   : تقـديم (, ، المعاني الفلسفية في لسان العرب     )م١٩٨٤(, ميشال/ إسحاق

 .اتحاد الكتاب العربي: دمشق

 

، الطريق إلى علم النور والحق في ضوء علم النفس الحـديث          ،  )م٢٠٠٠(عبد العزيز، / جادو

 .المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية

 

، رسالة ماجستير،   الموضوعية في التربية الإسلامية   ،  )م٢٠٠١(بد الرزاق نجيب،  ع/ جرادات

 .جامعة اليرموك، الأردن

 

 .، مؤسسة الرسالة١، طفي النقد الذاتي، )م١٩٨٤(خالص، /جلبي

 

شـكر االله بـن نعمـة االله        : ضـبط (،  ٢، ط  المراسيل ,)هـ٣٢٧(عبد الرحمن / حاتمابن أبي   

 ).م١٩٨٢(، مؤسسة الرسالة، )قوجاني

 

حمـدي عبـد    : تحقيق(،  ١ط المجروحين من الرواة،     )هـ٣٥٤ت(محمد بن أحمد  / حبانابن  

 ).م٢٠٠(، دار الصميعي، الرياض، )المجيد السلفي

 

شـعيب  : تحقيق(،  ١ط, )هـ٧٣٩ت(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان        

 ).م١٩٩١(, مؤسسة الرسالة, )الأرناؤوط

 

، دار الكتـب    ٢ط, فتح الباري بشرح صحيح البخاري    , )هـ٨٥٢ت( علي أحمد بن / حجرابن  

 ).م١٩٩٧(, العلمية، بيروت
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 ٢٢٩

 ).م٢٠٠١(، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا: تحقيق(، ٣، طتقريب التهذيب

 

 ).م١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢ط, هدي الساري مقدمة فتح الباري

 

، )عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض: تحقيق( ،١ طالإصابة في تمييز الصـحابة،   

 ).م١٩٩٥(دار الكتب العلمية، بيروت، 

 

 ).م١٩٩٣(دار الفيحاء، دمشق، , بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 

، المكتـب الإسـلامي،     )سـعيد القزقـي   : تحقيق(،  ١ ط تغليق التعليق على صحيح البخاري،    

 ).م١٩٨٥(بيروت، 

 

 ).م٢٠٠١(، مؤسسة الرسالة، )إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد: عناية( ، ١ ط،تهذيب التهذيب

 

، رسـالة   النقد الذاتي فـي ضـوء التربيـة الإسـلامية         ،  )م٢٠٠٤(خلود عبد الكريم،    / حداد

 .ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

 

, لمشـروعية حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ ا        , )م١٩٨٧(, أحمد جلال / حماد

 .دار الوفاء: ، مصر١ط

 

، )وصي االله محمد بن عباس    : تحقيق(،  ٢، ط العلل ومعرفة الرجال  ،  )هـ٢٤١(أحمد/حنبلابن  

 ).م٢٠٠١(دار الخاني، الرياض، 

 

محمد مصطفى  : تحقيق(،  ٣، ط صحيح ابن خزيمة  ،  )هـ٣١١ت(محمد بن إسحاق  / خُزيمةابن  

 ).م٢٠٠٣(، المكتب الإسلامي، بيروت، )الأعظمي

 

دار : ، القاهرة ١ط, القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما     ،  )م١٩٩٢(, عدلي/ خليل

 .النهضة العربية
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 ٢٣٠

 

صـدقي جميـل    : تخـريج (،  ١ط, سنن أبي داود  , )هـ٢٧٥ت(سليمان بن الأشعث  / داودأبو  

 ).م٢٠٠١(دار الفكر، بيروت، , )العطّار

 

، ٢ط, الفرق بين النّصيحة والتّعييـر    , )هـ٧٩٥ت(عبد الرحمن بن أحمد   / رجب الحنبلي ابن  

 ).م١٩٨٢(, منشورات دار الكتب القيمة, )نجم عبد الرحمن خلف: تحقيق(

 

: مكتبة الخانجي , )كمال مصطفى : تحقيق(, نقد الشعر , )هـ٣٣٧ت(قدامة بن جعفر  / زيادابن  

 .م١٩٦٣بغداد : مصر، ومكتبة المثنى

 

دار النهضـة   : القـاهرة , ي شرح قانون العقوبات   الوسيط ف ،  )م١٩٦٨(, أحمد فتحي / سرور

 .العربية

 

، ١ط, )الشّـوكاني , السيوطي, ابن تيمية (ثلاث رسائل في الغيبة،     ،  )م١٩٨٨(حماد،  / سلامة

 .الأردن: مكتبة المنار

 

 .ط.د, أبوللو للتوزيع, الإسلام دين ودنيا, محمد/ شامة

 

، ١ط, لمصـطلحات التربويـة والنفسـية     معجم ا ،  )م٢٠٠٣(, زينب/ النجارو  حسن  / شحاته

 .الدار المصرية اللبنانية, )حامد عمار: مراجعة(

 

 .دار البشير للثقافة: ، مصر١ط, محاسبة النفس، )م١٩٩٩(, حسين حسين/ شحاته

 

: تحقيق(،  ١ط, )مسند الإمام أحمد بن حنبل    (الموسوعة الحديثية   شعيب الأرناؤوط وآخرون،    

 ).م١٩٩٨(, مؤسسة الرسالة، بيروت, )شعيب الأرناؤوط وآخرون

 

 .دار الكتاب اللبناني: بيروت, المعجم الفلسفي، )م١٩٨٢(, جميل/ صليبا
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 ٢٣١

الإرشاد ،  )م١٩٩٨(, نزيه عبد القادر ومجموعة من الأساتذة     / حمدي, صابر سعدي / طالبأبو  

 .، منشورات جامعة القدس المفتوحة١ط, والتوجيه في مراحل العمر

 

دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلـى نهايـة القـرن             ،  )م١٩٦٥(ي،  بدو/ طبانة

 .مكتبة الأنجلو المصرية: ، القاهرة٤، طالثالث

 

 ).م١٩٨٤(الدار التونسية، تونس , التحرير والتنوير, )هـ١٣٩٣(محمد الطاهر/ عاشورابن 

 

دار : ، الأردن ٤ط،  )علـم المعـاني   (البلاغة فنونها وأفنانها  ،  )م١٩٩٧(فضل حسن، / عباس

 .الفرقان

 

 .، عمان، دار الفرقان٣، ط)علم البيان والبديع(البلاغة فنونها وأفنانها، )م١٩٩٨(

 

، ١، ط الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب      ،  في    )هـ٤٦٣(يوسف بن عبد االله   / عبد البر ابن  

 ).م٢٠٠٢(، دار الأعلام، عمان، )عادل مرشد: تحقيق(

 

يحيـى  : تحقيـق (،  ١، ط إكمال المعلِم بفوائد مسـلم    ،  )هـ٥٤٤ت(عياض بن موسى  / عياض

 ).م١٩٩٨(، دار الوفاء، مصر، )إسماعيل

 

 .دار الفكر, )عبد السلام هارون: تحقيق(, معجم مقاييس اللغة, )هـ٣٩٥ت(أحمد/ فارسابن 

 

 .، دار الثقافة، القاهرةالموضوعية في العلوم الإنسانية، )م١٩٨٠(صلاح،/ قنصوة

 

، السنة الثانيـة    مجلة البيان ، النقد الذاتي، خُطوة على الطريق،       )م١٩٩٧(وسف عمر،   ي/ قوش

 .١١٥عشرة، العدد

 

، ١، طNasty People  ((أشخاص سيئو الطباع،  )م٢٠٠٤(, )طبيب نفساني(جاي/ كارتر

 .مكتبة جرير: مترجم إلى العربية، السعودية
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 ٢٣٢

مؤسسـة  , )محمد أنس الخن  : عناية(،  ١ط, تفسير ابن كثير  , )هـ٧٧٤ت(إسماعيل/ كثيرابن  

 ).م٢٠٠٠(, الرسالة، بيروت

 

, )صدقي جميل العطّار  : تحقيق(،  ١ ط سنن ابن ماجه،  , )هـ٢٧٥ت(محمد بن يزيد  / ماجهابن  

 )م٢٠٠١(دار الفكر، بيروت، 

 

مترجم إلـى   (،  ٣، ط )Self-Esteem(، تقدير الذات  )م٢٠٠٥(باتريك،/  فانينج وماثيو  / ماكاي

 .مكتبة جرير:  السعودية،)العربية

 

 .المكتبة التوفيقية, )هاني الحاج: تخريج(, الموطأ ،)هـ١٧٩(أنس/ مالك

 

 . مكتبة الإيمان، المنصورة,صحيح مسلم, )هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج/ مسلم

 

المكتبـة  : طهران, )إشراف عبد السلام هارون   (, المعجم الوسيط إبراهيم وآخرون،   / مصطفى

 .العلمية

 

 ).م١٩٥٥(دار صادر، بيروت، , لسان العرب, )هـ٧١١ت(محمد بن مكرم/ منظورابن 

 

, العقوبة البدنية في المدارس من منظـور إسـلامي        ،)م١٩٩٩(, مصطفى أحمد صادق  / نزال

 .الجامعة الأردنية، عمان, رسالة ماجستير

 

واقعة علـى   الجرائم ال , القسم الخاص (شرح قانون العقوبات    ،  )م٢٠٠٢(, محمد سعيد / نمور

 .الأردن، الدار العلمية ودار الثقافة, ١ط, )الأشخاص

 

، منشورات جامعـة    ١، ط يحيى ابن معين وكتابه التاريخ    ،  )م١٩٧٩(أحمد محمد،   / نور سيف 

 .الملك عبد العزيز، السعودية
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 ٢٣٣

جمـال  : تحقيق(،  ١ط, الفروق في اللغة  ،  )هـ٣٩٥ت(الحسن بن عبد االله   / هلال العسكري أبو  

 ).م٢٠٠٢(، مؤسسة الرسالة، )ني مدغمشعبد الغ

 

قـوة النقـد    ،  )م٢٠٠١(،  )دكتوراه في الفلسـفة   (Hendrie Weisingerهندري،  / ويسينجر

، مترجم إلى العربية، مكتبة جرير، ١، ط The Power of  Positive Criticismالبنَّاء،

 . السعودية

 

 :تحقيـق (،  ١، ط ى الموصـلي  مسند أبي يعل  ،  )هـ٣٠٧ت(أحمد بن علي  / يعلي الموصلي أبو  

 ).م١٩٩٨(، دار الكتب العلمية، بيروت، )مصطفى عبد القادر عطا

 

Harry Shaw ,Dictionary of Literary Terms ,Mc GRAW–HILL BOOK 

COMPANY, U.S.A . ,١٩٧٢  
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 ٢٣٤

 

 

 

  الفهارسملحق

 

 .فهرس الآيات القرآنية: أولا

 

 .فهرس الأحاديث النبوية: ثانيا
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 ٢٣٥

 آنيةفهرس الآيات القر

 

رقم الآية الآية السورة  

رقم 

الصفحة

 ٥٢ ١٠٤ ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِآل عمران ١

 ٥٢ ١١٠ كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ   ٢

٣   ماللّهِ لِنتَ لَه نةٍ ممحا ر١٠٦ ١٥٩ .. فَبِم 

 ٥٤ ١٥٩ وشَاوِرهم فِي الأَمرِ    ٤

 ٩٢ ٦٥ فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك النساء ٥

 ٤٩ ٩٤ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا ضربتُم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتَبينُواْ   ٦

 ١٨ ١٦٤ ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى الأنعام ٧

 ١٨٤ ٨٥ ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْياءهم الأعراف ٨

 ٧٥ ٤١ ..واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ الأنفال ٩

١٠   

ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخِن فِي 

 ٤٦ ٦٨،٦٧ الأَرضِ

 ١٩١ ٤٩ ..ن لِّي ولاَ تَفْتِنِّيومِنْهم من يقُولُ ائْذَ التوبة ١١

 ٣٨ ٥٨ ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ   ١٢

 ٩٦ ٦٠ .. إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ   ١٣

١٤   وهضرقُّ أَن يأَح ولُهسرو اللّه٣٧ ٦٢ و 

١٥    تَغْفِرلاَ تَس أَو ملَه تَغْفِراسم٧٦ ٨٠ ..لَه 

 ٧٦ ٨٤ ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبدا   ١٦

 ٥١ ٩١ ..لَّيس علَى الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى   ١٧

 ٩٠ ١١٤ وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ هود ١٨

 ٤١ ٧٠ نِي آدمولَقَد كَرمنَا ب الإسراء ١٩

 ٢٠١ ٥٤ وكَان الْإِنْسان أَكْثَر شَيءٍ جدلًا الكهف ٢٠

 ٣٨ ٩٧ وقُل رب أعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِين المؤمنون ٢١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 ٢٣٦

 ٤٩ ٢٢ ولَا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ النور ٢٢

 ١٩ ٨٠ تَىإِنَّك لَا تُسمِع الْمو النمل ٢٣

 ١٩ ٢٢ وما أَنتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ فاطر ٢٤

 ٥٤ ٣٨ وأَمرهم شُورى بينَهم الشورى ٢٥

 ٤٩ ١ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ الحجرات ٢٦

٢٧   

رفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَ

٤٩ ٢ ..النَّبِي 

 ٤٠ ١١ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ   ٢٨

٢٩   كُموا أَنفُسلَا تَلْمِز٣٨ ١١ و 

٣٠   إِثْم الظَّن ضعب ٧٩ ١٢ إِن 

٣١   ضعغْتَب بلَا يوا وسسلَا تَجا وضع٣٥ ١٢ كُم ب 

 ٢٧ ١٨ يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس الحشر ٣٢

 ٤٧ ٢،١ يا أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لك التحريم ٣٣

 ٢١١ ٤ وإِنَّك لَعلَى خُلِقٍ عظِيمٍ القلم ٣٤

 ٢٧ ٢،١  بِيومِ الْقِيامةِ ولا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ لا أُقْسِم القيامة ٣٥

 ٢٧ ١٤ بلِ الْإِنسان علَى نَفْسِهِ بصِيرةٌ   ٣٦

 ٤٥ ١-١٠ ..عبس وتَولَّى عبس ٣٧

 ٣٨ ١ ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ لُّمزةٍ  الهمزة ٣٨
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 ٢٣٧

  النبويةلأحاديثفهرس ا

 

 الصفحة راويال الحديث  

 ١٩٦  عائِشَةَ أم المؤمنين ..ابتَاعِي فَأَعتِقِي، فَإِنَّما الْولَاء لِمن أَعتَقَ ١

٢ مِلْهحي نَكثْ ابعاب ..نَهثَم نْتَقِدازِبٍ  ..ين عاء بر١٦  الْب 

 ١١٧  أَنَس بن مالِكٍ  اتَّقِي اللَّه واصبِرِي ٣

 ١٧٠  عبد اللَّه بن بسرٍ  د آذَيتَاجلِس فَقَ ٤

 ٤٨  أَبو هريرةَ  ..احتَج آدم وموسى ٥

 ٦٥  أَبو هريرةَ  ارجِع فَصلِّ فَإِنَّك لَم تُصلِّ  ٦

 ٩٢  الزبير بِن العوام  ..اسقِ يا زبير ثُم أَرسِلْ ٧

 ١٧٤  أَبو مسعودٍ الْبدرِي  ..اعلَم أَبا مسعودٍ ٨

 ٥١  تَمِيمٍ بن أوس الدين النَّصِيحةُ ٩

 ٣٩ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ  ..الْكِبر بطَر الْحقِّ وغَمطُ النَّاسِ ١٠

١١ هنَفْس اند نم سسٍ  ...الْكَينِ أَوادِ ب٢٧  شَد 

 ٥٥  أَبو هريرةَ  مؤْمِنِالْمؤْمِن مِرآةُ الْ ١٢

 ٥٥  أَبو هريرةَ )موقوف..(المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فِيه ١٣

 ٣٨  أَبو هريرة  .. الْمسلِم أَخُو الْمسلِمِ ١٤

 ٧٦  عبدِ اللَّهِ بنِ عمر  آذنِّي أصلي عليه ١٥

 ٣٥  أَبِو هريرة  ..أَتَدرون ما الْغِيبةُ؟ ١٦

 ١٥٦  عائِشَة أم المؤمنين ..أَتَشْفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ؟ ١٧

 ٧٧  عمر بنِ الْخَطَّابِ  أخِّر عنِّي يا عمر ١٨

 ١٣٩  عمر بن الْخَطَّابِ  ..أَرأَيتَ لَو مضمضتَ مِن الْماءِ ١٩

٢٠ قِيكُمدصوا مضدِ أَربنِ عرِيرِ ب٨٦  اللَّهِ  ج 

 ١١٠  جبيرٍ بن مطْعِمٍ  ..أعطونِي رِدائِي ٢١

٢٢ كأُمو تِ أَبِيكيتَ فِي بدأَفَلَا قَع..  اعِدِيدٍ السيم٦٦  أَبو ح 

 ١٦٢  يعلَى بنِ أُميةَ  ..أَفَيدع إِصبعه فِي فِيك تَقْضمها ٢٣
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 ٢٣٨

 ٩٤  أَبو سعِيدٍ الْخُدرِي  ..نَا أَمِين من فِي السماءِأَلَا تَأْمنُونِي وأَ ٢٤

 ٢٠١  علِي بن أَبِي طَالِبٍ  ..أَلَا تُصلِّيانِ؟ ٢٥

 ٨٧  وائل بن حجر  أَلَك بينَةٌ؟ ٢٦

 ١٨٦  مالك بن نَضلة  ..مِن أَي المالِ؟.. أَلَك مال؟ ٢٧

 ..ي صاحِب بنِي إِسرائِيلَأَلَم تَعلَموا ما لَقِ ٢٨

 عبدِ الرحمنِ بنِ 

 ٨٠ حسنَةَ 

 ٣٧  فاطمة بنت قيس  ..أَما أَبو جهمٍ فلا يضع عصاه ٢٩

٣٠ ا لَكُمرِفَهكُنت لَأَع ا وااللهِ إن٨٣  حذيفة بن اليمان ..أم 

 ٥٧  أَبو هريرةَ ..لَه إِلَّا اللَّهأُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس حتَّى يقُولُوا لَا إِ ٣١

 ١٧  حذَيفَةَ بن اليمان  ..أَو فِي النَّقْدِ.. أَن رجلًا ماتَ فَدخَلَ الْجنَّةَ ٣٢

٣٣ هبر تَأْذَننَّةِ اسلِ الْجأَه لًا مِنجر ةَ  ..أَنرير٥٠  أَبو ه 

 ٨٢  قُتَيلَةَ بِنْتِ صيفِي  ....إنَّكُم تُنَددون: فَقَالَ.. أن يهودِيا أتَى النَّبِي ٣٤

 ٤٥  عائِشَةَ أم المؤمنين ..أُنْزِلَ عبس وتَولَّى فِي ابنِ أُم مكْتُومٍ ٣٥

 ١٦٥  عائِشَة أم المؤمنين  ..أَين الْمتَأَلِّي علَى اللَّهِ ٣٦

 ١٩٥  عقبة بن عمرو ..فِّرونأَيها النَّاس إِنَّكُم منَ ٣٧

 ٣٩ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ  ..إِن اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ ٣٨

٣٩ يِيٌّ سِتِّيرلَّ حجو زع اللَّه ة  ..إِنلَى بن أميع١٩٨  ي 

٤٠ كْمهِ الْحإِلَيو كَمالْح وه اللَّه انِئ بن يزي ..إِن١٨٥ د ه 

 ١٧٥  جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ  ..إِن اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخَمرِ ٤١

 ١٨  عائشة أم المؤمنين ..إن الميت يعذّب ببعض بكاء أهله عليه ٤٢

٤٣ الِحلُ الصجالر فِيهِم إِذَا كَان أُولَئِك ائِشَة أم المؤمنين ..إِن١٧٦  ع 

٤٤ إِننُونتَطْع كُنْتُم تِهِ فَقَدارنُوا فِي إِمتَطْع ..  رمنِ عدِ اللَّهِ بب١٠١  ع 

 ١٧٩  معاوِية بنِ الْحكَمِ ..إِن هذِهِ الصلَاةَ لَا يصلُح فِيها شَيء مِن كَلَامِ ٤٥

 ٧١ سِ بن مالك  أَنَ ..إِنَّكِ لابنَةُ نَبِي، وإِن عمكِ لَنَبِيٌّ ٤٦

 ١٩  عائشة أم المؤمنين ..إنكم لتُحدثونِّي عن غير كاذِبين ٤٧

 ٢٠٢  جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ  ..إِنَّما الْمدِينَةُ كَالْكِيرِ ٤٨
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 ٢٣٩

٤٩ احِدو ءطَّلِبِ شَينُو الْمباشِمٍ ونُو ها بطْعِمٍ  إِنَّمم نب ريب٧٥  ج 

 ٢٠٧  أَبو هريرةَ   هذَا مِن إِخْوانِ الْكُهانِإِنَّما ٥٠

٥١ لَا خَلَاقَ لَه نذِهِ مه سلْبا يإِنَّم..  رمنِ عدِ اللَّهِ بب٧٨  ع 

 ٦١  عائِشَةَ أم المؤمنين ..إِنِّي دخَلْتُ الْكَعبةَ وودِدتُ ٥٢

 ٩٠ عبدِ اللَّهِ بن مسعود  ..لْمدِينَةِإِنِّي عالَجتُ امرأَةً فِي أَقْصى ا ٥٣

 ١١٥  سلَيمان بن صردٍ  ..إِنِّي لَأَعلَم كَلِمةً لَو قَالَها ٥٤

 ١٨٩  زيد بنِ ثَابِت إِنِّي واللَّهِ ما آمن يهود علَى كِتَابِي ٥٥

 ٥٣  الْخُدرِي  أَبو سعِيدٍ إِياكُم والْجلُوس علَى الطُّرقَاتِ ٥٦

 ٦٧  عدِي بنِ حاتِم  ..بِئْس الْخَطِيب أَنْتَ ٥٧

 ١٦  جابِر بن عبد االله  ونَقَدنِي ثمنَه.. بِعنِيهِ بِوقِية ٥٨

٥٩ ذَا خُلِقْتُملِه أَو تُمذَا أُمِر٦٥  عبد االله بن عمرو ..بِه 

 ١٣٧  عائِشَةَ أم المؤمنين ..رقْتُللذي قال احتَرقْتُ احتَ.. تَصدقْ ٦٠

 ٢٨  عمر بن الخطاب )موقوف..(حاسِبوا أنفُسكُم ٦١

 ٩٦  أَنَس بن مالِكٍ  ..حِين أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ ٦٢

 ٣٦  عائشة أم المؤمنين ..خُذِي أَنْتِ وبنُوكِ ما يكْفِيكِ بِالْمعروفِ ٦٣

 ١٠٤  عبدِ اللَّهِ بنِ عمر  لْحياء مِن الْإِيمانِدعه فَإِن ا ٦٤

 ١٢١  أَبو هريرةَ  دعوه فَإِن لِصاحِبِ الْحقِّ مقَالًا ٦٥

 ١٠٦  أَبو هريرةَ  ..دعوه وهرِيقُوا علَى بولِهِ سجلًا مِن ماءٍ ٦٦

 ١٤٢  وائل بن حجر  ذُباب، ذُباب ٦٧

٦٨ ادزدلَا تَعا وصحِر اللَّه ةَ  ككْر١٨٤  أَبِو ب 

 ٢٠٤  أَبِو واقِدٍ اللَّيثِي  ..هذَا كَما قَالَ قَوم موسى! سبحان اللَّهِ ٦٩

 ٢٠٧  الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ  سجع كَسجعِ الْأَعرابِ؟ ٧٠

 ٥٨  بن سمرة  جابِر ) موقوف..(شَكَا أهلُ الكوفة سعداً ٧١

٧٢ كُمتْ أُم١١٦  أَنَس بن مالك  غَار 

 ١٧٧  ابن عباسٍ  ..قَاتَلَهم اللَّه، أَما واللَّهِ لَقَد علِموا ٧٣

 ٤٩  عبد اللَّهِ بن الزبيرِ  ..قَدِم ركْب مِن بنِي تَمِيمٍ ٧٤
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 ٢٤٠

 ٤٧  أَبو هريرةَ  .. بِياءِقَرصتْ نَملَةٌ نَبِيا مِن الْأَنْ ٧٥

٧٦ ونلِمسالْم فَلَحِقَه ةٍ لَهملٌ فِي غُنَيجر اسٍ  ..كَانبنِ ع٤٩  اب 

 ١٠٠ عائِشَةَ أم المؤمنين   ..كَذَب قَد علِم أَنِّي مِن أَتْقَاهم لِلَّهِ ٧٧

٧٨ نى ابارتْ النَّصا أَطْرونِي كَملَا تُطْرميراسٍ  .. مبنِ ع١٩٠  اب 

٧٩ إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه قَد اهأَلَا تَر ،الِكٍ  ..لَا تَقُلْ ذَلِكم نب ان١٢٠  عِتْب 

 ٧٠  أبو هريرة  لا تَقُولُوا هكَذا لا تُعِيِنُوا علَيهِ الشَّيطَان ٨٠

 ٧١  عمر بن الخَطابِ  ..لا تَلْعنُوه فَوااللهِ ما علِمتُ ٨١

٨٢ تْ لَهنِيا بلِم اجِدستْ الْمنِيا بتَ، إِنَّمدجة الأسلمي  لَا ودير١٦٩  ب 

٨٣ كُمدقُلْ أحثَتْ نَفْسِي: لا ينيف  ..خَبل بن حه١٣١  س 

 ٤٧  عائِشَةَ أم المؤمنين ..لَا، بلْ شَرِبتُ عسلًا ٨٤

٨٥ لكِنضِلا، وبِأَر كُني ليد  .. لَم١٢٣  خَالد بن الو 

 ١٢٧  رافع بن خديج  ..لَعلَّكُم لَو لَم تَفْعلُوا كَان خَيرا ٨٦

 ٦٨  عائِشَةَ وابن عباس  ..لَعنَةُ اللَّهِ علَى الْيهودِ والنَّصارى ٨٧

 ..لَقَد أُنْزِلَتْ علَي اللَّيلَةَ سورةٌ ٨٨

أسلم مولى ابن  

 ١٤١ الخطاب 

 ٢٠٤  عائشة أم المؤمنين ..َلَقَد راجعتُ رسولَ االله ٨٩

 ٤٠  عائِشَةَ أم المؤمنين ..لَقَد قُلْتِ كَلِمةً لَو مزِجتْ بِماءِ ٩٠

 ١١٨  عائِشَةَ أم المؤمنين  ..لكم كذا وكذا ٩١

٩٢  مِكُمولِي تُمرتَطَه أَنَّكُم ذَالَوائِشَةَ أم المؤمنين ه١٨٧  ع 

٩٣ لُحلُوا لَصتَفْع لَم لَو 

 عائشة وأنس بن 

 ١٢٧ مالك 

 ١٩٨  عبد اللَّهِ بن عمر  ..لَينْتَهِين أَقْوام عن ودعِهِم الْجمعاتِ ٩٤

 ٦٨ حزن بن أبي وهب  أنْتَ سهل.. ما اسمك؟ ٩٥

٩٦ دأَح ا أَجِدرِمذَا الْأَمقَّ بِه٥٩  عمر بن الخطاب )موقوف..(ا أَح 

 ١٩٣  أنس بن مالك  ..ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا؟ ٩٧

 ١٩٣  عائِشَةَ أم المؤمنين  ..ما بالُ أَقْوامٍ يتَنَزهون عن الشَّيءِ أَصنَعه؟ ٩٨
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 ٢٤١

 ١٩٧  أَنَس بن مالِكٍ  ..بصارهمما بالُ أَقْوامٍ يرفَعون أَ ٩٩

 ١٩١  عائِشَةَ أم امؤمنين ما بالُ أَقْوامٍ يقُولُون كَذَا وكَذَا ١٠٠

 ١٦١  جابِر بن عبدِ اللَّهِ  .. ِما بالُ دعوى الْجاهِلِيةِ؟ ١٠١

١٠٢ دي عدي أَن هرآم نِي أَنرنِي؟ تَأْمرا تَأْممنٍ  ..هيصان بنِ حر١٦٢  عِم 

 ٤٦  ابن عباسٍ  ..ما تَرون فِي هؤُلَاءِ الْأُسارى؟ ١٠٣

 ١٧١  زيد بنِ ثَابِتٍ  ..ما زالَ بِكُم صنِيعكُم حتَّى ظَنَنْتُ ١٠٤

 ١٢٣  أبو هريرة ..ما عاب رسولُ االله طعاما قط ١٠٥

 ٦٦  عبادِ بنِ شُرحبِيلَ  .. كَان جاهِلًاما علَّمتَه إِذْ ١٠٦

 ١٦٣  عائِشَة أم المؤمنين ..ما حملَهن علَى هذَا.. ما هذَا؟ ١٠٧

 ١٢٦  طَلْحةَ بن عبيد االله  ..ما يصنَع هؤُلاءِ ١٠٨

 ٢٠٣  عائِشَةَ أم المؤمنين ..مروا أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالنَّاس ١٠٩

١١٠ نبقْرةِ فَلا يرذِهِ الشَّجه أَكَلَ مِن ن١٢٤  عبد االله بن عمر  ..م 

 ٢٠٠  جابِر بن عبدِ اللَّهِ  أنَا أنَا.. من ذَا؟ ١١١

١١٢ هرغَيا فَلْينْكَرم أَى مِنْكُمر نم..  رِيعِيدٍ الْخُد٥٣  أَبو س 

١١٣ نْشُدلا يجر مِعس نجِدِمسة  .. ضالَّةً فِي المرير١٦٩  أَبو ه 

١١٤ هلَبس نَةٌ فَلَهيهِ بلَيع قَتَلَ قَتِيلًا لَه نم  ٨٨  الحارث بن ربعي 

١١٥ ا تُطِيقُونبِم كُملَيع ،هائِشَة أم المؤمنين ..م١٦٨  ع 

١١٦ الر حِبي اللَّه ائِشَةُ، إِنا علًا يهائِشَةَ أم المؤمنين ..فْقَم١٨٦  ع 

 ٦٢  سلَمةَ بن الأَكوعِ   ..نَادِ فِي النَّاسِ فَيأْتُون بِفَضلِ ١١٧

 ١٠٨  صفْوان بن عسالٍ   ..الْمرء مع من أَحب.. هاؤم ١١٨

 ١٢١   أَبو سعِيدٍ الْخُدرِي هلَّا مع صاحِبِ الْحقِّ كُنْتُم؟ ١١٩

١٢٠ ونومتَد لَو دِهِ إِنالَّذِي نَفْسِي بِيو..  دِيينْظَلَةَ الْأُس١٣٣  ح 

١٢١ رآم تُ أَنممه دِهِ لَقَدالَّذِي نَفْسِي بِيةَ  .. ورير١٧٣  أَبِو ه 

 ٤٩ مؤمنين عائِشَةَ أم ال ..واللَّهِ لَا أُنْفِقُ علَى مِسطَحٍ شَيئًا أَبدا ١٢٢

١٢٣ همااللهَ أكْر رِيكِ أندا يمو ! 

 أم العلاء بِنْت 

 ٦٧ الحارث 
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 ٢٤٢

 ١٨  عائشة أم المؤمنين ..وهلَ، إنّما قالَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم ١٢٤

 ٧٣  شقيق بن سلمة  ..يا ابن الْخَطَّابِ إِنِّي رسولُ اللَّهِ ولَن يضيعنِي ١٢٥

 ٣٩  أبو ذر الغفاري !..يا أَبا ذَر أَعيرتَه بِأُمهِ ١٢٦

 ١٣٥  أَنَسِ بنِ مالِكٍ  يا أَبا عمرٍو، ما شَأْن ثَابِتٍ اشْتَكَى؟ ١٢٧

 ١٥٤  أُسامة بن زيدِ  ..يا أسامة، أَقَتَلْتَه بعد ما قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟ ١٢٨

١٢٩ ؟يتُكرثُ أَميتَ حبس، أذَه١١١  أَنَس بن مالك  ا أُنَي 

 ٢٠٥  حكِيم بن حِزامٍ  ..يا حكِيم إِن هذَا الْمالَ خَضِرةٌ حلْوةٌ ١٣٠

١٣١ ارالنَّه ومتَص أَنَّك رأُخْب االلهِ، أَلَم دبا عرٍو ..يمع ناللَّهِ ب دب١٨٢  ع 

١٣٢ ا عمِثْلَ فُلاني االلهِ، لا تَكُن د١٨٢  عبد االله بن عمرو ..ب 

١٣٣ مِينِككُلْ بِيو اللَّه مس ا غُلَامةَ  ..يلَمأَبِي س نر بم١١٢  ع 

 ١٥٨  جابِر بن عبدِ اللَّهِ  ..اقْرأْ والشَّمسِ.. يا معاذُ أَفَتَّان أَنْتَ؟ ١٣٤
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ABSTRACT 
 

This research provides a modern review to one of the major concepts in Islam 

that had been dealt with before under different terminology. This study concerns itself 

with the Prophetic manner of criticizing the self and the other. The study is 

humanitarian, instructive and moralistic in nature. It provides an analysis of the two 

types of criticism that had been found in the Prophetic tradition, namely, the instructive 

and negative destructive criticism, and the way the Prophet responded to each type. 

The humanitarian aspect of the study appears in its demonstration to the Sharea's 

concerns in the building and development of a strong personality with a high self 

esteem that would preserve dignity and self respect. Other humanitarian aspects are 

manifested in the way the research represents the Prophets perceptive approach in 

dealing with people and understanding their nature and their needs. It is humanitarian in 

its message, as it calls for tolerance among people, and sets the rule of mutual respect 

and understanding to their interaction with each other. 

The study is instructive in the sense that it sheds light on the shortcomings of 

specific situations that it provides, as it illustrates, then, the Prophet's position from 

these situations. Which overall, contributes to the process of building up a personality 

that is more capable of improving and living peacefully with others. 
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 ٢٤٤

The study is moralistic as it displays the codes of behavior that the Prophet used 

in criticism. These codes of behaviors are presented in a way that urges every one to 

abide by them, whether the one who criticizes or the one who get criticized. 

The study presents the concept of criticism from a modern perspective, which 

noticeable in the usage of modern concepts. However, the modern terminology that is 

used in the research does not indicate that this concept is new to the Sharea', this field of 

study is well-known under other names as " al 'amr bel ma'rouf wal nahyu 'an el 

monkar'' which literally means advocate good and forbid wrong. According to the more 

common usage of the term "criticism" in our societies, the research presents criticism as 

a part in the chain of the instructive processes that had been generated by the Sharea' 

and that people are recommended to adhere to. 

Finally, this study provides the method of criticism in Islam by accounting for 

several examples from the Prophetic tradition. The two forms of criticism, both the 

instructive and the destructive, had been treated in the research according the Prophetic 

view. 
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